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خواطرمورح 


(الجزوالرايع) 


اييند لأسرية العاة تاي 
Ta +‏ 


تصميم الغاڈف 
والإشراف الشئی: کذدرگ عر الواح 


وم٣۲‏ یولیو ؛ انقلا ب ام شورة؟ 


صشك أن امت ثورة يوليو والشلاف يدور حول إذا ما کان یوم ۲۳ 
يوليو انقلابا آم ثورة ٩‏ 

وإذا اتفقنا على أن الانقسلاب" فى أبسط تمريف له :هو مسا 
يسته دف قلب نظام الحمكم أو إسسقاط صاكم » وأن الثورة هى ما 
تستهدف (إسقاط طيقة فان ضباط ۲۲ يولیو لم يكونواً فى ذلك اليرم 
يستهدفون آكشر من القيام بأنقلاب محدود لإسقاط حاكم هو فاأروق 
مع إجراء بعض التفيير والإصلاح فى إلحياة السياسية؛ ومع الاحتفاف 
بتظام الحكم السابق ألذی آرساه دستور عام 1۹۲۳ ؛ 

ویممنی آخر آن ضباط ۲۲ ولیو لم یکونوا فی ذلك يستهدفون 
الاستيلاء على السلطة ومبأاشرة الحكم. وإنما كاأنوا يستهدفون طقط 
إسقاط فاروق شم تسليم الحكم بعد ذللف إلى تفس الطبقة الس جات 
تحكم قبل ثورة يوليوء وهي طبةة كبار الملا وائرأسماليین :وهی 
الطليقة التي خاأضت للنضانل صضد الاستعمار والاستيداد بوقامت 
بالثورة المرأبية وثورة 11۹1١‏ 


وقد كقاأنا الرئيس جما عيد التاصر نفسه مشقة حشد الأدلة لإثيات 
هذه الحقيقة - حقيقة أن يوم ۲١‏ يوليو كان أنقلابا ولم يكن ثورة ؛ 
حین اسشخدم لفظ "انقلاب " بالذأات شى وصف حركة الجیش التى قام 
با ١‏ فى مقال نشر بمجلة التحرير يوم آول آکشویر ۱۹۵۲ بعنوان : 
«گیف دبرنا هذا الانقلاب که ثم فی خطابه یوم ۲١‏ توفمبر ۱۹1١‏ مام 
اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطنى حين فأل : 

یوم ۲٢‏ لم یکن فی خاطرنا بای حال من الأحوال آن نستولی ھی 
الحكومة. ولكن كنا تمير عن آمل الشعب فى القضاء على الاكية 
الفاسدة وائقضاء على حكم أعوان الاستعمار .. وكنا نعتقد أننا قد 
تستطيع أن تتفت اليد السادس أو الهدف الأسأسىي من أهدإف الثورة 
وهو إقامة حياة ديمقراطية نطمثن لها ويطمثن لها الشعب. ولكن كان 
تا طلب وأحدء وهو أنتا حين نتفذ الهدف السادس طم يكن بأى حال 
من الأحوال آن تهمل الأهداف الخمسة الأخرى. فطالبنا أن تتعهد 
الأحزاب» وأن يتعهد الوفد بالات بوضع هذه الآهدإاف موصضم التنفيد . 

ومن الطريض آن رئيس مجلس قيادة الثورة فى ذلك الحين وهو 
اللواء محمد نجيب كان يظهر حراهية لكلمة "الثورة " ويفضل عليها 
كلسة 'التيضة ١"‏ بل لقد أعلن محاربة کل شی یرمی إلی آی تفيير 
فجائی او غیر فجائی بقدر المستطاع ' وقد إستفز هذا الموقف مه 
حسین,؛ فکتب مقالا بعنوان روح ألثورة ' لام فيها اللوأء محمد ذجيب 
لهذا التفضيل. وقال إن كلمة " الثورة أدق معتى وأصدق دلائة وأجود 


تصوبرا تلعحياة التي تجياها منذ شسهور, شع طالب التورة بان تدم 
'الإقدام الجرئ السريع على طائفة من الأعمال الإصلاحية الخطيرة 
التي تهي للشعب فى كل يوم صدمة نفسية ليملموا أن حياتهم فد 
تغیردت حقاه. 


TO: wn, al mtstafa.Ccorm 


وم٣۲‏ ولیو : اذةلاب أم ثورة(۲)؟ 


لم تكن فكرة الشورة مملروحة في ذهن ضباط يوليو ؛ وإنما كانت 
هى فكرة الانقلاب المسكرى الذى يطيح بالك الضأسد الذى كان 
بغفيضا فى عين الشعب المصری. وقد رأينا كيف آن عبد التأصر تسه 
وصف یوم ۲۲ یولیو بانه «انقلاب» فی مقاله بمٹوان کیف دبرنا هذا! 
الانقلابي ٠"‏ 

وفى الحقيقة أن منشورات الضباط قيل الثورة تخلو من الاهتمام 
بقضايا التفيير الاجتماعى ألدى تحقق طيما بعد على يد ثورة وليو 
ذاتها » وعلى نحو يثير الدهشة ١‏ ففيما عدا التص على إقامة "عدالة 
اجتماعية " فى الوشيقة المسماة : «أهداف الضباط الأحرار» وهو ص 
لم يفصمل تفصيلا واضحا كما يتول خالد محيى الدين ؛ فان أهتمام 
الشيامل تركز فى القضاء على الاستعمار الأجنبى : وعملاثه الخونة 
فى الداخل ؛ ورفض الأحلاف ١‏ واتباع سياسة الحياد » وإلقاء معاهدة 
٠‏ (وقد حقق الوفد هذا الهدف) ‏ وإقامة جبية وطنية فى الدإخل. 


لاء رر ج 
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وإفامة جيش وعلنى يسمح فيه لالجتود بائترقى إلى رتبة الضباط . 
وهي أهداف سباسية وطنية بحتة كما هو واضح. 

هذه الحقيقة التي كشف إالستار متها ء وهي أن الأهداف إالستة 
الشهيرة . التي مثلت ف سفة ألثورة ء لم تظهر فى ذلك الحين ؛ وإذما 
خلهرت بعد آعوام من قيام ألثورة ! ومعنى ذلك آن ضباط ۲۳ يوليو لم 
يكن فى ذهنهم أية هلسفة اجتماعية أو سياسية بقدمونهاً كبرنامج 
للحكم ؛ فيما عدا خام صاروق . وقد يرجم ذلك أن نجاح الحركة كان 
أمرا فى علم الغيب ء ولم يكن نجاحه مضمونا فى ذهن الضبامل 
وبالتالی لم يكونوا يفكرون فيما هو أبعد من نجاح الحركة ؛ دون أن 
تطیح برقابهم. 

وفى الوقت نقسه فان الإصلاح الزراعى لم يكن من بنات أفكار 
الضباط الدين قامواً يوم ١‏ يوليو وإدماً كأن من فكر القوي ألسيأاسية 
السابقة على الثورة » والتي قدمته فى برنأمجها بعد شيام الثورة. كما 
أن مشروع قانون الإصلاح الزرأعى لم كن من وضع ضابط يوليو: 
وأنما کان من وضع مفکر اقتصادی تقدمی؛ هو ألدكتلور راشد ألبرأوي. 

ذلك أن حركة الضباط بعد نچاحهاء واستتاب آصسرهاء كانت قد 
تتاست وعودها عن الدستور والحياة الديمقراطية التي وردت فى بيانها 
الأول وقررت فيالاجتماع الثاني مجلس الثورة ۔ باعتراف كل من خائد 
محيى الدين وأنور السادات - إقامة دكتاتورية. بدلا من الحكم 
الدستوری. 


ومن هنا ققد أخذت تقيم ألعرأهيل فى وجه عودة الحياأة الدستورية: 
عن طريق مطالية الأحزاب القائمة تقديم برأمجها «ليكون الشعب على 
بيتة من آمرد». وكأن من الطبيعس أن تقرض مسالة تحديد اللكية 
والإصلاح الزراعى نف ها على برامج هذه الأحزاب. 


وم٣۲‏ ولیو ؛ انقلاب أمشورة (۹)۲ 


لم نكن قضية تد ديد اللكية الزراعية والإمسلاح الزراعى جديدة 
قجرتها ثورة يوليو. وإنما كاتنت هذه القضية منارة فى برامج أحزاب ما 
شيل الثورة. 

ذلك آن الولايات المتحدة كانت تلح على دول العالم الشالث فى 
تطبيمها بعد الحرب المالية ألثانية: حتى ا تسوء أحوالها إلى الدرجة 
التي توقع اليلاد فى فبضة ثورات شيوعية. 

لقد كان الإأصلاح الزراعى هو وسيلة الولايات المتحدة للوقوف قى 
وجه الشيوعية! فهو النقيض لإلفاء الملكية الفردية التى تطبقها 
الشيوعية؛ لأنه يزيد من عدد الملكيات الضفردية ولا يذغيها! فالإاصلاح 
ألزراعى ييل الال الكيير آلذى يملف مليون فدان ۔ على سبيل الثال ۔ 
إلى عشرة آلاف مالك وهو دعم للنظام الرأسمالى» وليس هدم له! 

لهذا السبب انقسمت برامج الأحزاب المصرية إزاء مسالة الإصلاح 
الزرأعى إلى قسمين: القسم الأولء ويتمثل فى الأحزاب التقليدية التى 
الاریعاء ٠. ۴٠١۳/۷/۱۰‏ 
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مسارست الحكم مثل؛ الوفد. والأحرار الدستوربونء والمسعديون؛ 
والحزبب الوطنى. 

وقد اتفقت . فما عدا المزب الوطنى آلذى وقف موقفا خاصا۔ 
على الأخذ بطريق الضراشب التصاعدية على جميع الدخول. ذلك أن 
هذا الحل كان يناسبها باعتبارها أحزابا تتكون من عصببيات زراعية 
بالدرجة الأولىء لأن الضرائب التصاعدية سوف تطبق عندئت على كل 
سن كيار رجال الصستاعة والتجارة وكبار الملاك الزرأعيين على حد 
سواءء هى هين آن تحديد اللكية الزرأعمية سوف يصيب بالضرار كبار 
ألزو أجيين ضط 

ثانيا ‏ الأحزاب الراديكائية (التى تطالب بالحلول الجذرية) والتى لم 
تمأرس الحكم. وهي الإخوان المسلمون والحزب الوطى تسى 
رضوان. والحزب الاشتراكى لإبرأهيم شكرى: وحزب الفلاح لأحمد 
قطب. وقد اتفقت غلى الأخذ بطريق تحديد الملكية الزراعية. ضفى 
برتامج الأخوان المسلمون أعلن بوضوح أنه ءلا سبيل إلى إصلاح جدى 
فى هذا أليدان إلا بتقرير حد على للملكية إلشردية»». 

وهى برنأمج الحسزب الوطنى الجسديد نص على «وضع حد آعلى 
للكية الغرد الواأحد». 

وآما الحزب الاشتراکی فقد شدم إبراهیم شکری صورة من مشروعه 
الذی سپق أن شدمه إلى مجلس ألقواب فى فيرأير سنة ۰ ویقشضی 
بان تتتقل إلى الدولة ملكية ما يزيد على خمسين طدائًا. 
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ما حزب الفلاح؛ فقد نص على» وضع حد للمنكية الزرإاعية لا يزيد 
على خمسیين فداناأه. 

وقد وقف الحزب الوطلى القديم؛ ورئيسة عبد الرحمن الراشعى. 
مسوفقا خاصاء وصح لزيادة الملكية الزراعية إا وضع حد أعلى 
تلسصسایهاء أو بجطل إيرأد ما يزيد على هذا النصاب دإاخلا فى نطاق ما 
تستوعبة الدولة من الضراشب التصاعدية:. 


يوم ۲٣‏ بولیو: انقلاب أم ثورة ٩)٤(‏ 


السياسية القديمة السأبقة علي يوم ۳ يولیو ۲ والدی طهر ئی 
فی برامجهاء بعد شیام حرکة الضباطء قد تبلور فی اتجاهین: 

الاتجاء الأول ويقضسى برفعالضريية بشكل تصاعدي. 

الاتحاأد الٹانی» وبقضتی بتحديد ملكية ارش ألزراعية. 

وای يوم ۳ علس ۲۹۵۲ کان الرآی الرسمي دأخل حركة 
ضباط الائصلاب بمیل زلیس ترجرم حانب الضرائب التصاعدية ‏ كما 
تبین من تحريات جريدة اللصرى فى ذلك الحين. فقد كتبت فى اليوء 
ألتالى تقول: «أشرنا إلى الأبحاأث إلتى تجريها الدوائر الوزارية بشن 
التقریب بین الطیقات آو بين الطيقات إو بين ألثروات. وقلتا أن هتاف 
أتجاهين لتحقيق هذه ألغاية: 

أولهماً ؛ تحديد اللكية الزراعية. 

وثأئيهماً ء فرض ضرائب تصادعية على إلأرياح. 


الست 1۳۴ر۲۰۰۲ , 


£ 


ويؤخذ من الملومات ألتى حصانا عليها أن الاتجاء الثائى هو 
الراجحء وذلك لأسباب وجيهة تتلخص فيماً يلى: 
آولا ؛ أن مصادر الثروة قى البلاد لم تستغل استغلالا علميا. 


العمل والاقتصاد . 

شالا . أن محر مسحتاجة إلى رعوس الأموآل الأ جنبية. 

رأبهاء أن المصلحة تقتضى أن يسير الإصلاح سيرا وثيدا حتى لا 
یسیل ف ْفرة قف تسيب نكسة . RET‏ وا بتقاد اد أ السشجون: . 

کان فی هذا الوق بالذات آن برز دور ألدكشور راأشد البراوی - 
وهو مضکر اقتصادی کییر ۔ لیقلب الثقدیرات رآسا عل عقب ١‏ وذثف 
بعنوان «تحديد المذكية الزرأعية أح رفع ألضريبة التصاأعديةء! آثار فيه 
قضية غائية عن أذهان ضباط بوليى وهى أن الإصلاح الزرأعى ى 
شکل ديد لكي ة ألزو عة ET‏ دجا من سطوة کپار أ 
الزراعميين على الفااحين: وهي السطوة التي اعتمدوا عایه؛ شي 
الوصو إلى الحكم طوال اخأائة سئة السابقة على الثورة. 

ثانياء أنه بض رب المصالح الاقتصادية لطبقة كبار اللاك التي 
تسيطر على الجياة السياسية فى مصر: فان ذلاك سوف يضعف هذه 
الطبقة عند اصطدامها المحتوم بالضياطء بعد آن هرروا البقاء فى 
السلطةء وحكم البلاد حكما ديكتاتوريا. 


شضس كل الأحوال. وعلى الرغم من انه لا يمكن الصول بآن النظام 
الد آرساہ دستور ۱۸۲۲ء کان تظاما لییرالیا سحيعا؛ بسيب سيطرة 
الملك علس الحياة النيابيةء فان هذا العهد كان يتيع لهدذه الأجزاب 
تداول السلطة فيسا بيتهاء وهی سلطة کان حکم عسکر پوليو سوف 

وسن هنا بدا طسربب المصالم الاقتصادية لطبقة كيار اللاف 
الزرأعيين الحاكمة قبل يوم ۲۳ يوليوء قد أصبح أصرا ملحاء وهو ما 
کان يتيحه مشروع الإصلاح الزراعی الذی قد مهالدکتور رإشد البراوی. 
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یوم ۲۴ ولیو ؛ انقلا ب أمثورة(9)0 


يتضح من مقالاتدا السابقة جملة حقائق ٬الحقيقة‏ الأولى » أن 
#انون الإصلاح الزراعى ‏ ألذى نقل حركة باط بوليو من حركة 
انقلابية إلى ثورة اجتماعية ء لم يكن من فكر ضباط يوليو ء ونما كان 
من لكر ألطبقة المثقفة خبل ثورة يولير . 

شانيا: آن السب الرئیسی الد جذب ساط يوليو إلى فقانون 
الإصلاح الزراعى ١‏ لا يتصل بإنصاف الطبقة الفلاحية › أو رفع 
مركزها الاقتصادى , ونما كان بالدرجة الأولى نزع محسدر ألقوة 
الاقتصادية من طبقة كيار اللاك التى كان فى يدها الحكم «وحرمانها 
من مصدر التأثير على ألفلاحين وهي فوة ألمأل . 

والدليل على آن إصلاح أحوال إلطبقة الفلاحية ؛ لم يكن هو منشاً 
قيول ضباط يوليو تقاأنون الإصلااح الزرأعي هو أن هؤلاء الضباط لم 
يترددوا فى تصويب طرية شاضية للطبقة العمالية ؛ فى حادث كقر 
الدوار بشنق عاملين نقاييين ظلما وعمدوانا بلطمانة الرأسمالية 


الأحد 4ا رلار؟ ٠٠٠‏ . 


خواطر مزر ښ ام ۷ 


امصرية » ولطمانة الولايات المتحدة الأمريكية إلى أن حركة الضباط 
ليست حركة شيوعية . 

وا كان الفرق الزمنى بين صدور قائون الإصلاح الزراعی وشنق 
نقابيين لأول مرة ضى تاريخ الحركة النقابية المصرية لا يتجاوز شهرا 
وأاحدا » فانه # يكن الزعم بآن دافع الضباط ضس شهر سبتمير قد 
تفيرء من الرهبة فى التقيير التورى الاجتماعى إلى التنقيض -أی من 
إنصاف الطبةة الفلاحية إلى ضرب الطبقة العمالية ١‏ مع ذلك . 
ويغض النظر عن دوافع ضباط يوليو لإصدار قأنون الإصلاح الزراعى. 
فان إصدار هذا القأنون هد نقل حركة الضباط من حركة إنقلابية إلى 
حركة ثورية آي من انقلاب إلى ثورة . 

ذلك آن الثورة فى مفهومها الملمى ءلا تكون ثورة إلا إذا غيريت 
علاقات الإنتاج. فعلاقات الإنتاج ھی التی یترتب علیها کل ما يتمشل 
فى البتاء القوضى من قوانين ودساتير وغنون وآدأب وغير ذلك. ومن 
هنا فإذا تفیرت علاقات الإنتاج تفر كل شى ينبنى فوشها . 

ولقد ضرب الضباط بقانون الإصلاح الزراعى ملاقات اللكية فى 
الصميم. قبل هذا القانون كانت اللكية بحكم دستور ۱۹١١‏ ؛ مقدسة 
لا تمس ء ولكنهسا بقسانون الإصسلاح الزراعى ءلم تمس ضقط وإذىا 
فدمت! وهو ما یعنی آول اعتداء علی دستور ۱۹٩۲۲۳,‏ 

وهذا يفسر اذا سقطت طبقة كيار اللاك ؛ التی كانت تحكم قبل 
ثورة يوليو بسهولة فى يد ضباط يوليو لم يكن يتوقعها أكثر الحالين . 


4 


مهزلة أحمد منصوروسادة الناثب: 


تأيعت باهتهام الحلقة الهزليةء الت عرضتها قناة الجزيرة بين 
المسيد أحمد منصور ومن كان يطلق عليه سيادة ألنأئب» ويقصسد به 
السيد حسين الشافمى تائب رئيس الجمهورية السابق. وتمجيت عندماً 
اتهم السيد حجسين الشاضمى الرثيس الراحل السادات بطل حرب 
أكتوبر بتهم شنيعة منها الخيانة والعمالة وتنشيذ مؤامرات الغرب» 
خصوصا وآنا أعلم - بوصفى مؤرخا قدم دراسات علمية موضوعية فى 
تاريخ هذه الفترة . أنها تهم كاذبة وباطلة ولا تستتد إئى أساس سايم. 

ولم هم إلى الآن اذا كان السيد أحمد متصور يخاطب السيد 
حمسين الشافع بلقب سيادة النائب : 

فی حدود علمی آن الرئیس محمد حسٹی مبارك لم يمين إلى اليوم 
ناشيا لهء منت توليه الحكم حتي اليوم . قد کان السيد حسين الشافي 
ناشيا لرثيس الجمهورية فى عهد الرئيس الرإحل محمد آنور السادات؛ 
لمر ما أراد الرئيس الراحل أن يقيله بطريةة مهينة فاسقط أسمه 


الاحجد ۱ ۲اربار؟ ۲٠٠‏ . 


دون أن يصدر قرارا جمهوریا بذلا وإنما سحب منه کل سلطات ناب 
رئيس الجمهورية فلم يعد مسمی: ویالتالی أصیح اسما على شیر مسمی ١‏ 

على هدا الشحو وجد السيد جسين الشافعي نفسة پلا منصسيب 
ویدون ا ختصاصات ويدون سلطات؛ ودون آي مظهر من مظاهر ناشب 
رئيس الجسمهوريةء ودون آى اعتراف به من رئيس الجمهورية أو سن 
الدولة آو من التاس : 

وإذا لم تكن هذه المظاهر من مظاهر الإقالة كافية لتقنع السيد 
حسين الشافس بانه لم يعد ناثبا لرثيس الجمهورية: فما هى الوسائل 
التي تقتعه بذلا 5 

إن الوظيفة عبارة عن ا ختصاصات ومسئوليات؛ يترتي عايها 
تبات ومشاركة فى الحياة العامة. ولم يتمتع السيد حسين الشافعى 
بشىء من ذلك مند أن أقاله الركيس المسادات بلك الطريقة الضريدة 
طريةة تجاهله تجاهلا تاسا کان لم یکن ! وکان لم یکن هی پوم من 
الأيام تاثبا لرئيس الجمهورية ! 

وقد يري البعض فى هذه الطريقةء طريقة غير مالوفة ولكنها 
بالنسبة لثورة يوليو طريقة مادية جدا ١‏ كما أن الشتائم بينهم تعتبر 
مالوفة جدا ١‏ وقد كانت هذه الشتائم بين المشير السابق عيد الحكيم 
عامر والضيامل مألوفة أيضا ! 


بل إن التخلصس بالاغتیال یعتبر مسالوفاً آیضا ١‏ فملی سبیل المثال لم 
يصسدر شرار من عيد الناصر بإقالة عبد الحكيم عأمرء ولكن هذا لم 
یتر نی الموقضف شیا › فقد تم التخاص منه بالاغتیال ! 


د 


وقد كان فى وسح الرئيس الراحل السادات الت هلص من المسيد 
حسين الشاشس بالاغتيال أيضا كما تخلص عبد التاصر من الشير 
عاصر بالاغتیال بولكن ألرئيس السسادإت اختار طريقة أخري هى 
الطربقة التی حدثت بالفمل ١‏ وضشى تجريده من كل اخشتشصأصاتةه: 
وسلطلات ناشب رئيس الجمهورية : واعتبره کأن تم يكن أ فلا مكب ولا 
حرس ولا ى شى من المظاهر التي ترافق نائب رئيس الجمهورية. 
ولعل هذه الطريقة هى أفضل من طريقة الاغتيال التى حدشت 
لامشير عبد الحکیم عامر. الهم إذأ کان السید حسین الشاغعی يرى 
إن الطريقة الت اتبعت مع اشير عمامر هى الأفضل ! 


۲۹ 


مهزلة أحمد منصوروسيادة النائب (۲): 


غضب السيد حسين الشافعى لتخلص الرثيس السادات منه بتلكف 
الطريقة المهينة لولم يكن له أن يغطض! فقد كانت هذه الطردةةسملى 
کل حال ۔ هی أفضل من طريقة الاغتيال التى أتبعت مع المشير عبد 
الحكيم عامرا وقد كان من حسن حظه أن الزمن كان قد عقا على هده 
الأساليب بعد انتقال عبد الناصر إلى زيه ! وبوصول الرئيس محمد 
حسنى مبارك إلى السلطة. عندثذ يمكن القول أن مصر قد أصبحت 
تخضم بالشعل نظام حكم متمدن يلجا إلى الأسالیب التى تواضع 
عليها العالم المتمدن فى الحكم . 

ومن هتا أصيجت القرارات بالتعيين والإقالة تصدر سن رئيس 
الجمهورية علنا » ولا يلجا فيها إلى الأساليب التى أتيعها رؤساء ثورة 
بولیوء والتی کانت تھایتها فى عهد الرئيس السادات. ون تتكرر بعد 
ولل 

على أن السيد حسين الشافمى لم يعترف بإقالة الرثيس الراحل 
السادات له ( ققد اعتير أن عدم صسدور فرار بإقائته يعني استمرار 


Lı 


وجوده فى الحكم كائثب لرئيس الجميورية ‏ ولكن كيف ؟ وستصبب 
نأثب رثيس الجمهورية ليس اسما على غير مسمي ء وإنما هو أسم 
علی مسمی؟ پممتی أنه اسع يلق على اخشتصاصسات ومسشولیات 
جسيمة يتحملها من يحمل هذا أللقب. ويعلم السيد حسين الشافعيى 
جيدا أن هذا المسمی لم يتمتع به فى حياته منذ آقاله الرثيس السادات 
بك الطريقة الفريدة . 

والسید حسین الشاظشعی مند جرد من اختصاصات ناتب رئيس 
الجمهورية بتلك الطريقة الفريدة ألتى اتيمها ممه الرئيس السادات. 
یشیم فی بیته ولم تسند إلیه آی مسثولیات مما يسند لضاثب رثیس 
الجمهورية . 

ولكن السيد حسين الشافعى - لأمر ما يعرفه جيدا - لم يمترف 
باقالة الرٹیس السادات له ؛ واعتبر نفمسه ما پزال تائہا اريس 
الجمهورية . 

> و فی الوقت نفسه خت يصفى حسابه مع الرئيس السادات :عن 

طريق كيل الإهانات والشتائم ءواتيامه بالخيانة والعمالة للمخابرات 
الأمريكية . 

وهذه بطبيعة الحال طريقة غير صالوفة فى نظم الحكم ولكتها 
كانت مالوفغة فی عهد ثورة یولیو ؛ 

قغى مهد عبد الناصر كان من ألالوف آن يشتم المشير عاأسر 
سامی شرف يا أبن )٠۰٠١(‏ والآخر یعتذر ویحلف برأس بيه انه على 
العهد . 


۳ 


وتوجيه اللوم كان أمرا مالوفا عن طريق الشتائم ألتى تتتاول الأب والأم 
وألجد . 

لا جديد إذأ فيماً اتيمه الرئيس الراحل السادات فى إحفاء السيد 
حسین الشاقمی من متصیه! کما آنه ا جدید آیضا فی آن یکیل السید 
حسين الشافمى الشتاثم والإهانات للرثيس الراحل السادات ويتهمه 
بالخيانة والعمالة . هده الشتائم بين ضباط ثورة وليو هو أمر مالوف ء 
ولا یجب آن يزعج احد. 

ولكن امثير ححا هو إصرار السيد حسين الشافعي على انه مازال 
نايا للسيد ركيس ألجمهورية ١‏ وهو ما إضطر السيد أحمد منصور 
يأن يناديه لوال الوقت بسيادة ألناقب . مع انه لا نأشب ولا حاجة إ 


Nt 


مهزلة أحمد منصوروسادة الناثب ٠)۲(‏ 


لم يكن شى مصلحة السيد حسين الشافس إن يخأطبه أحمد 
منصور طوإل حديثه معه باقب سيادة النائب. مع انه لا نائب ولا حاجة! 
وش آثار ذللي سخردة الیعض ۲ فلن آکون سيدا إذا خاطبتى جد فى 
يوم ما بلقب لا أحملهء أو لم أعد أحمله ء قوف اأعتبر ذلك سشرية 
منه ولن آقبلها! ولكن هدا اللقب المزعوم يتطيله السيد بحسين الشافعى 
يسمادة ؛ ويعتبره حشا له -الأمر ألذى حول حواره مع السيد أحمد 
منصور إلى مهزلة حقيقية :خصوصا عندما كان المسيد الذائب يثور 
ویزعد ویبرق کما لو کان ناثبا حقيقيا. 

وهذه ألمهزلة . وإن كانت قد تضحك مؤرخا مثلى > فإنها لا تضحك 
الناصريين ١‏ التامصسريين ألذين أصبحع هذا الحوإار يسى إليهم وإلى 
ثورتهم ۱ 

فالكثيرون بعرفون أن هذا الحوار لا يتم بهذه الطريقة اعتباطا : 
وإنما برسمه السيد أحمد منصور بعتاية للانتقام من ثورة دوليو ! 


Ye 


قالسيد جمد مشصور من الأخوان المسلمين الدين نكلت بهم تورة 
پوليو واکتوو! بنارها بوهم يشعرون بان المسيد أحمد متصور بهذا 
الحوار يريد المسخرية من ثورة يوليو ! بإظهار أحد زعمائها الذين كان 
لهم دور بارز فيها » وفى شئون الحكم ؛ فى صورة لا تتفق مع ما ينبغى 
لقادة وحكام هذه الثورة من الوقار. 

فالاراء التي ببديها السيد حسين ألشافمى آو سيادة الناثب كما 
يريد ذلك السيد آحمد متصور آن يخاطبة به ؛ ليست من النضج 
والحكمة التى يتوقعها بعض الذين يجستون الظن بتورة يوليو من 
حكامها وقادتها وزعماكها: 

وعلى سبيل المثال ‏ يصف «سيادة النائب» حرب يونية ۱۹١۷‏ بأآنها 
خیانه ‏ ولکنه 3 يذکر من خان من ٩‏ 

إن الخيادة لا تقع إلا من الداخل! فلا يقول آحد أن إسراكيل 
خانت مصر آو أن آمريكا خانت مصرا أو أن العدو خان مصر » وإثما 
يعال إن الخيانة من الداخل اقمن الذي خان مصسر © هل خان مصر 
ألخشير عبد الحكيم صاصر الدى كان يشغل فائد عام الجيش أو خان 
ممسر آى مسئول آخرة 

كذنك إتهامه للرئيس السادات بالخيانة ١‏ خيانة من 9 خيائة مصر؟ 
وكيف يكون الرئيس السادات خائنا لمصر وهو بطل حرب أكتوبر 5 وهو 
الذى آلحق بإسرائيل آول هزيمة فى تاريخ الصراع العربى الإسراتيلى! 
مادا يقصد السيد حسين الشافعى بخيانة الرئيس السادات 5 


اا 


إنتى حزين خأ تردى إلية اليد حسين الشاضمى وهو يكيل التيم 
الشنيمة الفير مسئولة جزافا للرثيس السادات لإننى أتفهم غضبه 
للطريقة الهينة التي أهاله بها الرئيس السادأت » وحقده عليه لهذا 
السبب ء ولكن هذا شي ورميه بتهم الخيانة والعمألة وغيرهاً شى آخر. 
ففغضيه علي الساأدآبت له أسباب معقولة ؛ ولكن رميه له بثلاك التيم 
الشتيمة لا توجد له آسياب معقولة أ وإنما يعبر عن تصرف أهوج كان 
يجب أن يتنزه عنه السيد حسين الشأفعي . 

ومن هنا ليتصور القاری أن صاحب هذا ألكلام غير المسشول ؛ كان 
يمكن أن يكون رئيس جمهورية مسحسر اليوم لمو لم يتدارلك الرئيس 
السادات الأمر بنظرته الثاقبة وبحكمثه المالية فيقيئه بهذه الطريةة 
البتكرة فى الوقت امثاسب. 

وماد! کان یمکن آن يكون مصير مصر أليوم لو كان السيد حسين 
الشافمى رثيسا لجمهورية مصسر يمسك بزمام الأمور فيها ويقودها 
إلى ألحرب إو السلام ٩‏ 


¥ 


مهزلة أحمد منصوروسيادة الناثب :)٤(‏ 


الحوار اذى دار بين السيد إحمد منصور, والسيد حسين الشافمى. 
تسم فی کشر من آجزاثه بالهزل علس تحو آشعر الكثيرين باته فخ 
نيه السید آحمد متصور للسید حسین اتشاقمی کی يوقعه ئی 
أخطاء تسى إلى قادة ثورة يوليو ؛ وتظه رهم ضس مظهر دتنافى مع ما 
أرتسم قى ذهن الجماهير لهولاء ألقادة الدين حكمواً مصر عقدين من 
الزصان : 

ولأن السيد أحمد متصور يبيت النية للانتقام من السيد حسين 
الشاشمی » فاته آراد أن يكشفب جوهره بامتباره رثيس المحكمة التى 
حاكمت الآ خوان المسلمين بوحكمت عليهم ظلما وعدوأنا هترك للدكتور 
عصام العريان القرصة آن يساله إن كان ضميره مستريحا لحكمه على 
الأخوان المسلمين بالإصدام ؟ وهل كان يعرف حقةا وهو يمصبدر هذا 
ألحكم آنهم كانوا بريدون الاستيااء على الحكم $ 

وقد أثبت السيد حسين الشافعى أنه لم يتغير منذ ذلك الحين 
لقعد أكد لسائله للدكتور عمصام المريان ؛ انه مطمئن لهذا الحكم ءوآن 


الاریعاء زار۲ ۲٠٠‏ . 


TA 


الأخوان امسلمين هى ذلك الحين يستحقون أحكام الشنق التى صسدربت 
عدف شم » 

وكان يمكن تبسرير هذا الإصسرار أو كان الخلاف بين الأخوان 
الأسلمين والثورة فى ذئك الحین كان خلافا آيدلوجيا » كما هو الحال 
اليوم بين نظامنا السياسى والأخوان المسلمين! ولكن الأخوأن المسلمين 
كانوا قبل الثورة حلقاء ضباط يوليوء وكأنواً يعرغون بميعاد الثورة ؛ وقد 
ساعدوا بقصائلهم یوم ۲۴ یولیو › وبالتائی لم يكن الصراع صراعا 
أيدلوجيا ؛ وإذما كان اأصراع على السلطة كما هو الحال الآن . وبذذف 
السيد حسين الشاض أثبت أنه بتمسك باخطاء ثورة بوليو ويانتهاكها 
أحقوق الااسان. 

وهو ما يكشض طبيعة قادة ثورة پوليو . فقد كانوا متجيرين على 
الضعةأءث ضعفاء قيما بيذهم. 

فلم يكن السيد -حسين الشافشمى من أسود ثورة يوليو ؛ وإنما كان 
من جملانهم لويكشف ذلك الحوار الطريف الدذى دار بينه وبين شمس 
بدران » فی آئناء مجاکمة شمس بدران والتی گان يرآسها السيد حسين 
الشاطعی فعتدما سال شمس بدران (الذي كان متغقا بين عبد التأصر 
والشير عامر ءأن يخلف عبد الناصر بعد التنحى) فاشلا : 

۔ بعنی عايز تقول انلف كنت مرشع لرئأسة الوزارة ؟ 

شمس بدران بوزارة ايه 5 آکتر؛ 

الشأفعی نا ما عرفتش حأجة زی دی ! 


شمس بدران وات من امتی بتمرف حاجهة + 


۳4 


وألهم فی ذلك کله انه إذا كان السيد أحمد متصور قد تجح فى 
شن ی حواره الهزلى مع ألسيد حسين الشافعى :فهو انه كشف 
للجماهير المصرية بوللجماهير العريية عامة اذا كانت إسرائيل عند 
قيام تورة يوليو دويلة صغيرة ؛ يطلق عليها المرب اسم دإسراشيل 
الزعومةء استخفاغا بشاتها ‏ لتصبح عتد موت عبد التأصر إسرأتيل 
ألشى تحتل أراضى ثلاث دول عريية فى سسيذاء والجسولان والضغة 
الفريية وغزة . 

وعلينا أن نحمد الله مرة أخرى على أن السيد حسين الشافعى لم 
يصديح رئيس جمهورية صر وإن الرئيس السادات تدارك هذا الاسر 
ئی انلوقت اختاسب: 


نداء للمصريين:لا.. لجلد الذات! 


مع تفافم الأزمة الفاسطينيسةء وتزإيد البطش الإسسراثيلى 
بالفلسطيتيينء وتحدى الجزار الإسرائيلى شارون للمجتمم الدولى. 
وإاستهانته بالرآى العام ألمربى وألحكومات العمربية سرت فى النوات 
الضضائية نغمة. جلد الذإت"واليكاء والولولة على الكرأمة العريية 
اللهدرة ١‏ ومنت المطالبة للمكومات المريية بالتصدى للجزار 
الإسرائيلى» وقد تخصصبت بعض العنوإت القضائية فى مطائية مر 
بائذات, وممها الأردن بقطع الملاقات الدبلوماسية مع إسرائيل رإتهاء 
المعاهدات المقودة بین الینشين + 

والفريب فى الأمر أن هذه اإلقنوات صورت مسالة قطع الملاقات 
مع إسراثيل وإنهاء المماهدات المبرمة معهاء كما لو أن ذلك سوف يتهى 
علي ألفور الاحشلال الإسرائيلى لسن ائلضفة الغريية ؛ وينهى حصار 
القوات الإسرائيلية لافلسطيديين داخل ادن الفلسطينية ! 

وهو تصوير مغرطض الأن الجميع يعرفون أن مئل هذا الإجراء لن 
یفید ھی شی ؛ وبالتالی فلا جدوی منه . 


۲۰٠۰۲/٤۲۸ الخمیس‎ 
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وفی الوت نقسه تأثر فقريق كبير من الشباب المصری قى 
الجامعات بهذه الأفكارء واعتقد الكثيرون أن نظامنا المسياسى لا 
يسامد الفلسطينيين بالقدر الكافى لرفع يد البطش الإسرائيلية عنهم 
وقد اتصلت بى قريبة لى من فيينا صارخة :افوا شيشا لافس طينيين! 
الناس هنا يأكلون وجوهنا ‏ ويقولون أن صر كبر الدول السريية 
وأقواهاء وعليها دور آكبر فى مساعدة الفلسطينيين ! 

وأود أن آحول آنه لا یجب على الخصسريیين بالذات أن يجلدواً اتهم 
لا يسدث للفلسطيليين » فقد كانت مسصر هى الدولة السربية التى 
قدمت للقاسطینیین ما ثم یقدمه یلد عربی آخر. 

فمنذ نشأت القضية الفلسطينية كرست مصر حياتها لهذه القضية 
عسكريا واقتصاديا. فقد خاضت بسبب القضية الفلسطيدية أريع 
حروب؛ مات فيها آلوف الشهداء بوآخرت عمليات التتمية الاقشصادية 
يها عمشرات المسنين "وقد أكلت هذه الحروب مسار التجربة 
الاشتراكيةء وقضت على البنية التحتية. 

وكان بسبب الدشاع من القضية الفلسطينية أن احتلت سيتاء 
مرتین : مرة ی٦۹۵٠‏ وسرة فی ۲۹۹۷. 

وکانت مصر تحارب بائسلاح فی حين كانت البلاد العريية تحارب 
بالکلام ۱ 

وعندما حطمت عصر خط بارليف : حطمته وحدها دون شريك : 
#لم تصل قوات الدعم العربى إلى مسرح الحرب إلا بعد خمسة أيام 
ھن بدء انقفتا . 
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بين رعونة شارون وحكمة شارون 
وحكمةشحبان عبد الرحيم 


ہدآت آغیر رآیی فی شعبان عبد الرحیم لوہدآت آشعر آنه لیس 
مغنيا مهرجا » وإنماأ هو مغنى منتم لصر ولقضاياها ء كما آنه منتم 
لأمته العريية ؛ وينغمل بمآسيها وأحزآنها. 

وربما كانت هذه بالقعل هى بدأية شهرة شعبان عيد الرحيم؛ 
عندما غنی آخنیة «احب عمرو موسي وآکره إسراگیل». 

والمثير فى قصة شعبان عبد الرحيم آنه آشتهر فی ألخارج فيل أن 
پشتهر فی مصر . فهو يغنی منذ ستوأت عديدة ؛ ولم يلتضت إليه.أحد 
ققد كأن يمد من مفتى الأفراح وإالموألد الشعبيین كانت طريقته في 
الغنأء اسب الجماهير الشعبية التى تشأرك المغني فى أغانيه وى 
صياحه وطی تهئيله ء وتقضى معه كل الوقت فى حالة استمتاع . 

ولكن شعبان عبد الرحيم كان مخفا فلم تكن أغانيه أغانى 
ساقطلة » وإنما كانت تيرز عيوب المجتمع . 


الاین ۲۳٤ر۴١٠٠‏ | 
خراطر مژرع ج ۹ ۳۴٣‏ 


ثم كان تدخله قى السيامسة على المستوى العريى › ومهاجمته 
إسرائيل مما أسترعى انظار القنوات الفضاتية الأجنبية فتحدتت عنه. 
وتيعها فى ذلك الإذاعى الكبير حمدى فنديل فقفز به إلى عالم الشهرة 
بين يوح وليلة . 

شى البدأية هاجمته بمقاأل نحت عنوان «مطربي القاعه وقصسدت 
بذلك آنه مطرب الطبةة الدنيا بولكنه سرعان ما آخت يصسعد إلى 
أهتثمامات الطبقة المثقفة:ببساطته وعدم أدعاءه ولاه يرضى غرور 
الطبقة انثقفة ألتى تسخر من صمود الطبةة الدنيا إلى الشراء ١‏ وطجد 
ألشهرة . 

ولم يتغير شعبان عبد الرحيم ققد ظل هو المطرب الشمعبى الدى 
يخاطب الجماهير بجمل بسيطة ومبارات شعبية » ولا يملك القدرة 
علي التحدلق والادعاء' 

وفى هذا الإطار نحكم على شمبان عيد الرحيم » فهو من إفرازات 
التدهور الكبير التى حدث فى الذوق الفنى للشعب المصرى ولکته مع 
ذلك يتحدث هن قضايا كييرة يحتاج إليها جمهور القاع. 

کھا اده يسد حاأجة الجماأهير ألشعبية إلى هذ! أللون الجديد اذى 
يبعت الحماس نى نقوسها على اختلاف آذوأقها . 

وغد شاأهدته فى حلقة بقناة دريم استضافته فيها الإذاعمية ماثة 
سرحان منذ أيام وقد غنى فيها أغنية شمبية يهاجم فيها شارون 
بالاسلوب الشمبى ألذى تقفهمه الجماهير الشعبية ويتوعده بالويل 
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وأالثبور وعظاثم الأمور و يصسوره فى صورة مجنون فقد عقله :وهو 
سدور صسص یح لان ما فعله شارون لا يفعله إلا حاكم فقد عقله ؛ ولا 
بتظر إلى مستقيل الملاقات الإسرائيلية المربية وقد أثارت الأغنية 
حمأاسة الجماهير. 

ومسنى هذا أن جماهيرنا الشغبية فقي حاجة إلى الاحتفاظ 
بحماستها وروح التحدى للاحتلال الإسراثيلى ؛ وعدم تسرب الهزيمة 
إلى قلبها ء ويناسبها قى هذا الصسدد أغانى شصبان هيد الرحيم 
إلحماسية. 


۳2 


هده التعینه ما هو هد فيا 


أكاد شمر بان هناك مؤأمرة ١‏ مدبرة أو غير مديرة للقدف بعالتا 
المریى إلى الهوة التي سقط فيها يعد نكبة فلسطين الأول سنة ۱۲۹4۸ 
جميع ما يكتب فى الصحف تعردياً يكاد يتصب على جلد الذات وعئى 
إدانة كل الأنظمة المريية بدون امستشناء ؛ وإظهار الجميع في صورة 
التقاعس عن مساعدة الشعب الفلسطينى فى محنته ألأليمة . 

وآكثر من ذلك آنه ظهرت تغمة مالي تدريجيا تتسداث عن فساد 
الأنظمة العريية الحالية وعجزها وضرورة ثغيبرها . 

وقد تأثرت بهذه النغمة كل المظاهرات التى ظهرت فى المالم 
العمريى طجميمها تتمالي فيها صيحات التقديد بكل الأنظمة العريية 
الحائية بدون أستشاء موتتدت عن عمجزها ءوقلة يلتها . 

وقد تخصصت بعض القنوأت القفضاثية المريية فى هذا اللون من 
التحريض على الأنظمة العربية » حتى لا يمكن أن أسمى ما يحدث 
بأنه تعيئة لأجماهير المربية ضد حكامها ونظمها الحاكمة . 


الڈلاثاء ۷۲ارغ ر۲۰۴ 
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وقد أخذ البعض يتحدث عما أسفرت عته نكبة فلسطين الأولى من 
تغيير كل ألأنظمة العريية › وهو تحريض خضفى على النظم المربية 
الجألية . 

وآود أن آوضح - كمؤرخ . آن التكبة الحالية هی ۔ بكل بساطة ۔ هى 
من إنتاح النظم ألتى خلفت النظم القديمة . 

فلقد كان من سوء الحظ تماما ؛ أن هذه الأنظمة كلها كانت نتاج 
القلابات عسكرية هام بها المسكر المرب فى كل مكان ؛ لنقس السبب 
الحالى الذى يعو أتغيير النظم ألمريية وهو تكبة طلسطين. 

تحت إسم نكبة ضأسطين تقوضت التظم القديمة ء وثلت عروش ؛ 
ونفى ملوك وأعدم آخرون ء وكأن ظن ألجماهير المريية إنها تخلصست 
من جيل هزيمة ۱۹٤۸‏ وأصيحت بفضل سقوط السلطة فى الجيش 
فى طريق الانتصسار. ولكن ما لشت آمال الأمة العريية أن تقوضت 
وثيت أن العسكر فى كل نظام انقلابى خلف النظم القديمة » كاتوا 
اسو بكثير. ومعظمهم كاثوا جماعة من الأفاشين ألذين صعدوا على 
سلم فاسطين إلى الحكم ءوثبت طيما بعد آنهم لم يعملو! لا لغلسطين 
ولا لشعويهم ء وإنما كانرا يمملون من أجل مصلحتهم وشراثهم ء وتكرين 
طبقة جديدة حلت محل الطبقة القديمة . 

ويدآت الأمة ألعربية ترى ألهزإئم تتوالى على بد المسكر ؛ ودون 
أية انتصارات . 


وحتى عندما آحرز السادات آكبر انتصأر عربى رفع به شان إلآمة 
المريية ء خرجت النظم العمسكرية الحاكمة همه بألخيانة وتصور 
أنتصاره جمزيمة ۔ 

واختلط الحایل بالنابل ققد آصیح بطل هزيمة پونيو ۱۹٦۹۷‏ بطلا 
ویطل تصر أكتوير خائنا . 

وحتی عندما خرج الجیش المراقی مقهورا من الکویت جرى 
تصوير هذه الهزيمة انتصبارا۔ 

هذا هو تراث إلنظم المسكرية التی حلت مسل النظم التی ارتکہت 
نكية 1۹4۸. وهذا هو حال العالم المربى على يد هذه النظم . 

ومن هنا فان ما تحتاجه امتا المريية ليس اتقلابات مسكرية على 
نحو الانقلابات المسكرية التى ظهرت بعد تكبة ۱۹4۸ء وإنما كشف 
حساب كما تقمل الأمم المتمدنة فى أعقاب الهزائم التى تصاب بها .. 
كشف حساب يفرز الصائح من الطالع ويفرز الحكام الذين امتهنوا 
كرامة شعوبهم واستعبدوها وامتهنوا حقوق الإنسان » وسازالو! بركزون 
على أعثاق هذه الشعوب «ويضالون الأمة العريية بالألفاظ الجوقاء . 

وللامة العريية آن تحكم فى مصائر هؤلاء الحكأم » وهذه النظم , 
و تدع للمسكر الفرصة مرة آخضرى لاستغفلال اسم فلسطين : 
والصعود فوق محتها وأحزانها إلى كراسى الحكم . 


TA 


مهرله مهرجان السينها: 
سقط السادات وجح شعبان عبد الرحيم: 


لم ادهش كثيرا حين ظهرت نتاثج مسابقة الآفلام اثرواثية فى 
أخهرجان القومى الشامن للسينما الممسرية وكأنت خائية من فيلم آيام 
السادات ١‏ فى حين كانت حافلة بفوز فيلم شعبان عبد الرحيم بثلاث 
جواتز ؛ وفيلم اسمه آسرار الشات بأريع جوإائز ء وظيلم خر اسه 
مذكرات مراهقة بجائزتين وخروج فيلم يام السادات صفر اليدين . 

مذ البداية كنت آشلك فى أن وطنية لجنة التعحكيم سروف ترفي بها 
إلى التقييم الصحيح لفيلم أيام السادات ١‏ وإنما كنت أدرك فى قرارة 
نفسى أن مسزأيدة بعض الفنانين المصريين على الفنانين المرب فى 
التقليل سن شان السادات :وقي الحط سن شدره موف تتغلب شی 
النهاية. 

ومن حق المرب ألدين رفضوا ميادرة السادات تحت إعهاد مريض 
بأنهم سوف يحققون عن طريق الصمود والتصدى ١‏ ما عجز عه 
السادات يميادرة ألقدس _ آن يعحقدو! عليه يعد آن كشف تضليلهم 
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لآمتهم العريية : وبأن الصمود والتصدى الذي أعلنوه فى ذللف ألحين,. 
إتما هو صمود وتصسدى كسلامي وهمى وآنه آنزل بقضسية فلسطيین 
ويالأمة المربية كوارىث لم يسبق لها مثيل . 

ولكن ماذ! بشأن المصسريي الذين يسرفون اليوم جيدا أنه لولا 
شجاعة السادات فى الحرب والسلام ءولولا مبادرة القدس ولولكا 
مصأهدة السلام بين مصر وأسرائيل لكانت سيتاء إلى اليوم محطة 
متلها شى ذثف مثل الجولان والضفة الخريية والقدس $ ناذا يتخت 
هؤلاء موقف الزايدة على العرب فی المداء للسادات ورفض آی عمل 
فتى يرد على افتراءات خصومة ويظهر الحقاثق دامغة للرأى المام 
المصريى وألعريى . 

نقد تمرض فیلم آيام السادات منذ ظهوره أحرب شعواء » أذ 
فأطعته معظم البلاد العربية خی الوقت الذى كانوا يقبلون فيه بسرور 
على مشاهدة الأفلام الآمريكية والإشادة بها وتسويقها وضرضها على 
امشاأهد العسريى » على ألرقم مما هو مسفروف من أن هذه الأفلام 
الأمريكية تدخل فى باب الغزو الثقافى الأمريكى » ١‏ 

وفى الوقت نفسه لم يجرق منتج مصرى على الاستجابة لداعى 
الوطاتية والحشيقة التاريخية والاعتراف بجميل يملل الحرب والسلام 
على إخراج فيلم يصبور الحقيقة التاريخية هيما يتصل بالسادات! حتى 
تصدى لهذه ألهمة النبيلة وائوطنية الشريهة الفنان الکبیر أحمد زكى. 


وعلى الرغم من أن القيلم مصرى بجت » وممول يمال مصری بحت 
ويد خل فى باب الأعمال الفنية العظيمة ؛ غير المسبوقة » وعلى الرغم 
من الحصرب غير الشريفة التي خاضها الإخوة العرب ضد هذا الفيلم 
طانه لع يجد من وطانية لجنة الجوأثز ما يدفعياً زلى تصديره التشدير 
اذى يبستحقه » وهو أمر مؤسف للفاية ومحزن الأنه إذا نسيتا 
مصريشا » فلن تحترمنا عرويتا . 

ومن حسن ألحظ ١‏ وما يصسفع هذه اللجنة صفمة قأسية أن 
الجمهور الصرى الشريف قال كلمته فى هذا الفيلم ء وأن رئيس الدولة 
كان الأكثر وطتية وتقديرا لهذا الممل فكرمه التكريم الدى يستحق ؛ 
ويلك ارتضع الفيلم خوق مستوى هذه الجوائز » ولم يعد فى حاجة 
إليها. 
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بل مصروقاندها يدعمان الأنتفاضة 


مشكلة الشعب آألمريي والشعب الملصسري مع الخ ضية القأشطينية؛ 
الأمة العربية, الذين لم يقدموا لاقضية الفلسطينية غير الكلام 
والخطب . وألتظاهر بالبطولات الزائفة. وتضليل الشعب الفاسطيني 
بكل الطرق ؛ وقد كانت المعاهدة الممسرية الإسرائيلية فرصة نلعكاح 
المزايدين لإظهار مصر فى صورة من تخلى عن القضية الفلسطينية . 

ومن هنذا يحت السلاقة بين مصر والقضية الفلنسطينية علاقة 
ضريسة. فالصريون فى هذ!ا اليلد يعطون ألقضية القلسطينية كل 
تق کی سرهم ؛ ويشاركون الش مف اافلسطيني الاية واسزانه: وتخرج 
مطظاهرات الشاب شی الجاصعات المصرية تا ل دصعساأضيهة ش ارون 
وحکومته ١‏ ما ارتكبوه صن جرائم فى جنين ونابلس ورام الله وغيرهم 
وحتى ليشعر كل من يعيش فى مصر بأن قضية فلسطين هى قضسيته 
الأولي. 


السیت ۲۷ر۴ ٠١٠١‏ . 
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ولكن فى البلاد العربية الأخرى التى تزايد على مص فإنها تتحدثت 
عن مصر كما لو كانت قد انعزلت عن القشضية الفلسطينية ؛ وها 
پحدث للقلسطینیین من مجازر علی ید قوات شارون. 

بل ھی فی کل نشراتھا تقریبا وأستمرأضها للأحداث تطالب مصر 
بإلغاء المعاهدة المصرية الإسرائيئيةء كسا تو آن هنتم المعأهدة هي سيب 
ما يحيق بالفلسطينيين من تنكيل وعمسف وظلم. 

ويلك تصور هذه القنوات الفضائية المربية موقف إلأمة المربية 
من القضية الفالسطينية على هذ! النحو المضال. وهو أن هناك دولا 
انسجبت من التضال العريى وآبرمت معاهدة سلام مع إسراثيل وه 
مصر والأردن. وهتاك دول عربية لم تلمسحب من هذا النضال وهى 
التى تتصدى لإسرائيل : وتتصدى لساعدة الفاسطينيين. 

ويلمس ذلك الخرء في بمض القنوات األعريية - هناة الصزيرة على 
سبیل المتال ۔ فھی تعمد إلى إخفاء الجهود التی يبذلها الرثیس مباركف 
فى خدمة نضال الشعب الفاسطينى. 

وفى الوقت نفسه تحرص على أن تستضيف الكتاب الذين يتحدثون 
باسم النظم المربية العادية مصرء وانتقاء ما يهاجم مصر من كتاباتهم. 

وملى هذا انحو ففى الوقت آلذى تستحوذ فيه القضية الفلسطينية. 
وما یجری للاقاسطینیین علی بد قوات شارون من مدابح ونکیل على 
أهتسام الشعب وعلى كل بيت ممسرى ١‏ طإن هذه الصورة الإيجابية 
للشمب المسرى» تقاباها صورة السياسة المصرية آلتى يوجد بينهاً وبين 
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إسراثيل صعاهدة سلام ء والتى ضيها سضارة إسرائيلية: ويرتضم فى 
سمائها العلم الإسرائيلىء وهو ما يظهر الشعب المصرى فى جانب. 
والنظام السياسى فى جانب آخر. وهى صورة مضللة كما ذكرنا لأن 
الشعب الصرى يستمد حماسته من القضية القلسطيتية» وما يحدث 
لافاسطينيين من حماسة النظام السياسى المصرىء وعلى رأسه ميارك 
ولو كان اتجاه التظام السياسى المصري مخالف لاتجامء الجماهير لا 
خرجت مظاأهرة من تلك المظاهرات ‏ ولقام الإعلام المصسرى بسمل 
التمتيم اللازح على هذه ألمظاهرابت. 

قالشعب المصرىء وألنظام الصرى وعلى رأسه الرثيس مبارك هو 


شیء واحد ولیس شیشین . 
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مملكهة المسيح ومجدم كتيسم المد( 


جلى ظلل الحصار المفروض جلى المسيجيين والمسلمين داخل كنيسة 
المهد هي بيت لحم يعيش الجميع حياة لا تضرق بين مسام ومسيحي. 
إنما تريطهما معا رابطة إنسانية بحتةء يقتسم فيها الجميع الطمام 
والملاج ويتعأون فيها الجميع على تحمل المحنة الت فرضها الیهود ذ 

لو كانت الدولة ألتى فرضت هذا الحصار الغريب دولة إسلامية. 
لقام الغرب المسيحى على قدم واحدة ولم يقعدء حتى تكفر الدولة 
الإسلامية عن خطيئتهاء وتعتذر عن فعلتها الشنعاء وهو ما حدث فى 
وقائع كثيرة عبر التاأريخ. فكثير من الفتن الدينية والحرؤب الدينية 
قامت لاقل من ذلاف: 

ولكن لأن الدولة التي تقوم بهذا العمل التكرر وتعتدى على كنيسة 
المهد.ء هى دولة تملكف سلاحا ذرياًء ولأنها تأقى مساعمدة مطلقة من 
الولايات المتحدة التى تحكم العالم اليوم» قإن الغرب المسيحى يستقيل 
هذه الإهانة متخاذلاً ويدخل فى مفاوضات طويلة للتوصل إلى مسيفة 
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ترضىء وعلى هذا النحي فتحن نعيش اليوم عصر سيطرة اليهود على 
العائم وذلك لأول مرة فى التاريخ البشرى كله. 

فمن ظهور السيد المسيح» وظهر بعده ألنبى محمد صملى الله عليه 
وسلمء تقاسم العالم المسيسجيون والمسلسون؛ وتكونت مملكة المسيم 
والخلافة الإسلامية. وكان المسيحيون أشد عداء تليهود من المسلمين. 
بل إنه لم يكن شمة عدأء بين المسلمين واليهود على أرض الوافخمء وعلى 
العكس من ذلك كان التعاون بين المسلمين واليهود تعاوناً وثيعاًء وقد 
اشترك اليهود هى كافة مظاهر الحياة الاجتماعية والاقتصادية 
الإسلامية. 

كذلك عتدما قتع صلاح الدين الأیويى بيت المقدس. إقام اليهود 
الأفراح ورقمو) الأعلام! 

فقد ظل اليهود منبوذين فى المجتمع المسيحى» ومبعدين عن مملذكة 
المسیح إلى وقت قريب: حتى داخل الولايات التحدة. حیٹ کاثت بعض 
الحال تكتب على بايها «ممثوع دخول اليهود وألكلاب»ء! 

وقد درك اليهود أنهم ما دأموا متفرقین بلا وطنء فلن يكون لهم 
شأن۔ ومن هتا فرح تيودور هيرتزل بقكرة الدولة اليهودية. ولم تكن 
دولة بالمعنی الحالی: إنما كانت مجرد وطن يضم شتات اليهود. وقد 
کان هذا هو تص وعد بلغور الذى منحته بريطانيا لليهود. فقد نص 
على 1058 وئم ينص على دولة 51۸۲۴ . 


ا 


ولم ينتبه المرب إلى الخطر: فقد کان الیهود پمیشون داخل كل بد 
عربی كجزء لا يتجزاً من شعبهاء ذلك بضضل الفمَلة العربية: تحول 
اليهود تدريجيا ليصبحوا دولة إسراثيل الحالية, التى تحاصر كتيسة 
لهد ويها ماكتان من السيجحيين والمسلمينء بمباركة العالم الفشربى 
ا لمجي 


¥ 


مقاطعة من الحمار أو البردعة ! 


وصفتتی رسالة من العاملین بمحلات کنتاکی وماکدونالد ؛ يشکكون 
فيه سن مقاطعة الجمهور اللمصسرى لحلاتهم! ويقولون إنه إذا أستمر 
سال المقاطعة على هذا اللحو ء فانهم سوف يضشقدون أعصمالهم 
ويتعرضون للبطالة . 

وباتقعل شاهدت ذلك عند مروری ببمض هده المحفآت . 

وقد شمرت علس ألفور بمدى عضب الشعب الممرى» ها يرتكيه 
شارون من نكيل غير مسبوق بالفاسطيذيين ؛ ولأسياسة الأمريكية الت 
تقلب الحق باطلا. وتمسور شسارون فى شكل رجل سلام ؛ وتصور 


الضاسطينيين الذين يداضعون عن وطنهم ضد المحتلين فى مسورة 
إرهابيين . 


كانت الفارقة شی تقسیبیم الإدارة الأسريكية لأوصسم الماسساوی طی 
فلسطين صاعقة. وقد استقز كل مشار الشعب الصيري ١‏ ادى لم 
يشهد فى التاريخ الحديث كله مثل هذا التضليل ١‏ وهو ما جعله لأول 
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مرة يستجيب لدعوة مقاطمة المحلات الأمريكية على هذا النحو هتخلو 
مسحلات الأطعمة الشهيرة من الزياثن ١‏ احتجاجا على الموقف 
الأمريكى؛ وقرفا منه . 

ولكن الذى لا يعرف المقاطعون آتهم فملوا كم بثرك الصمار 
ويطسرب البردعة ء فيذه المصلات لیست هی آمریكا : ولیست هى 
الإدارة الأمريكية ١‏ بل ليست محلات آمريكية آأصلا ء إنما هي تحمل 
فقط اسماء آمريكية , 

فالمادة فى مثل هذه المتاجر ذات الأسماء الأجنبية الشهيرة التى 
نتشر فى أنحاء العالم كلهاء آذها لا تمبر عن أصحاب هذه اللات 
إنماً هى تسصمل اسما تجاريا فقط مدفوعا ثمنه لأمصساب المحلات 
الآصليين ؛ وبالتالى فأصحاب هذه المحلإات هم هيما عدا الولايات 
المتحدة الأمريكية يسوا أمريكيين فى الفالب » إثما هم مستثمرون 
بنتمون لابلاد التي تقام فبها هذه المحلات . 

وعندما کتت في الاتهاد السوفیتی منت عامین » شاهدت آحد هذه 
المحلات فی شارع آریات فی موسکوة ولم يكن أمسحاب هذه امحلات 
أمريكيون ؛ إنما روس. وقى كل العواصم الأورويية توجد هذه المحلات 
بأسماتها التجارية » ولكن أصحابها ينتمون نفس الدولة . 

والمشكلة أن هذه المحلات تستخدم أيدي عاملة مجلية ! ولا يعمل 
فیها آمریکی واحدء وبمعتی آخر آنه لا یملکها آمریکی ‏ ولا يعمل فیها 
أمريكيون ؛ وبالتالی ذه جزء من التنشاط التجارى الدي تمارسهة 
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ألرأسمائية فى تلك البااد. وتخدم بالتالى اختصاد البااد ألتى تقامح 
قیه » كما تخدم مواطتیها . 

ولكن المادة جرت على آن يتزل سخط الشعوب حلي الأسماء 
الأمريكية » دون آن يتأثر الأمريكيون بذلك السخط آيما ثأثر أ 

وهم بالنسبة لمسر فقد أشعرتنى مقاطمة هذه المحلات بحجم 
الغفضب الهاثل الدى يمنذ صدور المصريين ؛ لذلك الظلم البالغ اثذى 
يتزل بالفلسطينيين على يد الإأسرائيليين من جاتب ء وعلى يد ألإدإرة 
الأمريكية من جانب خر ء والذى تجو الإدارة الأمريكية من عواشبه. 
ويدفع ثمنه الماملون المصريون هي هذه المحلات . 


شارون بنظر نحت قدمیه ‏ 


من المحقق أن حكومة شارون لديها من الأسبأب؛ ما ييرر سياسة 
البطش والتنكيل والقتل التي تطبقها على الفلسطينيين فی الأرأاضی 
الفلسطينية المحتلة. وذلك يسبب الضعف الصريى العام من جهة ء 
ويسيب التاييد الأمريكى من جهة أخرى. ولكتها على الجائب الآخر 
تقد الفرصة التاريخية من إقامة هذه الدولة فى المتطقة المربية. 

فلم يؤسس أليهود دولتهيم فى النطةة المريية كى يميشوا هي حالة 
حرا وصسراع ونزاع دأئم ودماء تراق على الجانتبينء إنما أغاموا دولتهم 
فى هذء النطقة المريية الفنية بالإمكانات الاقتصادية » لاستيعاب 
العرب تفوذهم ء والسيطرة عليهم اقتصادياء ولكى يصبحوا قيماً بعد 
مركز نفو اقتصاديا مسيطر!ا على المنطقة ء ويمعنى آخر يحون 
حزهء! لايتجراً من هذه األنطقة. 

وقد كانت فكرة تقبل الكيان الإسرائيلى فى اللطمة المريية بالفعل 
فی توقمات بعض المفكرين المصریین. فی أواثل الستینیاٹ تب فكری 


e 


أباظة وهو من رجال الحزبب الوطنى الذي عرف عنه التطرف مقالا 
فى مجلة المصور يتحدث فيه عن إمكائية إن تصبح إسرائيل جزءا 
من المنطقة المريية بل آن تصبح إسراثيل عضوا فى جامعة الدول 
العربيةا 

وصحيح أن الرحوم الأستاذ فكرى آباخلة وجد تفسه هی الیوم الثانی 
فى الشارع مبعدا من دأر الهلال. ولكنه عاد مرة آخری بعد آن ماقت 
الفكرة. 

وسن الجسدير بالذكر آن القادة الإمسرائيليين كأنوا بشوقعون بمد 
هزيمة يوئيو ۲۹۹۷ء أن ياتى إليهم عبدالتاصر طائعا ليلا لإيرام 
تسوية ومسهاهدة سلام ء ولكتهم فوجئوا بأن القاومة المصسرية؛ التى 
ظتوا أنها قضي عليها بالهسزيمة المنكرة مازالت باقية » ومازالت 
مشتعلة , فبعدها ميأشرة وقعت معركة رآس المش ؛ وتلاها إخراق 
الدمرة إيلات فى ممركة بحرية غير مسبوقة فى التاريخ خأضتها 
البحرية المصرية ضد إسرائيل . وجاء مؤتمر القمة العريية ائدى عرف 
باسم مؤتمر الاعات ألثلاٿث لییرهن على آن صرب ۱۹1۷ء لم تكن إلا 
معركة » شى حرب طويلة الأمد۔ 

وهو ما حدث بائفمل » فقد قامت حرب آکتویر ۱۹۷۳ء وتلاها تمزق 
الجبهة المربيةء بقيام الصسرب المراقية الإيرانية ثم الغزو الحراقى 
للکویت؛ ثم حربب تحرير الكويت. التي انقسمت حولها الدول العريية : 
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وكان هذ! التفسخ الصسريى هو الذى قاد إلى المرحلة إلجالية » التي 
أنتهزتهاً إسرائيل للتتنكيل بالةاسطينيين. 

واعتقادی الشخصسی,» آن سا فعله شأرون فى جنين وقاقيلية ورام الله 
ومحاصرته الرئيس الغفلسطينى فى رام أئله يمد من الأخطاء الثاريخية 
الكبرىء لأنه وإن كان قد حقق اتتصار! على الفلسطينيين المزل من 
السلاح قانه قضى على مستقبل إسرائيل فى المتطقة العريية. قد 
كانت سياسة شأرون سيابة قصيرة النظر, 


or 


الخطأ الذى تقع فيه الفضائيات العريية 


ريما كانت أسوا الحلقات النقاشية التليفزيونية ما تدور ليشت فيها 
امناقشون النزعة الاستعمأرية فى السياسة الأمريكية: أو ليشت فها 
المناقشون أن إمسرأثيل دولة غير سلامية : وآتها تتربص بائصرب. 
ولاثريد حل القضية الفلسطينية! 

هذا كلام صعادء وتكرار ممل لحقيقة يمرضها رجل الشارع 
الفاسطينى ورجل ألشارع العريى. إنه أشبه بأآن يمضى الرء الوشت فى 
[ثبات أن الثملب حيوأن غدار» أو أن الأفعى الرقطاء هى حيوان زأحضف 
خطر. 

إته من الأحدي لط الحلقات النضاشية الس تكتل فيها القنوات 
الفضاثية العقول العريية المغكرة أن تدور حول أبعاد المأزق العريى الذى 
ميش فيهء وكيفية الخروج منهء سواء بألطرق السلمية أو المسكرياة 
ومناغشة البدائل . 

نهدا وحده هو الذى يساعد صتاع القرار في حكوستنا العريية ذف 
ان الكشيرين ممن لا رآى لهم أو من من المتاجرين بالقشض ية 
امیس ۵ رد ر۲۰۲ . 
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ألقأسطينيةء ينتهزون هذه الفرصة ليتظاهرو! بالتطرف فى الوطنية . 
ويصسبون جام غضبهم على إسراثيل ء وعلى الولايات المتجدة . 

ومن المحقق أنه لا أحد فى إسراثيل أو فى الولايات التحدة الأمريكية 
يستمع لهذه الشتاثم ؛ فكل منهما تسير فى خطها المرسوم الذي يحقق 
مصالحها ؛ دون أهتمام بما إذ! كانت هذه السياسة تلقى الترحيب أو 
الاستياء من العرب أو من الفلسطينيين. 

وى الوقت نتفسه فإن القنوات العريية. لاتنقل إليشا ما يدور فى 
[سراثيل ؛ من حوارات ونقأشات لصالح أو صد المرب لكى نطلع على 
العقل الإسراشلى وكيف بقكر. فنحن فى هذه المنطقة المربية لاتمرضف 
عن [سراتيل إلا ما يقعله شارون من أعتداءات على الفلسطينيين 
ومسدابح ؛ ولاتصرف شيشا عما يدور فى الجاأتب الفارض لحكومة 
شأرون. 

ومهنى هذا الكلام أنتا نعيش فى عزلة عن التيارات السياسية التى 
تعمل فى إسرائيل: ولانستطيع أن نقيم الأوضاع السياسية فيها تقييها 
جسدجيعها . 


ومن المحقق آنه لاتوجد إسسرائيل وأحدة تدين بالولاء لشسارون › 
وتوافق علی جرائمه؛ إنما توجد فی إسرائیل ضرق وأحزاب قد تکرہ 
شارون آكثر مما يكرهه العرب» لأسباب تتصل بتدميره جسور السلام 
بين إسرأئيل وألعرب. 


ج ت 


ونحن فى هذا نقع فى خطاً جسيم ولكته قديم » وهو آن إسراثيل 
ذيل لأمریكا تأتمر بأوامرها ء وتنتهى بنواهيها. وهو مأ لله هد ثیت 
عكسه فى الأزمة الحالية. فقد خرج الرئیس الأمریکی بوش يطلب من 
حكومة إسرائيل الانسحاب من الأراضى الفلسطينية المحتلة «اليوم 
وليس غدا» ولكن حكومة إسراكيل لم تعر هذا الأمر إهثماما وإستمرت 
فى احتلالها للمدن الغلسطيتية ؛ فى الضفة الفريية ‏ واستمرت فى 
اعتداءاتها » وارتکاب مذابحها. 
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على الفضائيات العريية إعادة قراءة اسرائيل: 


قنواتتا الفضاثية المريية ء تهدر طأفتها فى عقد حلقاث ثقاشية 
تدور حول ما هو ليس فيس حاجة إلى إثيات . لأنه وأضسع ومروف 
بالشرورة: وهو الصفة العدوائية لإسرائيل الاستممارية للرلايات 
المتحدة ء وذلك أن أهتمام الفضائية يتصرف كله إلى متأبمة ما تقوم به 
الحكومة الإسرائيلية من أعتداءأت على الفلسطينين ء وما ترتكبه من 
مجازر واحتلال تلمدن. ولكنها لاتقدم لناً ما يدور فى الطرف العارض. 
وإن المسرب وأقعون تحت وهم أن إسراثیل هى ذيل لأمريكا تاتمر 
باوامسسر؛ وتنتھی عما تتهی عله.۔ وهو ما ثبت عكسه فى الأحداث 
الأخيرة » فلم تمر حكومة إسراثیل اهتماما لأوامر بوش بالائس حاب 
«اليوم ويس غداء» من ادن الفلسطينية۔ 

وهذا يتطلب أن نميد تقييم سياستا على أساس الوأقع القعلى. 
ولیس على اساس ماأنتصوره ؛ وهو أن إسرائيل ليست دولة متخلفة من 
دول أضريقيا ء إنما هى دولة متقدمة افتصاديا وعسكريا » وتماف 
الأسلحة التووية ء ولها مصالح خاصة منقصلة عن مصالح الولايات 


الجمعة ۰ ور۲٠١۲‏ . 
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المتحدة وتستطيع أن ترسل الجواسيس للتجسس علي الأساعة 
الأمريكية. 

ومن هتا ضاأن دور الولايات فى التآثير على حكوصستها ء هو دور 
«الساعى الحميدة» ١‏ ولیس دور إلآمر والنهي وقد تقلح AY‏ السا عي 

وفى كل الأحوال فان الاعتماد على ضغوط الإدارة الأمريكية 
وحدها لايحقق النتاتج التى يرغبها العربب. 

وفی ذلك ققد رآینا ما مأارسته آورویا من صغوط صلی إسرائیل . 
وما آسفرت عنه هذه الضغوط من نتاشج . 

ومسعتی عدا الكلام انتا ى جاجة إلى إعادة تھی یم [سسرإکیل 
وسياستها ١‏ في ضوء الحقائق الثاہتة الوأاضجة آمامناًء ولیس في وء 
المتقدات القديمة ؛ عندما كانت إسرائيل تعتمد على آورويا أهتمادا 
أساسيا: تعتمد على إنجلترا وفرنسا فى البداية ٠‏ خم على الولايات 
المتحدة اليوم. 

إن إمسرائيل تشبه ۔ من وجوه كشيرة . الوحش فرانكشتاين؛ وهو 
الميخلوق اندي صنمة أحد الملماء لاان ليانتمر باوامره»ء ويفعل ما يامره 
به » ولكنه عتما تطضبخم مرد لي صبانعهة: وأصسیح مستقلا فی آعماله 
التدميرية. 

و تسعشيم شلا الكلام E‏ قى حاجحة إلى إحادة تصیيم إسرائیل فی 
عهدهاً الرأهن: وأحادة تهييم علاقاتهاً أندولية سواء پالولایات التجحدة 
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أو بآوروياء وكذلك بالإراضى المريية المحتلة ؛ وأن نميد رسم سياستقا 
العربية قى ضوء الواقع الجديد للإسرائيل. 

وضى الوقت لفسه فإنتا فى حاجة إلس إعادة تقييم فقوتا الذاثية 
المريية؛ وى ضوء المتغيرات إلتى ترتيت على خروج العراق من ميزان 
القوى المرييةء بعد حراب تحرير الكويت. وفى ضوء استمرار الاحتلال 
الإسراثیلى لهضببة الجولان ؛ وشى ضوء الانقسامات المريية » وما تبدد 
من الشروة العربية البترولية فى حرب تحرير الكويت وما بعدها. 

إن إعادة التقييم هذه هى الخطوة الأولى الجديرة باهتمام القتوات 
القضائية العريية ١‏ وهى تمد سلقاتها النقاشية ‏ والتى يجتهد فيها 
المشتركون لإثبات البدیهیات ؛ والاعتراف بالحقائق التی یت فی 
حاجة إلى اعمتراف ؛ حتى تكون هذه القنوات إيجابية فى توضيمح 
الصورة للقيادات العربية › بما يساعمدها على رسم سياسة صحيحة » 
تقوم على الحقأئق الجديدة ؛ ولاتقوم على وهام قديبة. 
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عن سلاح المقاطعة 


کتہت منذ أيام مقالا بمتوان «المقاطعة من الحسار آو البردعة: 
تلاوت فيه مقاطعة بعض المحلات التجارية فى مصر التي تشع على 
رأسها عتاوين آمريكيةء وكات ذلك يناء على خطاب وصلنى من بعض 
الماملين فى هذه المحلات يشكون فيها من المقاطعة ١‏ ويقولون فيها 
إتھا ته ددهم بقطع المیش ١‏ وکان رآیی آن هذه المحسلات وإن كانتت 
تحمل أسماء أمريكيةء فإنها ليست أمريكية: لا من جهة رآس الال ولا 
مسن جهة الإدأرة. إتما هى مشروعات استشمارية تقوم بها كل دوئة برس 
مائها الخاصء وبإدارتها ويعسسالهاء وبالتالى فإن هذه القاطعة لن تؤثر 
على الولابات المتحدة الأمريكية؛ إنما ستؤثر على هة المشروعات التى 
يمكن وصفها بأنها مشروعات وطتية بأسماء آمريكية. 

وييدو أته آن الأوأن من «يتباركون» بالأسهاء ألأمريكية؛ ويعتبرونها 
المد خل الصاأروخي للكسب والرخاء أن يدخموا الثمن غاليا ء قسممة 
الولايات المتحدة تتدهور تدريجيا ء وبصفة مستمرة يسبب سيأاستها 


السیت ۲۴ رف ر۰۴ ۲٠‏ . 
+“ 


امنحازة بلا تحفظ لإسرائيلء وأيضا بسبب سياستها الاستغلالية للشعوب 
الفقيرة. فلا أنسی عندما كنت فى لندن فى أول مايو من عام مضى أن 
جميع المحلات الأمريكية قامت بحماية نفسها بتغطية أبوابها وفتأرينها 
الزجاجية بألواح الخشب خوفا من تحطيمها على يد امتظاهرين. 

ولم يكن المتطاهرون عربا ولا مسلمين,؛ إنما كانوا «إنجليز» ومع 
ذلك فإن مظاهراتهم ضد العولة التى هى المرادف اليوم للاستعمار 
الأمریکیء دفعتهم لی تحطیم کل ما هو آمریکی. 

ولقد كان الشعور ألممادى للولايات المتحدة في مصسر قويا أشاء 
المذابح التى ارتكيها شارون فى جنين وناباس ومدن الضفة الغربية. 
خصوصا عندما وص الرثيس بوش الجزأر شارون بآنه رجل سلام . 
فلأول مرة بظهر الفضب المصرى طى هذا المظهر وهو مقاطة 
محلات الأكل ذات الأسماء إلأمريكية. 
وسن هنا فقد اتصل بى بمض الثقغين عقب نتشر مقالى. وتساءلوا 
لاذ! لم تعلن الجهات صاحبة هذه المحلات أسماء مالكيها الحقيقيين. 
ليعلم الجمهور المسرى أن هته المحلات ليست مملوكة لأمريكيين. 
وللدغاع من أنفسهم» بدلا من ترك هذه المححلات والماملين فيها قريسة 
لسلاح المقاطعة. 

وأرى أن هذ! ألكلام معقول أقمن ألمفروض أن يداأفع كل صأاحب 
مصلاحة عن مصلحته: ومن الضرورى أن يعرف الجمهور المصرى 
الحةيةة من صاب الشان اآلنقسهم. 
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وهدا ما یدعونی إلى أن طالب اصساي هذه المحلات يان يلتو 


عن آنفسهم: سصماية الهم ومسالاتيم وللعاملين شيها من ساح 
القاطمة: 


أزمة كنيسة المد 
أنموذج للمماطلة الإسرائيلية 


انتهت أزمة كئيسة المد تهاية مأساويةء بأبماد فلاثة عشر من 
المناضلين الفلسطينيين إلى قبرص؛ ويعثرتهم فى كافة أنحاء المعمورة. 

وهد مزق هذا الالتضاق المةأومة الغاسطينيةء ألتى كادت تتوحد أيام 
حصار إسراثیل لياسر عرفات فی رام اللّه. ولا یعلم آحد إلى آى مدى 
سوف يحدث هذا الانشقاق تآثيرء علس القاومة القلسطيدية. ومع ذذف 
فإن تمزق المقاومة القلسطينية هو أمر معهود وغير غريب فلم تتوحد 
هته المقاومة في يوم من ألأيامء فكل فريق يمل مأ يراه فى مصساحة 
القضية الفشسطيتية. حتى لو دمر ألقضية الفئسطينية. 

ولن ندخل فى تأثير اتغاق كنيسة ألمهد على القضية الفلسطينية أو 
على المقاومة الفلسطينيةء إنما بهمنا أن نوضح أن أزمة كنيسة المهد 
کلھاء وهی الثى استمرت نحو آربمين يوسا؛ إنما هى انموذج العقاية 
الإسرائيليةء التى تدير شئون التصدى للانتقاضة الفلسطينيةء هى 


اتام ۱١۲ر۲۰۰۲‏ . 
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مرحلتها الجديدة الثى بدات بزيارة شارون لأمسجد الاقصس یوم ۲۸ 
سیتمیر ۲۰۰۰ . 

فكما ذكرنا من قبل فإن العقلية الإسرائيلية تقوم على خطة فأبتة. 
استتتها منذ بداية الأزمةء وهى قطع سلسلة الأحداث كلما شمعرت 
السكومة اللإسرائيلية بأن الأمور تمض إلى نهأية تتفق مع مصفحة 
الفلسطينيين ولا تحفق مع إسرأئيل فهنا تضتمل إسرائيل أزمة ما تعطع 
بها سفسلة الأجداث لمدة شهورء أو لمدة سين وتشغل بها المرب 
والمائم بمض الوقت: ثم تمود إلى نقطة البداية. 

ويذلك يتأخر حل القضية الفلسطينيةء دون آن تخسر إسرائیل شيا 
فهى تضع يدها على الأرض, وفى يدها كل السلطة والقوة. 

ومن هتا فالتابع لتطورات القضية الفلسطينية خاصة: والصراع 
والعالىء وتتكون من بداية آزمةء ثم ذروة آزمةء تم نهاية الأزمة. وحندما 
نتهى هذه الأزمة تكون إسرائيل شد كسبت وقتا هى فى حاجة إليه 

وريما كاتت أزمة الانتةاضة الأ خيرة نموذجا لهذم السياسة 
الإسرأئيلية العتيدة. لا يخرج فی کثير أو قليل عما سبقه من أزمات. 

وعلى سبيل المثال لقد حققت المقاومة المالسطينية . بعد وسلو كثيرا 
من التقدم؛ فقد سمح بقيام سلطة فأسطينية على الأرش الفاسطينية 
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المحتلةء وقيام رئيس سلطة فلسطينيةء وانسجاب إسرائيل من أراضى 
السلطة الفلسطينية. وأكثر من ذلك انسحاب إسرأئيل من قطاع غزة. 
وعلى الستوی اللينائى؛ اتسحبت إسرائيل من الجنوب اللبناني كله تم 
مضت الفاوضات عدة خطوات إلی الآمام فی عھهد الرگیس الأمریکی 
بيل كلينتون؛ وفى عهد حكومة السمل فى إسرائيل؛ ولم يمد أمام 
المقاومة الفلسطلينية سوى أن تقطع خطرأات قليلة لتحقق معظم ما 
سفت إليه . 

علد هذه المرحلة پائذات: اتی كان الضغط آلدولی والآمریکی يشتد 
على حمكومة الممل بريأاسة إبهود باراكء شمر اليمين الليكودى أن 
إسرائيل تنجرف إلى تهاية سياسة لا تنفق مع الخطة الإسرائيئية الت 
تؤثر الأرض علي السلام. 

لكان من هنا ضرورة شطع سلسلة الأحسداث وهو ما تم بزيارة 
شارون للمسجد الأقصی . 


خراطر مزر ج ؛ - ۹ 


أزمة كتبسة المد 
أنموذج للمماطلة الإسرائيلية(۲) 


أدرك اليمين التطرف فى إسرائيلء المتمشل فی حزب اللیکود. أن 
المضاوضشات التي تجرى بين السلطة الفاسطينية وحكومة حزب العمل 
برياسة بارال تمضی إلى حل سياس فى صالح ألقاومة الفلسطينية. 
وليس فى صالح إسرائيل . فكان من هنا أن تقدم الليكود ليلعب اللمبة 
الإسرائيئية القديمة: وهي قطع سلملة الأحداث. للمودة بالقضية إلى 
نقطة الصسفر. أو ماقيل نقطة الصسفر. فكان من هنا زيارة شارون 
للمسجد الأقصى. 

ولايملم أحد بدقة سا إذا كاتنت هذه الزيارة قد تمت باتفاق بين 
شارون ويارأك. رئيس حكومة حزب العمل آو شارون استطاع أن 
بضمسحك على بارأك ويقنعه بمسواب هده الزيارة وآهميتهاء وإن كنا 
ترجح أن الزيارة تمت باتفاق بين السياسيين الإسرائيليين. ففى كل 
الأحوال فان النتيجة التى تحققت بالزيارة. وهى تسف الاتقاق المتوقہ 
بين الفلسطينيين والإسرائيليينء هى نتيجة لصلحة كل من الليكود 
والممل على السواء. 


اريعاء . 
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وائدليل على ذلك هو آن شارون لم يقم بزيارته المشئومة للمسجد 
الاقصیء کإسراثیلی عادىء إنما ذهب فى حراسة عدد كبير من الجذد 
الإسراثیايين. يدر عددهم فى بعض الأقوال بما يتراومح بين ألضين 
وثلاثة آلاف جندى أى آنه ذهب فى مهمة حريية! وخد کان اريس 
مياراك هو آول من لاحظ ذل فقد تساءل صن الأسباب التى دفعت 
حكومة بأراك إلى حراسة شارون بنسو خلاثة آلاف جندى؟. 


وعلى كل حال فقد آتت زيأرة شارون ألمشثومة آكلها سريما لمصلحة 
إسراثيل؛ فقد فجرت العالم المريى عامة؛ والقاسطينيين خاصة؛ 
وكان ذلك بدأية الانتفاضة الفلسطينية الثانية فی یوم ۲۸ سبتمبر 
رھ ١‏ ١٣ے‏ 

ومنة ذلك الحمين كان المجتمع ألعريى كلهء يرقص على أنفام ملبول 
زسرائيلء ركان الفلسطينيون كذلك برقصون على هذه الطبول: 

قد تحولت الانتفاضة من انتفاضة حجارة إلى اتتقاضة مسلحة. 
وتفتقت مبقرية الانتضاضة الفلسطينية عن العمليات الاستشهادية. 
التى تمثل أعظم وأشرف وأنبل ألوان المقاومة الوطنية فى التاريخ. 

وف تلك الأشناء منت الظروف المالمية مل إسرائيل بأاحداث ١١‏ 
سبتمير ١١٠٠ء‏ التي نقلت الولايات المتجدة فكرياً وسياسيا من دولة 
ديمقراطية إلى دولة شبه نازية. اعتبرت هيه كل ألوإن القأومة الوطتية 
أعمالا إرهابية وأنتهزت الحكومة الإسرائيلية الفرصةء شادرجت 
الممليات الاستشهادية فى سلففى الأعمال الإرهابية وقبلت الإدارة 
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الأريكية هذ التفسير؛ واعتبرته بالفعل من الأعمال الإرهابية ألتى 
توجه إليها جهودها لاستتصالها من العالم. وساندت [سرائيل فى 
احتلاها تلمدن الضقة الفريية والتتكيل بسكابياء وإفامة الخد ايح بين 
آهلهاء ومحأصرة رئيس السلطة الفلسطينية فى غرفتين فى مشر 
إقامته؟ وبدئلك تحولت القضية الفلسطينية من فضية تحرير فألسطين 
وأفامة دولة مستقلة إلى قمضية قك الجمصار عن ريس الس لطة 
الفلسطيتية وسحب القوات الاأسرأائيلية من مدن الضفة آالغريية ء 

ويمعنى آخر أن الحكومة الإسراثيلية تراجمت بالقضية الفلسطينية 
يس فقط إلى نقطة البداية. إنما إلى ساقبل نقطة البداية. وكات 
أزمة كنيسة المهد إحدى النقاط التى تعبت عايها السياسة الإسرائيلية 
بخبث, لصرف أنظار القاسطينيين عن القضية الأساسية إلى هذه 
القضية الفرعية. 


ل 


قليل من الحياءياقاة الجزيرة: 


السید عید الباری عطوان مناضل فلسطینی/ عراھی شدید الباسء 
من مناطضلى فباة ألجزيرة: وهو صسيضص مسستديم جلها تسستطلیع آن 
تشاأهده فى آي يوم من أيام الأسبوع بناقشء ويحتد فى الناششة 
ويهاجم بشراسة مصر. 

ولأنه مناضل طاسطينى متطرف شديد الباسء ونصير للاستشهاديين 
المظام: فانه بعيش الوم وآسرته فی آرقی آحیاء لندن: حیث پراس 
خریدة ممولة تمويلا مشیوهاً تسھهی إالقدس لري . 

ومن هذا الموقع الآمن فانه دائما بهاجم مر لأنها لم تمششق 
السلاح ولم تلغ المعاهدة المصرية الإسرائيليةء ولم تعلن ألجردي على 
إسراثيل يسبب عدوأنها على الشعب الفاسطيتى. 

TT‏ يوم الجممة ١۷‏ مأيو أستضاقته فتاة الجڑبرة كالعادة ۔ وأخد 
يوجه أتهاساته إلى مصسر ورتيسسهاء؛ وإلي ولى المهد السمودی. وفی 
الوشت نفسه فبركت فيه قناة الجصزيرة مسدأاخلصين أدعت انها من 
الخمیس ۲٠٠۲/۲۲‏ , 
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أسريكا ولندن (ولعلهما من الفرفة المجاورة) هاجمتا الرئيس مبارك 
هجوما سافاا. وادعتا بانه اتفق مع شارون علی اجتیاح جنین! 

ويملبيمة الحال فان المستمح الماديء وهو ألذى يشكل القاليبية 
الساحقة من مشاهدى القتروات الفضائية. لايدقق كثيرا عندما بتلقى 
مثل هذه المعلوماتء ولايقشحصها لمرفة الفث من الشمين فشيها إنما 
يتفيلها كأنها حقائق. خصوصا عتدما لاتتصدى قناة الجزيرة لإأيقاف 
هذه السفالات والأباطيل والضلالات وإلزام المتدخلين باحترام القناة 
واأحترام عقل المشاهد؛ وخصوصا أيضا عندما تكون مل هده الأکاذیب 
والاهتراءات على هوی السيد عبد الثباری عطوأنء لأنها تمرز افتراءاثه 
على مصر. 

ولو آن السيد عيد البارى كان يتحدث باسم الفلسطينيينء لغفرنا له 
هذه الاتهامات, فالرکب الفلسطیشی یحفل بکل شی يمکن تصوره آو 
مدم تصوره. فهو يفل بالبطولات المظيمة,ء والخياتات المظيمة جنبا 
إثى جنب وهو يحفل بالوطنية الصادقة وألعمالة الصادقة! وهو يحفل 
آيضا يالاستشهاديين العظام الذين يضحون بأرواحهم من أجل تسرير 
واستقلال فاسطينء ويسحفل أيضا بالمناضلين المزيضين الذين يحأريون 
من مکاتبهم ومخادمهم فی آرقی آحیاء لندن مش السید عبد الیاری 
عطلوان. 

ومن هتا فلا نتصجب كثيرا إذا شاهدنا كل يوم فى برأمج قناة 
الجزيرة مسدام حسين قى آجد التدرات وهو يتكلم عن الأمة العربية 
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المظيمة - من دون كل زعماء الأمة العمريية! ريما لأن مسدام حمسن هو 
الذي ذيح الأمة السربية بحربه ضد إیران الثی استمرت تمانى ستوات 
وحريه ضد الكويت التى جايت الأساطيل الأمريكية والإنجليزية إلى 
منطقة الخليج. ولم تخرج منها إلى إلآن. 

ونحن لانطلب الكثير من المسيد عبد األباري عطوان أو من فناة 
الجصسزيرة المزيزة إنما نطلب ضشقط فليلا من الحياءء كما نطب من 
السيد عبد البارى عمطوان شخصيا أن ينقل ميدان نضاله من آحياء 
لندن الراقية؛ إلى أحسياء جنين وتايلس ورام الله أيةنعنا بشي من 
المصداقية لنضاله المزعوم. 


إ۸ 


ولاحهاية للشعب العراقى: 


عليه الرلايات التسدة وانجئترا! كما آن من حقه آن يسنجد بيمض اندول 
الأجثبية؛ مثل فرتساً وروسيا والصسين: لحمايته من مثل هذا العدوأن. 

كلك من وأجب الأمة العربية أن تحمى النظامح السرآقی من آي 
عدوان يشته عليه عدو خارجیء: لأن كل عدوان على العرأاق إنما هو 
فى الحقيقة عدوان على الدول العربية جمعاء. 

ولكن صن حق الشعب العراشى المنكوبي بتظام صبدام جسين؛ أن جد 
صوتا يداضع عنهء كما أن من حقه أن يجد أمته العريية نصيرا يساعده 
على التخلص من هذا النظام الغاشم ۔ وهو ما لا يجده كما هو مشاهد. 
الولايات التحدة وأنجلترا» قسن وأجيها أبضا أن تضاح شرو طا !هده 
الحماية. لخصلحة ألشمب المراشىء وهس أن بضغف التظام ألمرأقى صن 
قبضته عنس مق الشمب المراقي, وأن يستبدل هذ! التظام الدموي 
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الوحشى نظاما ديمقراطيا يعطى للشعب المراقى الحق هى التستع 
بألحرية التى يتمتم بها الكثير من شعوب النطةة! 

إن إصلان الدول العريية مساندتها للنظام المصراقی فی وجه أى 
عدوان خارجي دون أن تريط هذه المساندة بحماية الشعب السراخى 
من عدوان هذ! التظام الشرس على حريته ومقدراتهء معناه ‏ بصريع 
ألميارة ‏ أستدأمة قيضة ألنظام على حنق الشمب العرأاقى. وحرمانه من 
ية فرصة فى المستقيل للتحرر ولا يجب التذرع فى ذلك بان مطالبة 
النظام العراقى بإقامة نظام ديمقراطى ومنح الشمب المراشى حريته. 
يعد تدخلا فى الشئون الداخلية المراقيةء ولكن هذه مسثولية الدول 
المريية جمعاء فالشعب العراقی هو شعب عربی» وهو جزء لا يتجزاً 
من الأمة المرييةء ومن حعه أن ينمم بشي من ألحرية وألديمقراطية 
التي حرم منها طوال حكم صدأم حسين وزبأنيثه . 

فإذا تمرض النظام العراقى للتهديد والخطر بسبب سياسته الرمناء 
واعتداءاته المسكرية على جيرانه المسلمين والعرب مل إيران 
والکویت» فانه يكون قد أضعف نقسه بأالضرورةء ووضع نتسه فی 
الموشع الذى يطلب ضيه الحماية من الدول المريي قضد المدوان 
الخارجى. ومن حق الدول المربية فى هذه ألحالة أن تنتهز الفرصة. 
لحماية الشعب المسراقى فى مقابل حماية النظام المراقى؛ ويكون 
التدخل فى الشتون الداخلية للمراق لحماية الشعب العراقي. له مبرره 
الأخلاهى. وألدينى أيضاء فإذا رفخض التظام العرأقى مثل هذا التدخل 
المشروع, فان الدول العريية تكون حرة فى تركه ومصيره. فلمل هذا 
المصسير يجنب الحرية والستةبل للشب العراغي . 


مشكلة شمبتا المريس الكبرى :تمل فى أنه يملف أكبر مجموعة 
من أخبياء أختطرفين 1 آلذين لا بتقتون غير التهييج ودفع القبادات 
المريية إلى أتخاذ الدرارات الخاطثة ‏ ألثى تصيب الأمة اتعربية 
شکسایت و بکسات ۔ 

وهس هدا الصسدد لاا تسى دور هولاء المزأيدين فى دفح الرئيس 
عبد الناصر إلى أتخلذ القرار الخاطى ء بإغلاق مضيق تيرأن ؛ وهو 
الذي كان ذريعة إسراثيل للضسرية الجوية الإسرائثيئية على المطارات 
المصرية شی یوم ٩‏ پونيو ١ ۱۹٦۷‏ التى كانت بداية النكسةءالتى مازلنا 
نعانی آثارها إلى آليوم . 

هؤلاء المتطرطون الأغبياء والييجون لا يعرقفون غير شن وأحد هو 
نطع الصخور | وطح الحقأثق الثصابة بقروتهم . 

لم تكد تظهر نتائج اجتماع القمة العريية الملصغرة فى شرم ألشيخ ؛ 
بين آلرئيس مسباركف ء والرشیس السوری بشار الأسسد ء وولى سهد 
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السسودية الأمير عبد الله بن عبد العمزیز » حتی انطاقت كلاب 
المزأيدين تنبح ء و تتهش فى البيان الدى صدر عن القعة ١‏ يصسوروذة 
فى صورة التهاون وألتازل ء ويكيلون التهم لمن آصسدروء . 

هؤلاء لا يفترقون كشرا عن السياسى ألأفون بنيامين ننتياهو الذي 
شاد صرب الليكود إلى قرار مأاضون مشة ء وهو رفض قيام الدولة 
الفلسطينية » حتى أصبحنا آمام هذه المفاجاة الغريبة ءوهى أن شارون 
الذى كنا نظنه نهاية التطرف» يمل الوسط الليكودى . 

وهکتا يقم المسالم المربی بین شقی الرحی آآی بين الثطرف 
الإسرائيلى والتطرق العربی ذ 

والسؤال الد أطرحه لی هولاع : إنتي أستطيع أن آفيم تمرف 
الليكود إلى الحد اذى يناملح فيه ألرأى العام المالمى كله ء وحستى 
الإدارة الأمريكية » فإسرائيل تملك الأرض ؛ وتمئك السلاح » وتملك 
القنباة الذرية › وتستطيع آن تبجح كما ششاء : ولكن على آى شن 
يستند هؤلاء المزايدون » الذين هاجموا قمة شرم الشيخ ؟ 

إن جريمة قمة شرم الشيخ فى نظر هؤلاء المتهوسين هى آنا 
تتعأمل مع الواقع ء ولا تتعامل مع تهويمات المتطرغين . وشعاراتهم . 

ويمعنى آخر أن قمة شرم الشيخ تتمامل مع الوأقم الأليم الآتى : 

أ- جز جمساعات القاومة الاستشهادية عن تحقيق تقدم فى 
القضية الفلسطينية »يفرض على إسراثيل تغيير مواقفها السياسية 
المتطرفة “وعلى المكمس من ذللف فان السمليات الاستشهادية قد 
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استتزفت دى أشرف الناضلين الفلسطينيين وأعظميم عبر التاأريخ. 
نقد اأستطاعت وحشية شارون ء وهمسية القوات الإسرائيلية » أن تغثال 
عددا هائاڻ من آألقيادأت الاستشهادية العظيمة وهي خسارة فاد حة 
الم تكن لتحدث شى ظروف آخرى . وبالتالى يمكن القول إن اقاومة 
الاستشهادية خقدت الكثير من دمائها خي هتد العمليات . 

(یتبع) 


قمة شرم الشيخ وإنقاذ ما يمكن إنغاذه(۲) 


۲- إن العمليات الاستشهادية شى العمق الإسرایلی والتی کان یرجی 
أن تضغط جماهيريا على شارون » وتجبره على الإقلاع عن خطته 
الإجرامية » وعلى التنازل السياسى خعلت العكس ‏ فقد زادت من 
شعبیته حتى ارتفمت إلى ما لم ترتع إليه من قبل جسبب الرفض 
الإسرائیلی ها أسموه هتل الأبرياء : وبالتائى فقد زادت قوة اللیکود, 
وزاد اتتطلرف الاسرائیلی بسبب هذه العمئيات . 

“٣‏ کان من سوء حظ هذء الممليات الاستشهادية ؛ آنها تمت بعد 
احداث الحادی عشر من سیتمیرا ۲۰۰ فی نیویوراف وواشغطن,؛ 
التى أحدثت انقلابا جذريا فى المقلية الأمريكية ؛ وضى السياسة 
الأمردكية تجاه الإرهاب . فقد استطاعت إسراشيل أن تصور هته 
العمليات الاستشهادية فى صورة ممليات إرهابية ء ولم تجد دفاعا 
قويا من الإعلام المرب » وكانت تلك أول مرة فى ألتأريخ بسكم 
على عمليات مقاومة وطنية بأنها عمليات إرهابية . 
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وقد ترتب علی ذتاف تکوین رای عام عالى ضد هذه العمليات › 
بأعتبارها عمليات إرهابية تقتل الأبرياء » وذلك دون التظر إلى أن 
هولاء الأيرياء آلذين تتقتلهم الممليات الاستشهادية » إتما هم 
مجتلون يؤبدون حكومتهم األتى سكل بالوطنيين القلسطيفيين . 

٤‏ هذا الرآى المالى الذى تكون شد الممليات الاستشهادية 
باعتيارها صمليات إرهابية » وأالذى لم يجد موأاجهة فصالة من 
الإعلام المربی کان من شاتها آن تضعف من تأثير هذه العمليات 
عاليا . وحتى إسرائيليا » بل أضعفت من قوة جماعات السلام الان 
نی إمسرائیل . 
كل ذللف أعطى لحكومة شارون دعصا غير مسسبوق لعملياتيا 

القمعيةء التي وصلت إلى حد القيام بعمليات وحشية كتلك الث وقمت 

فى سابرا وشاتیلا وذلك فی جنين وفى نابلس وغيرهما من مدن 
الضضة الغربية . وطى ذلك ظهرت حكومة شارون فى عين الأسرائيليين 

فى مظلهر المناهض للارهاب . 
وشی الوقت تفسه كسبت بطولة فى عين الأمريكيين ءالذين مازالوا 

يعميیشون بصت كارنة ١١‏ سپتمبر ۲٠١١‏ والدين شجمعوا عمليات 

حكومتهم الوحشية مع الشعب الأفغانى . 
فقد آظهرت الحكومة الإسراثيلية عملياتها لقمع المقاومة 

الاستشهادية شى الصورة التى قامت بها الإدارة الأمريكية » لقمع ما 

آسمته بالإرهاب فی اففانمستان . 
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وعلى هذا النحو ؛ ولثلك الظروف السابقة خشلت ممليات المقاومة 
الاستشهادية فى تحقيق مكسب سياسى لقضية الدولة الفلسطينية 
الستةلة ‏ وإذا كانت قد نجحت فى شن فهو إعادة احتلال القوات 
الإسرائيئية مدن الضغة الغريية وقتل المدنيين فيها ء وأصطياد 
المتاصر النشطة للمقاومة » وتدمير السلطة الفلسطيئية وأجهزتهاء 
وقواتها ؛ وأكثر صن ذلك إهانة رثيس السئطة الفلسطيتية ‏ ومساصرته 
فی غرهتین . 


(يتبع) 
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الشهيد . .و اللاب + 


حزنت كشيرا وأتا ري صورة جثة الرثيس ارا حل آنور السادات. وهد 
مزفتها رصساصات الجرمينء الذين زعموا آنهم يطبقون شريسة 
الإسلام هى حين كانوا ينتيكونها ويمتدون عليها أعتداء منكرا. 

فلو أنهم قرموا خطبة الوداع. وقرموا قول رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ءإن دماءكم وآموائکم حرام جلیکم...: 

ولكتهم قتلوا مسلما عمظيما وقائد ومحررا عظيماء قاد اشرف 
معركة ضد العمدي الإسرائيلى وأدخل الرعب فى قلوب أعداء هذا 
الوطن» وحقق أول نصر عربى فى تاريخ الصراع العريى الإسرائيلى. 

لو شرآت هذه الكلاب المسمورة الت قثت الرئيس الراحل: محأاضر 
لقاءاته مع آرکان حربه؛ وهو پخطمطل لحصرب آکتوبر التی كانت شبه 
مستسيلة فى ظل موأزين ألقوى بين مسر وإسرائثيل فى ذلك الحين. 
ويجعل من هزيمة محققة نصراً محققاء ویدمر آمثع خط دفاعی أرضی 
مأئی فی التاريخ فى ست ساعات .ا أغدموا على هذه الجريمة المنكرة. 


, ۲٠٠۲ رار٢ السبت‎ 
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فضى الوقت نفسه الذي كان السادات يخطط لهذا الحرب المجيدة 
كانت تلك الكلاب العقورة تقيع فى ججورهاً تخطط لجريمتها المتكرة. 
وکل ذلك بمكن تصسوره: ولكن الذي بش ير ألدهشة هو أن هده 
الجماعات كانت تتزیی بزى الإسلام وتطلق لحاها باسم الإسلاب 
وتزعم نها تطبق الإسبلام وتطبق الشريعة الإسلامية. فاسات إلى 
الإسالام وأسات إلى مصر وتاريخهاء وأسات إلى القوات السلحة 
المصسرية. 

لم يكن نشر تلك الصورة البشعة عملا مسحفيا موفقاء إتما دعت إليه 
شهوة آلسبق الصسحفى. وهي شهوة قاتلة يمكن أن تملك كل مسحفى. 
وقی بلاد أخرى قد لا يستقز هذا المسل الشعور الوطنى أو الخلاشى. 
ولكن فى مصر للأموات حرمة؛ ولذللف شقد استفزت هده الصسورة 
مشاعرالمصريين» ولم يستتن منهم إلا من شمتوا فى السادآت:؛ وابتهجوا 
لصسرعه؛ وقد رأينا الكشيرين منهم فى أعقاب الجريمة النكرة بنيحون 
نباحا هیستریا فی مصر وفی بلاد عريية آخری. 

بل رأينا فى أظاء مساكمة غتلة السادات: بمض آحقر الحامين فى 
تأريخ المحاماة الممسريء» يتجرا على األسادات الشهيد بأيشم ألتيم 
المنكرة. آئتی ما کان يتجراً علیھامحام محترم فی بلد متمدن. 

لقد أقبل الكلاب على السادات ينهشون جثتهء وينهشون عرضه» 
ويتهشون تاريخه. وهم للأسف الشديد يعيشون بينناً دون أن تصبغ 
وجوههم حمرة الخجل. 


خراطر مزر چ ٤‏ ۔ إا 
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من هتا كان حزتى لمشاهدتى صورة السادات مدرجة بالدماء وإن 
كان جزنى الأكبر لوجود أمشال هؤلاء الكلاب. يتجولون فى الساحة 
السياسية المصريةء يتظاهرون بالثورية. ويخوتون مصر باسم القومية 
المرييةء ويقتلون آأشرف آبناء الوطن باسم الدين الإسلامي الحنيف. 
وسحةا للتض ليل السیاسی والدینى الذى أصبح مصدر رزق لكلاب 


حصيلة العمليات الاستشهادية 


كا أوضحتاً من هيل » فان الم صلة التهساتية لأ مليات 
الاستششهاأدية السظيمة التاجحة ؛ كانت فلا ذريما على المستوى 
المسياسى . 

ويتضع ذلك من إن ألقضية الفلسطينية لم تتجمد فقط. بل رجست 
إلى الوراء . 

ققد أديثت القاومة الاستشهادية عاليا ؛ بل أدينت من فقيل السلطة 
الغلسطيدية ذاتها » ثم آدينت على المستوى المريى » ويذلك حرمت 
المقاومة الفلسطينية من أهم أدوات الضغط » وهى المقلومة المسلحة - 
وذلك لأول مصرة فى تأريخ حركات المقاومة التحررية ‏ ثانا ١‏ اأصسبجت 
ألمطاثب الفلسطينية تدركز فى إعادة ألحال إلى ما كانت عليه قيل 
الانتفاضة ١ى‏ مسجب القوات الإسرائيئية من ادن الفلسطينية إلتى 
أعيد احتلالها بسب العمليات الاستشهادية . 

وكان مما ترتب على المةأومة الاسششهادية إض ماف السلطة 
القاسطينية بدلا من تشويتها › فد آخذت الحكومة الإسرائيئية تطألب 
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بطرد عرضات من السلطة القلسطينية وهو الركيس المتتخب . والبحث 
عن بدیل له۔ واستطاعت آن نقضم الإدارة الأمريكية بأن تحتو حتوها 
ی هلا الصبدد. 

كان غرض الحسكومة الإمسرائيلية الحةيقى بوهدفهاً التهائى من 
ذلك ء هو تير السلملة الفاسطيتية ألتى نتشات كتتيجة اتضاق 
وسلو ومؤتمر سدرید . 

هذا هو السبب طيما عمدت إليه حكومة شارون من تدمير كل 
مرافق السلطة الفلسطينية » وآجهزتها الأمنية وألخدمية بل تدمير 
مقر الرتاسة اأغأسطيية. 

هته هى ظروف اتمقاد القمة الثلاثية التي يمكن تسميتها قمة 
إتقاة مسا يمكن إنقاذه وسمل هذا الدمار الشامل » فى السلطة 
الفلسطينية ١وفى‏ البااد العريية. 

فآى شن - إذن - كان فى يد المقاومة الفئسطينبة الاستشهادية : 
أو فى يد السلطة الفلسطينية . أو فى يد القوة المريية أضاعته قبة 
شرم الشيخ لتستحق عليه هجوم المزايدين 3 

هذا هو السؤال 5 تقد كان فى وسع شمة شرم الشيخ أن تزايد على 
هؤلاء المزايدين ٠‏ فتخرج بقرأرأت استعرأضية تزايد بها على المزأيدين : 
وتستحق بذلك تصفيق جبهة الصمود والتصدى الجديدة ء ولكنها فى 
الوقت نفسه تقضى على ما بشى من امل فى إنقاذ الفلسطينيين من 
امؤامسرة الهسائاة التي تطبق عليهم من كل جائب ء ولكنها استجابت 


A 


للد اعی الشومی اندذى بشخص بأيصاره إلى مستقبل هذه إلأمسة ءوإلى 
مستخبل القضية القسطينية . 


ولعلنا هنا تذكر بكلمة كوسيجين رثيس وزراء الاتحاد السوفيتى 
الخالدة ءإن ثورية الكلام إذا لم تسندها قوة فعلية تكون خيانة » . 


وا 


لغزأسامة بن لادن: 


خشى آن قشية أسامة بن لآدن سوف تجملتی أعيد التظر في 
إمكانية كتابة الثاريخ المعاصر! منذ تسمة أشهر تقرييا كان أسامة بن لادن 
هو حديث ألعالم كله من مشرفة إلى مغريه ء ومن شماله إلى جتوبه. 
ولم يكن يلو من ذكر امه برنامج تليفزيونى و شناأة فقضائية أو 
صسحيقة من صحف العالم : حتى إنشى كيت مقالا أسخر طيه من هذه 
الظاعرة :تحت عتوان 'أغار من أسامة بن لادن . 

وأسامة بن لادن کان معروفا من قبل الحادی عشر من سيتمير ٠٠٠١‏ 
ولكن امه قفز إلى السطح بشكل مرضى عندسا تسرع الرثیس 
الأمریگی بوش باتهامه فی آعقاب تفجیرات نيویوركف وواشنطن ۰ بأذه 
مرتكب هذه الأحداث : ووعد بأآن ألولايات ألمتجدة لن بيقر لها قرار 
حتی تعتفله فی آي مكان على ظهر الأرض بونقدمه للمحاكمة . 

ولا كانت حكومة طالبان فى آففانستان هى مقر أسامة بن لاأدن › 
ققد جيشت الولايات المتحدة الجيوش : وآأعدت الأساطيل الجوية 


الأحد ۸رر . 


‰۹ 


الحريية الأمريكية كما استمانت بالأسطول الجویى البريطانى بوأخذت 
تهدد حكومة طاليان بتسليم أمساسة بن لادن وتنظيم القاعجدة ١او‏ 
تم رض هجوم کاسح ليها . 

فى ذلك الحين لم تتهم الإدارة الأمريكية حكومة طالبان بأرتكاب 
آأحداٿث ١١‏ سبتمير ١‏ وإنما إتهمت أسامة بن لادن وتنظيم القأعدة 
قط بارتكاب الأحداث » ووصدت بآنه عندما تسلم حكومة طائبان 
أسامة بن لادن وقنظيم القاعدة لللإدارة الأمسريكية خان أفغانستان 
سوف تنجو من العقابي. 

كان معروقا آن حكومة طاليان هي صنيهه للولایات ألختحدة بمبد 
مقاومتها الغزو السوفيتى لأفغانستان »ولذلك لم توجه إليهاً الإدارة 
الأمريكية أى إاتهام بارتكاب الحادث ؛ وإنما كان الاتهام الوحيد لها هو 
إيواء أسامة بن لادن ومن هتا اتحصرت مطالب الادارة الأمريكية فى 
تسليم حكومة طأالبان أسامة بن لادن وتنظيم ألقاعدة فإذأ فعلت ذلك 
أنتهى ألنزاع بينها وبين الحكومة الأمريكية. 

على آن حكومة طاليأن لم تستجب طالب الإدارة الأمريكية تسب 
بسيط بهو آنها كانت وأهمعة في فبضة أسامة بن لادن وتلظيم القاعدةء 
ولم يكن أسامة بن لادن وتنظيم القاعدة فى قبضتها ؛ ومن هنا تعذر 
على حكومة طإليان الاستجابة لطلب الولايات المتحدة ١‏ وترتب علي 
ذلك اهجوم الأمریکی الإنجلیزى على أففانستان كما هو معروف. 
وتغير موقف الإدارة الأمريكية من حكومة طاليان » فقد مدت أتهامها 
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لأسامة بن لادن وتتظيم القاعدة إلى حكومة طالبان ١‏ ولم تعد تطالب 
بتسليم أمسامة بن لادن وحده » ونما أخدت تطالب أيضا بتسليم الحلا 
عمر » وكان هذا هو الموقف حتى انتهاء الحرب فى اففانستان . 

وهنا الختضفى فجاة مطلب عسليم أسامة بن لادن وألا حمر ١‏ على 
الرغم من أن افغاتستان كلها أمسبحت فى قبضة الولايات المتحدة : 
وی قيیضة جیوشھها حتی بدا کان آسامة بن لادن کان شبحا من 
الأشياح ولم يكن له وجود على ظهر ألأرض . 

وهو آمر غريب وغير مسبوق الأته إذا كاتت الولايات المتحدة تومن 
جشا بان اسامة ين لادن هو مرتکب آحدات ۱١‏ سبتمپر ۲۰۰۱ ء طکيطه 
تسقطه من آولوياتها بعد أن كان هو المطلب الشمبى والحکومي 
الأمريكى الأول . 


لغزاسامة بن لادن (۲) 


كتابة التاريخ المعاصر من الموضوعات التي كانت ترقضهاً اللجان 
العلمية فى الجامعات ؛ كموضوعات الحصول على درجتى الماجستير 
والدكتوراه ‏ تحت ذريمة أن وثائق الجدث التاريخى لا تكون قد إكتملت 
بعد » فھی تحتاج إلی وشت طویل حتی تکتمل موعندئذ یمکن کتابة 
الحدث التاريخى . 

وشد كانت هذه الحجة هی ألتی سيقت فى الاعترأض على تسجیل 
رسالتي للماجستير عن تطور الحركة الوطنية فى مصر من ستة ۱١١١‏ 
إلى ١١١٠ء‏ وآن دار الوثائق البسريطانية لا تبيح نتشر الوثائق قيل 
خهسين تاهما . 

وقد أمكن التفلب على هذه الاعتراضات عن طريق القول بأن هذه 
الحجة لا تمنع المؤرخين الأجاتب من كتابة تاريخ مصر المعاصر ثم 
يست خدم المرخون المصريون هذه الكتابات كمراجع بينون عليها 
دراساتهم التاريخية . 
TT‏ 
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كلت من شد التحمسين لكتابة التاأريخ الخعاصر أ وگاشت حچتى آن 
المعول فى كتابة التاريخ ليس هو الزمن وإنماً هى الوثائق ! فقد يمحضس 
وثائقه اندثرت » أو لع تظهر ء أو خفيت أمسيب ما + 

ومن هنا فاذا اكتملت وثاثق الحمدث التاريخى فانه يمكن كتابته 
خممعين عاما ! 

ذلك کان من الحمجج التى آتذرع بها إن وثائق الأحداث لا تظهر 
كلها مرة واحدة » طقد تكتمل وثائق حدت من الآحداث فى خترة وجيزة 
جدا ؛ وشا خر اكتمال وثائق الأ حداث الأخری لوشت طويل . 

ومن هنا فشإذا أمكن للمؤرع يجهده ادعوب ومهاراته الخاصسة : 
و پوسشة عن الوثائق في كاقة مسواطنها ١‏ أن تمستکمل وتائق حدٿ من 
إلآحداث ١‏ فاته يمكنه كتابة هذا الحدت . 

وكاأنت المشكلة فى تحديد ماهية الوثيقة 5 هل هي الوثيةة 
الأرشيفية الموجودةءفى دور الوثائق الرسمية ء فى بااد العائم المختلفة . 
آو شی کل أصسل ؛ مش مذكرات المسباسيين والزعماء بوم ضايبط 
البرمان. وخطب الحكام وألسيأسيين وتصريحاتهم المنشورة ١‏ وغير 
ذللف من بقاياً الحجدث التاريجى . 

نم ان الس جف أليومية سسس زر مهم جداً من مصادر انتاربخ 1 ُد 
هي مستودع لكل الأحداث والتةارير الصحقية وروايات شهود العيان ؛ 


f 


والتصسریحات التی یدلی بها الحكام و الوراء ورؤساء الأحزاب 
والسياسبين على اختلاف أهوإئهم واتجاهاتهم الحزيية. وكل هذه الادة 
إلخام الت ترسم صورة الحدت التأريخي تعتير وشائق . 

ثم إن الوثيقة آيان كأن نوعها ١‏ وسواء كانت وئيقة رسمية أرشيفية 
أو وثيةة تاريخية . لا يقبلها الؤرخ على علاتها › وإنما بقحصها فحصاً 
علميا :ويمرضها على غيرها من الوثائق حتى يقبلها أو بزضضها 
كمصدر التأريخى تاحدت ألدى يحققه . 

وعلى هدا الأساس .فاته لا يوجد سا يملع من كتابة الحدث 
التاریخی إذا اکحملت وڈاٹقہ ۔ بالمتی سائف الذکر ۔ طی آی وقت من 
الأوقات . 


وإذا كان ألأمر كذلك ؛ فما هو الحال بخصوص أسامة بن لادن؟ 


۹1 


لغزأاسامة بن لادن(۲) 


قلنا إن التأريخ يمكن كتابته إذا اكتملت وخائقه ؛ ويستوي فى ذلا 
التاريخ المعاصر والتاريخ الوسيط أو القديم . وريما كانت كتابة التاريخ 
المعاصر أقرب إلى التسقيق ء من التاريخ الوسيط آو القديم بوذثاف 
بسيب اكم الو اكل من العلومات التي تصدر فور وقوع الحسدث 
التاريخىء بقضل نتقاط وسائل الإعلام المرثية والسموعة ؛ وائتى تفوق 
کل ما کان يدث فی زمن مضی . 

ويالتسية لأسامة بن لادن ء فلو آن المؤرخين اعتمدواً على الملومات 
التی درت فی أعقاب وقوع آحداث ١١‏ سبتمپر ۲٠١١‏ » لصدر 
ثاريخهم مزيفا . فقد آجمعت كل امصادر التى صدرت فى ذلك الحين 
على آن أسأمة بن لادن وتنظيم القاعدة هو مرتكب تفجيرأات نيويورى 
ووأشنطن . ويثاء على هذا التصوير جرى غزو أفغانستان . 

ولكن ما كاد ينتهى غزو آفغانستان ويتم القشضاء على طاليان » 
وتأسيس حكومة ديمقراطية » حتى تبين آن حجة أساأمة بن لادن 


الجمعة 11ر۰۲ ۲۰ . 
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ونتظيم القاعدة ليست هى السبب فى عزو أفغاستان ونما السبب 
الأساسى هو وصول الولايات المتحدة إلى بترول بحر قزوين والسيطرة 
عليه. وأن أمر غزو أفغانستاأن يشبه لحد كبير أمر خزو الصراق فى 
حرپ تحریر الکویت أ 

فلقد تبين أن تحرير الكويت لم يكن هو الهدف الأول للولايات 
المتحدة ؛ ونما كان الهدف الأول هو السيطرة على بثرول الخليج ! 

وهو ما تم بالفعل (فضقد دخلت القوات الأمريكية دول الخليي 
لتبقي ١‏ وليس لتخرج بعد تحرير ألكويت ١‏ وآما العراق فانه أصبح مغد 
ذلك الحين تحت السيطرة التامة للولايات المتحدة » تقصفه وقتما 
تشاء وثغیر علی مدنه کہا تشاء. وتجدد تسلیعه کما تشاء ؛ بهد أن 
كان العراق قى منعة من ذلك كله بسبب قوته الحريية المتفوقة . 

ومن هنا أصبح السؤأل سل کان الاجتیاح العراقی ٹاکویت بسيب 
خطاً وقع فيه النظام العمرأقى ؛ أو أنه سيق إليه وفق سخطط 
أستهمارى وإمبريالى واسم النطاق أعمدته عقول الولايات المتحدة 
المفكرة ؛ للسيطرة على بترول الخليج 5 

ذا كان الأسر كذلك هان کل ما تب من الفزو المراقی للکویت 
اوحربي تحرير الكويت , يكون عملا ناقصا لم يكتمل من الناحية 
التأاريخية ؛ وعايه أن ينتظر ستوات تقصر أو تطول حتى تظهر من 
الوثائق الرسمية ما يحسم هذه القضية : 


۳ 


والأمر كذلك فيما يتصل بأسامة بن لادن والحرب الأفغانية ١‏ فهل 
المسيب الأساسى فى هذه الحرب هو أسامة بن لادن بالذات وتتظيم 
القاعدة ١‏ أو أن السبب الأسأسى هو الوصول إلى بترول بحر #زوين : 
والاقتراب من الاتجاد السوفيتى السأيق 3 

ودا کان السیب الأخیر هو السیب الحقیقی ؛ قمن آلدی آرتکب 
آحداث الجادی عشر من سيتمير ٠٠١١١‏ 5 هل هو أسامة بن لادن 
وتتظيم الق اعدة 5 أو هو آی آحد آخر من داخل الولايات التجحدة : 
وجرى إثهام أسامة بن لادن وقظيم القاعدة خصيصا ١‏ لقفيد مخطط 
الولايات المتحدة للوصول إلى بترول بحر فزوين ° 

وقى هته ألحالة من هو صرتكب آحداث المادى مشر من سيتمير 3۲٠١١‏ 
انه إذا كان أسامة بن لادن مدير هذه الأحداث ؛ قلماذا أختفى أسمه 
فجاة من الأحدات ١‏ وترأخت إرادة الولايات التحدة فى القيض عليه 
كما توعدت وهددت وتقديمة للمحاكمة ؟ 

وما هو الدور الحخيقى لأسامة بن لادن فى تحقيق هدف الولايات 
المتحدة فى الوصول إلى بترول بحر قزوين 5 هل هو نفس الدور الذى 
قاعم به صدام جسين قى تحقيق هدف الولايات الختحدة السيطرة على 
بترول الخليج 5 

هذا الکلام کله معناه .انه سوف یمضی وقت طویل قبل آن یکتب 
تاریخ حسرب تحردر الکویت» أو آحداث ۲۱ سبتمیر ۲٠١١‏ و الفزو 
الاآسریکی لأفغانستان ۱ 


1 


درس عبدالرحمن مرام: 


هناك كنمة ماآتورة لعبد الرحمن عزأم بأشاً ؛ أول أمين عام لجامعة 
الدول المريبية ؛ حتدما سل بد جربب فلسطين ۱۹٤۸‏ : كيف تهزم 
خمس دول صريية أسام دولة واحدة هی إسرائیل؟ فقد جاب بقوله: 
لأنھا خمس دول : 

وهذ! ألتشخيص لأساب هزيمة ألدول العريية آمام زسرائيل ى 
جرب فلسطين ء يمكن اعتباره تشخيصاً لموفطف ألبلاد المريية اليوم 
أمام إسرائيل ء مع طارق وحيد هو أن عدد الدول أثمريية أرتضع عدة 
أضعاف عما كأن عليه سنة ۱۹۹4۸ 

قمن بنظر إلى عالنا العريى أليوم سوف يكتشف إكتشأفا مهما ؛ 
وهو آن عدد الحروب العريية السربية ‏ يضوق بكشير عدد السروبب 
المريية الإسرائيلية! وإنه لو وحدت الدول العربية إمكاناتها المسكرية 
والاقتصسادية لمحارية إسراكيل. ما وصلت إسرإثيل إلى ألقوة المسكرية 
والاقتصادية التى تملكها اليوم ! . 


الاشس ۷ار ۲۰۰۴ , 
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وفى الوقت تفضسه سوف يكتشة القارئ آن هذا الاقام 
وهذه الفرةة بين اليلاد السريية » تعكس الوضع داخل المقاومة 
القأمبطينية: 

فعلى طول حياة ألمقاومة الفلسطينيةء منت قيامها يعد هزيمة يونية 
۷ » كانت داثما فى حائة انقسام وتفرق ونزاع وخصام وخلاف 
حول كل شى : حول الفكر التضالى ؛ وجول الوساتل التضائيةء وجول 
الزعامات إلشيادية وغيرها . 

وقد استمر هذا حتى اليوم ( على الرغم مما ترتب على ذثاف من 
انتكاسات وتراجعات فى القضية الفلسطينية . 

قيطهر غياب التتسيق اليوم بين ألفريق الاستشهادى وفريق 
ألسلطة الفلسططينية عندما حرص آالفریق الاسٹشهادی على آن يهدى 
إسرائيل هدية ثمينة فى كل مرة تلوح فبها بوادر تقدم سیاسی فى 
القضية الفلسطينية ١‏ إذ يختار هذ! الوقت بالذات لكى يقوم بمملية 
استشهاأدية داخل الممق الإسرائيلى يقتل فيها ددا من الاسرائييين؛ 
ويجرح عدد خر فتقوم قاثمة إسراثيل والولايات المتجدة الأمريكية : 
ألتى تستبر هذا الكفاح الوطنى إرهابا. و بذلك تتعزز وجهة ذظر 
الحكوسة الإسرائيلية ‏ وتجد لها المبررات لعمليات القمم اليشعة التى 
تقوم بها فى المدن الفلسططلينية : ويترتب عليها هتل صدد كبير من 
الفلسطينيين ألاأيرياء . 
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وهكذا يقابل القتل من جهة المقاومة الاستشهادية يقتل مماشل. 
وتخريب ودمار من جانب الجكومة اللإأسرائيلية ١‏ ولا تتقدم القضية 
الفلسطينية قيد أنملة » وإنما تتراجم إلى الوراء . 


خواطر مؤرخ چ + ٩۷‏ 


عودة إلى مسرحية صرب العراق 


آتابم الهزئة التي تموم بها ألولايات المتحدة بالتهديد بضرب العراق : 
والجهود التى تبدلها البلاد العريية والأوروبية لع ضرب العرأق ءوهى 
تمشيلية هزينة ! لأن ى متفهم للموقف فى الخليج بعلم جيدا آنه لا 
يوجد بب واحد لدى الولايات التجدة لضرب العراق » فالوجود 
الأمريكى فى الخليج إنما هو بقضل وجود التظام المراقى » جاثماً على 
صبدر الشفب العراقى . 

لقد كان آمام ألولايات المتحدة فرصة وأحدة لضرب النظام 
العراقى وتصفیيته عندماً آنتهت حرب تحریر آلکویت بطرد قوات صدام 
حسین من الکویت » وکن بوش الأب آدرك آن القضاء على التظام 
المرأقى سروف لا يفيد الرلايات المتحدة هى شن » وإثما هو يفيد فقط 
الكويت ودول الخليج ١‏ لأنه يتزع التهديد والخطر الدى يهددها من 
النظام المراقى . وبالتالى يحرم الولايات المتحدة والغرب من إبقاء 
قوات طى التطقة تلحسماية دول الخليج من رعسونة ويطش التظام 
العرأقى . 


اعبت ١۸ر۰۴‏ ۲۰ , 


غه 


ومد ذللف الحصين لم يكف النظام العمرافی آہدا عن تکرار تهدیده 
للکویت ء وترديد مزاعمه عن تبعيتها للعراق ١‏ ولم يكن فى وسع الكویت 
إلا أن تستبقى القوات الأمريكية الموجودة بها لحمايتها من ضرية 
مفاجئة يقوم بها هذا ألتظام اتباغى . 

وعمندما كان النظام العرأشى يشاكس ويمضى فى صناعة الأسذحة 
غير التقليدية كانت الولايات المتحدة تكتفى بمعاقية ألشمب العراقى 
دون أن تمس شعرة واحدة من التظام امراق . 

وفلاحظ انه فى كل الاعتداءات الأمريكية على العرأق منذ انتهاء 
حر تحرير ألكويت وحتى أليوم : لم تمس قتبلة منها رآس أحذ من 
قادة النظام العراقى ءولم تسف قصرا واحدا من قصور صسدام حسين : 
وإتما كأن الاعتداء داثماً يقم على الجماأهير العراقية وعلى الشعب 


المراقی ١‏ 
عد اء الولايات المتحدة للتظام المرأضى - إذن - انتهى بانتهاء بز فسا 


بل ريما كان شيل تلف لفهناف آدلة كشيرة عئى أن ألولايات المتحدة 
هی ألتى ورطت النظام العرأقى فى العدوان على الكويت ١‏ ومن الشايت 
فی کل الأحوال أن الولايات التحدة هس إلتى أعطت الضوء الأ خصضر 
الاستسانة بالولايات التحدة الأمريكية «وعندتن تسنم الفرصة للولايات 


۹4 


امتحدة للمودة للمنطقة المريية » ويسمح للنظام الاستممارى بالعودة 
إلى التطقة وهو ما حذث نماماًء 

بل هتاك آدلة حلى إن التظام المراقى كأن يستفز الولايات ألمتسحدة 
لاستخدام القوة لتحرير الكويت ليس خافيا علينا فى هذا الصدد 
كيف آبقى صدام حسين جيمس بيكر وزير الخارجية الأمريكية مركونا 
دون أن يقابله عندما قدم لحاولة فك الأزمة بالطرق السئمية وکات 
تلك إهانة كبرى وجهها صدام حسين للولايات المشحدة ١‏ 


عودة إلى مسرحية صرب العراق (۲) 


إن أستفزاز النظام المراقى للولايات المتحدة وللنظام العائى كله 
آثتاء احتلاله للکویت بهو آمر ابت لا يتاج لدیل ولا يوجد مبرر ڏه 
على الإطادق ١‏ فالنظام العراقى يعرف جيدا اته لا يملك القوة التي 
تمکله من هزیمة غوات نهو ٣۳‏ دوله ولکنه فل ذلك ز 

وقد كان فى وسح الولايات المتحدة القضاء على النظام المراقى . 
ضور تحمریر الکویت بولکن بوش الأب - وهو ليس اقل سوا من بوش 
الابن ١‏ - تراجع فى اللحظات الأخيرة وآبقى على النظام المراقى 
اليكون بمتابة ' خيال مآتة" يرهب به دول الخليج ءويدعوها لاستبقاء 
القوات الأمريكية فى النطقة . 

ومن ذلك الحين انفتحت سثائر المسرح عن مسرحية جديدة 
قوامها التماون بين النظام المرأهى والولايات المتحدة ١‏ 

ققد أستمر النظام المراقى فى صنع الأسلحة غير التقليدية :وهو 
يعلم أنه لن يستطليع استخدامهها بحاأل من الأحوال يمد هزيمته المرة 
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فی حرب تحرير ألكويت » وكان بوسع الولايات المتحدة إسقاط هذا 
النظام جزاء تحديه للمسجتمع الدولى بصتع الأسلحة غير التقليدية › 
ولكن الولايات المتحدة كانت تسرف آن الأسلحة غير التقليدية لم 
تستخدم آبدا ضد إسرائيل 3 ونما كانت تستخدم فى الاستهلاكف 
المحلی لکی يكصب التظام المراهى من وراثها سمعة النضال السربى. 

وکان رد الفمل الأمریکی لاستمرار النظام المراقی باستمرار صتع 
الأساحة الغير تقليدية :هى ضرب الشمعب المراقى وإرسال طاثراته 
للاعتداء عليه بحجة معاقبة التظام ألعراقى ؛ مع ما هو معروف من آن 
هناك فرق كبير بين الشمب العراقى وألنظام العراقی. 

فالنظام المراقى فى حماية دأئمة » والشعب المراقى هو اشستياح 
للطاثرات الأمريكة . 

ومن هنا يمكنتا أن نفهم المسرحية ألجديدة التى تقوم بها اثولايات 
المتحدة ‏ وألتى تهدد فيها بضرب المراق فلا يوجد سيب وأحد 
أضرب المراق . خصوصا إذا عرفا أن السيب الذى تعلنه هو الدفاع 
عن الشعب ألمراقي المطحون تحت نطلأم صدام حسين ١‏ 

شمند ستی کاتت ألولابات الشسية تخوض اصروب صد إلنظم 
الديكتاتورية لتحرير الشعوب من الحكم الاستبدادى 5 

لم يحسدت بدا أن خاضت الولايات المتحدة حريا للدضاع عن 
الديمقراطية! حتى أشاء الحرب المالية الثانية فان الولايات المتحدة لم 


a 


تخض الحرب ضد النازية والقاشية ءإلا بحد أن هاجمت الطاثرات 
أليابائية بيرل هارير. 

فالولايات اللتحدة لا تخوض ألحروب من إجل مصلحة الشعوب 
وتحريرها من الامستبداد والديكتاتورية ء وإنما من أجل مصاحتها 
وإرساء نظامها الاستعماری المالي . 


(يتيم) 


F۳ 


عودة إلى مسر حية ضرب الحراق (۴) 


اسمتمرارا نا ثتاولناه فى المقالين السابقين عن المسرحية التي تقوم 
بها الولايات المتحدة حاليا ألتى تهدد فيها بضرب العرأق ٠‏ فلمله أتضح 
لنا هذه الحقيةة التاصمة البياض,» وهى أن الوجود الأسریكى فى 
منطقة الخليج إنما يستند بالدرجة الأولى إلى وجود صدام حسين 
ونظامة فى العراق . 

وهذا يكشض لناً بعد آخر للمسرحية الأمريكية؛ والدی يتمثل فى 
أن ألولايات المتحدة إنما تقوم بهذه المسرحية لتمزيز التظام العراقى 
وتثبیت أقدامه جاثما على صدر الشعب المراقى بواستجلاب التأييد 
له عرييا وعالياء ذلك أن تهديدها بضرب العراق يدقع البلاد المريية 
بالضرورة إلى إعلان اعتراضها على ضرب العراق ؛ خصوصا وهى 
تعلم أن ألضرب سيقع عللى الشعب العراقى - كالمادة - وليس على 
النظام العرأقى ؛ ويمعتى آخر تعزيز سلطة النظام العراقى قوق ألشعب 
المراقى » وتشديد قبضته طوق عنق الشعب المراقى » بحصوله على 


السلدتاء اش رھ ر٣2‏ ۴۰ , 
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تأييد كافة النظم العريية ألتى تعترض على المساس بشعرة وأحدة من 
راسه. قاي تعزیز للنظام المراقی آقوی من ذثاف 5 

ثم إن الولايات الحتحدة تعرف أن ضرب المراق لیس کضرب آى يلد 
خر فى العالم فضرب المراق سوف يكلفها غالياً ء وسوف يدفم المنولةة 
إلى هوة ليس لها شرار. فإذ! فعلت إلولايات المتحدة ذلك فانه سيكون لها 
آسپابها الآخری إالتی ليس منها بحال من الآحوال إنقاذ الشعب العراقى 
من الحم الدیکتاتورى ؛ الذى يفرضه عليه صدام حسين . 

لقد قيل فى التقديرات الأولية ثل هذه الحرب ألتى تهدد الولايات 
المتحدة يشتها شيل إن هذه الحرب سوف تكلف نحو خمسمائة مليار 
دولار ! فمن الذى سوف يدقع الخمسماثة مليار دولار 3 إنه على وجه 
التحقیق لن یکون آلشعب الآمریکی . فالشعب الأمریکی لم يتكلف 
مليما وأحدا قى حرب تحرير الكويت ١‏ وإنماً امستضاد من هذه الحرب 
قى تحسين أوضاع الاقتصاد الأمریکی » حتى شهد من الازدهار بعد 
ذلك ما لم یشهده من شل ولا شك انه پوجد لدی دول الخلیج ما 
يدفعها إلى التضحية لإسقاط النظام المراقى ء ولكن هته التضحية لا 
يمكن أن تصل إلى خمسسمائة مليار دولار الأن دول الخليج اليوم بعد 
استتزاف الولايات المتحدة لشروأتها لم يعد لديها مأ تستطيع أن تضحى 
به على هذا النسجو الكيير لضرب العرأق . 


عودة إلى مسرحية ضرب العراق )٤(‏ 


اتتهينا إلى أن الهدف الأساسى من المسرحية ألتى تقوم بها لضرب 
العراق ‏ ليس هو ساط النظام المراقی » وإنما هو تعزيزه وتثييت 
أقدامه وتكتيل الجهود العربية والدولية لمساندته وأستيغائة. وقد 
انتهينا إلى السؤال عن من الذى سوف يتحمل نفقات هذه الحرب التى 
درت الصادر تكليغها بخمسمائة مليار دولار ؟ 

إته يكون من الاستخفاف بالعقول تصور أن الشعب الأمریكى سوف 
يدشع تكاثيف هذه الحصرب ! فالشمب الأسريكى يستضيد من هذه 
الحروب ١‏ ولا يدفم شمنها 1 وإتما يدطع الآأخرون ثمنها وفى الغالب فأن 
الضحايا أنفسهم هم الذين يدفعون ثمنها ! 

ومن إلذى سوف يأرب 5 هل سيارب الجنود الأمريكيون $ آو 
سيحارب آهل اليلاد المعثية © هذه قضية مهمة جدا ا لأا رأآينا 
ألولايات المتحدة فى أفغانستان قأمت بتجحريك قوي العارضة الأفغانية 
ضد نظام طالبان » واكتفت هى بالقصف الجوى من علو شامق لوتولى 


الاريماء ارةر ٠٠١٠١۲‏ . 
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أهل النطقة أنقسهم مهمة قتإل بعضهم ائيعض لصالح ألولايات المتحدة 
وشي خدمة أهدافها! [حتى ننا لم تعد نسمع عن أسامة ين لادن الذى 
صورته الإدارة الأمريكية فى صورة المدو الأول لأمريكا) وأفغانستأان 
ليست شعبا موحدا ؛ وإنما هى مجموعة من القبائل وألمصالح التي 
أستشد متها الولايات الختحدة للقتال نيابة عنها : 

و هذا الكلام ا ينطبق على المراق ؛ فالشمب المرافى لن يجاربي 
النظام المسراقى! لأن النظام المراقى استطاع فى خلال حكسه أن 
يستانس الشعب العرافى ١‏ وآن ينتزع منه كل الخصائص الغتائية التى 
كاشت نميزه فيماً مضى ألم يبق إلا الاستعائة بالشيهة ضد السنة : 
والاستمانة بالاكراد صد المرأفيين أ ولكن هته القوي كلها ليست كأفية 
لحمل عب القتال ضد النظام العراضی . 

ومن هنا فمن ألوإاضح أن امسرحية ألتى تخرجها ألولايات المتحدة 
أليوم تحت عنوان ضرب النظام العراقى: إذما ألفقرض الأساسى منها 
هو تشبيت النطام العرأفىء: وليس أقتااعه! وإاستجلاب ألتاييد له مسن 
البلاد العربية آلتی خاضت ضده الحرب فی حرب تحرير الکویت منل 
مصر والملكة المريية السعودية . هذا فضبالا عن اأستجلاب تأييد 
ألقوى الدولية الكبرى مثل فرنسا وروسيا والصين وغيرها من الدول 

وسن هتا علينا أن تنطمشن الساسة الذين بتو جسون خيفة من صرب 
الولايات المتحدة للمراق » أن مشل هذا أالضرب لن يحدث على الإطلاق! 
سیب بسیط هو أن وجود النظام المرأقى هو لمصلحة الولايات المتحدة 
الأمريكية ولیس لمصلحة الشمب المراشی آو آی شعب عریی . 


تقد كان دى البلاد العريية فرصة واحدة فقط لضرب التظام المراقى 
عندما قام باجتیاح الکویت ١‏ لو إنها تكاتقت وأعلنت أنها سوف توأجه 
[لعدوان علي الكويبت بالقوة المسلحة المريية ؛ كان يمجن ألشمبي 
المراقى ‏ عندئذ - أن يثور على النظام العراقى للتخلص من جبروته 
وديكتاتوريته ومغامرأته العسكرية ألتی بدت بالحريب ضد إيران 
وتصولت بالحصریب ضد الکویت ؛ وهو ما طالب به الرڈیس مبارک فى 
ذلك الحين ءولكن الفرصة أفلتت , ووقم الأمر فى بد ألولايات المشحدة 
وما زا فى يدها حتى لحظة كتابة هذه السطور: 
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عودة إلى مسرحية صرب العرانق (0) 


قبل غزو التظام العراقی للکویت فی اول آغسطس سنة ۱۹۹۰ء لم 
تكن الولايات المتحدة تجرؤ على التلويح بضرب العراق, أو خلع النظام 
المراقى من الحكم! بل إنها حتى لم تكن تجرؤ على مطالبة النظام 
کات تعرف آنه کان بنمها)! 

بل إنها لم تكن تجرؤ على مطالبة اثنظام المراقى بوجود خبراء من 
الأمم المثحدة لمراقبة صنع الأسلحة غير التقليدية! 

گان المراق فى ذلك الحين قوة مهابة تحمسب لصالع القوة العربية. 
وكان الكثيرون يرون فى صدام حسين صورة من ملاح الدين؛ على 
الرغم من آنه لم يسبق له أن حارب من أجل قضية عريية أو إسلامية. 
وسا کان علي الدوام حربا هتد الإسلام والفربب. 

وعندما شام النظام السراھی بالتهدید بغزو اتويت قدمت له 
تحدذيرات من الوشوع فى هذه الجريمة: ونوشد ياسم العروية والإسلام 


آلسبت ز۹ر ۲۰۰۲ . 
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آلا يمتدی على بلد عريى مسلم. وعندما تسرب بهته التحدذيرات 
عرض الحاثط. وشام بمضامرته الحصمقاء ناشده الرئيس ميارف 
والزعماء المرب الاتسحاب منء الكويت» ولكنه أصسر على الجريمة. 
وقد اشده المجتمع الدولى كله الا يسقط النظام الحاكم فى الكويت › 
ر د بافظ على الشرعية الدولية والوضع الدولى للكويت: ولكنه 
ا. .ان بكل ذلك والفى النظام الحاکم فی الکویت ثكلية, بل آلغى 
وجودها الدولي, واأعتبرها جزء من العرأق؛ أو معحافظة من معجافطاته 
واعطاها رقم (۱۹)! 


وها هو النظام المرأقى اليوم يمر بنفس التجربة القاسية فتقوم 
الولايات المتحدة الأمريكية بالتهديد بإسقاطه! وتسارع الدول العريية 
وعلی راسھا مصر بالاعتراض علی التدخل الأسریکی! 

وقد سيق نا آنى قلنا إنتا ندافع عن الشعب العراقى» ولا ندأفع عن 
ألنظام المراهى,» ولكن النظام ألعراقى ايوم يكتسب قوة ودصما سن 
البلاد المرييةء ومن أورويا؛ء للكى يبقى راكزا فوق صسدر الشمب 
العراقىء وقايضا على عنقه! 

والقصضية تيدو مشيرة للجدل: فما هو المقصود بالدفاع عن العراقي 
والامتراض على ضريهة هل المقصسود الدفاع عن الشعي العراشى؟ أو 
الداع عن النظام يالعراقى:ة 

من الواضح مما يجرى على مسرح الأحداث أن المقصود هو الدفاع 
عن الثظام المراقى! ولیس عن الشعب السراقی؛ بدليل أن الولايات 
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المتحدة شى خضم تهدیداتها ضد النظام المراقی قامت طائراتها 
بالامتداء على الشعب السراقى ولم يشر هذا المدواتن أحداء بل 
استقيئته الأمة المريية بتسليم وأستسلام كما تعودت إن تستقبله على 
مد السنوات الاشقى عشرة المأضية! 
وهذا يعت بوضوح أن الاعتراأضات الحالية على ضرب المراق هی 

أعتراضسات على طبرب النظام العراقي: وئيس على صرب الشسعب 
العراقىء بدليل أن الشعب المرأقى يضرب حتى الأسبوع المأاضى دون 
أن بير ذلك امتراصض أحد! 

آليس معني ذللى أن الهدف الوحيد الذدى حققته ألولايات المتحدة 
هو تمزيز ألنظام العراقىء والدفاع عنهء ولا يتصل الأمر بالشعب 
العراقی فی کثیر آو قلیلة 

وسوف تري أن ما تقوم به آلولايات المتحدة حاليا لم يكن آكشر من 
مناورة للوصسول إلى هذه النتيجة بالذأنت. وهی تمزيز النظام المرأقى: 
ألذى أصيح وجوده مرتيبطا بالوجود الأمريكى فى منطقة الخليج. 

ومن هتا فلا ینبغی لأحد أن یاسی على النظام العراقیء أو يخشى 
عليه من آی شی 
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بعد مرو رهام علی الجادی عش رمن سبنهبر: 


بلول دوم ١‏ سیتمیر ۲۰۰۲ ؛ یکون قد مر عام عشي أحداث 
سبتمیر ۲۰۰۱ء فی نیویورگ وواشنطن. 

وهو أطول عام فى التاريخ الحديث كله ! لآنه كان قأاصلا بين عدر 
وعصر نمصر كانت الديمقراطية الذيبرالية قد استقرت فی آمريکا 
وآورويا بعد نضال طويل من القوي الديمقراطية !استمر ۲٠٠١‏ عام : 
وتوج ينوع من الديمقراطية الليبرالية كان مفخرة لاإنسانية . 

ما العصر الثانى الذي أسةر عنه يوم ١١‏ سبتمير بهو العصسر 
الحالى الذى اختفت فيه الديمقراطية الليبرالية ؛ وبرز مكانها نوع مما 
إطلقتا عليه اسم النازية الجديدة ! ويختفى ضيه شكل اللي برالية 
القديمة ‏ ويبر مكانه شكل مشوه يجمع بين مساوئ النازية »ومساوئ 
الليبرائية ! 

کان هم ما تمخض عنه یوم ۱۲ سبتمیر ۲۰۰۲ » هو ارتقاء الولایات 
المتحدة الأمريكية عرش الصالم دون مازع ١‏ بهد أن أصبحت هى القوة 


1F 


المالمية الوحيدة التى تسيطر على الكون بوالتى لم تعد أمأمها فوة 
منافسة أخرى . 

ونظرا لأن هذه النتيجة كان من المتعدر ءبل ومن امستحيل ء التوصل 
إليها بدون آحداأث يوم ١١‏ سبتمبر ۲١١١‏ فقد كان ذلك ما دعا 
الكثيرين فى المالم إلى الشك فی أن حادث يوم ١١‏ سبتمبر كان مديرا 
و كانت تدبره الإدارة الأمريكيةا وقد تبين فيما بعد معلومات ثشير 
إئی آن الرٹیس بوش کأن يملم مسیقا باحداث ۲١‏ سبتمير ۳٠١١‏ وانه 
لم بحر ساکنا ۲ وقد اساعءت هذه المعلومات بالفعل إلى آلرڈيس 
الأمريكى فى حينه » وتغلب عليها الإعلام الامریکیى. 

وف الوقت نفسه فما زأل يعزز وجهة التنظر هده ان أسامة بن لاهن 
لم یتسرصض لای آذی من جانب الولايات المتحدة من ذللف الحينء على 
الرغم من أنھا تحتل أفغاتستان بوعل الرغم من نها كاشت تعلن فى 
أعداب آحداث يوم ١١‏ سيتمير أن غدفها الأول من دخول افغانستان. 
هو أعتهال أسامة بن لادن وتقديمه للمجاكمة. ولكن شئ من ذلك لم 
یحدث حتی الیوم ؛ فی حین حصلت كل التداعیات التى أوردناها : 
والتی نقات العالم من النظام اللیہرالی؛ إلى النظام شبه نازی! 

وألسؤال ألذی نطرحه اليوم بعد مرور عام على بوم ١١‏ سيتمير ١١٠٠؛‏ 
وتداعیاته: إلى آى حد يمكن اعتبار هذا اليوم تقيسجة ادات 
أسريكية صديرة » وإلى أي حد يمكن تبرئة الولايات المتحدة من صنع 
هذا ايوم . 


خراطر مڑرخ چ ٢‏ س ۱۹٩۳‏ 


إن الدين يببرؤن الإدأرة الأمريكية دسستتدون إلى ج الايا ؛ 
وإلى حجم الخساثر ألتى أسفر عنها هذا اليوم. ولكن يرد على دذلف 
بأن التاريخ قد شيد امال هذه الحوادث ألتى تدبرها السلطة من فيل 
أا تديير السلطة فی روسياً الانقجارات الث تسيت إلى الشيشان, 
والثى أتاحت للقوات الروسية العمل ضد الشيشان : 

ومماً پعزڙڑ ذلك حجم الکاسب الت حصت عليها الولايات التحدة 
من هذا الیوم والتی کان من المسير آن تحصل عليها بدون افتمال تاف 
ألأحدات . 

فلم تكن للف الآحدات تتجاوز تدمير مبٹيين؛ هما مبتى مركز 
التسارة العائي ءويضعة آدوار شى الينتاجون . 

أما المكاسب فهى غزو آفغانستان ء وأالوصول إلى بترول بحر قزوبن: 
وضرب ألعالم الإسلاسي - وکل ذلك كان عسيرا تحقيقه يدون أسحدابث 


۴ ۲*١١ سبتهير‎ + 


N5 


أسوأ عام فی التاريخ: 


ریما کان آبرز ما تمیزبت به أحداٿ يوم ١‏ سپتمير من العام الماضي: 
ھی نها كانت بعيدة عن التصدیق ۱ وهذا هو السبب فی أن کل من رأى 
هد! الحادث على شاشات التليفزيون تصورو! أنهاً مأاخوذة من شيلم 
آمریکی من آغلام الخيال الملمی : 

كنت آتناول طعام الغدأء فى مطعم فى الهرم ؛ عندماً جاء إلى مدير 
امحل وصاح قاثلا: أمريكا تضرب لوابتسمت لهذا القول لفحب منى 
السارعة بمشاهدة ما يجرى على شاشة التليفزيون » وقد اأستمعت 
إليه وشاهدت الاعتداء على مينى التجارة العائى » ولم أصدق آن ما 
شاهدته کان آمرا حقیقیاً وآنه یجری بانقمل طی تیویورای :وقد شارکنی 
بعض الوجودين فى هذا الاحتةاد ا 

وعدت إلى ماثدتی وأتا على هذا الاعتقاد » ثم فوجئت باٹرجل يعود 
إلى وهو فى حالة دهشة صائحا : الپنتاجون الأمریکی يُضرب ؛ 
ونهضست وشاهدت بمیئی هجوم آلطائرات على الین : 


الست غر ۲۸> . 


وعند ذلك ۔ وهذا هو آلعجیب ۔ ازددت اقتتاعا بان ما يجری ليس 
هو الحقيقة » وأنه من أفلام الخيال العلمى لوخصوصا وقد سبقه 
عرض فيلم "يوم الاستقلال " ألذی رآينا فيه المبانى تتطاير فى المدن 
الأصريكية , 

ثم تبين فيما بعد أن ما حدث هو الحقيقة المؤكدة ٠وان‏ مبثى التجارة 
العالي قد دمر ؛ ومينى البتتاجون شد شرب وان القوأت المعادية الت 
أحدثت هذا الاعتداء التاریخی الخطیر لم تكن تتمظل هی طائرات 
حريية متقدمة لم تكتشفها الخابرات الأمسريكية ١‏ ولا طرق التجسس 
الت برعت فیا اتولايات التحدة ١‏ ونما كانت مجرد ملاشرات مدنية 
محماة بالرگاب! 


ومن ذل الحمين تشير ألتاريخ ١‏ تغير إلى الأمسواً ١‏ فقد كان آول 
سال تباأدر إلى ذهن المائم من ألذى أرتكب هذا الحادث ة3 

لم يذهب أى خن فى ذلك الحين إلى توجيه الاتهام تلفلسطينيين آو 
للمربب أو للمسلمين السيب يبسيط هو آنهم أضعف علميا وتكنولوجيا 
من أن بتوموا بهذا العمل ألذى يقوق الخيال لذلاف عندما اعلنت 
منظمة إرهابية يابانية مسئوليتها عن الحادت صدق الجسيع ذل ! 
وكان للجسيع مبررأتهم فى هتا التصديق لفقد أعلنت المنظمة اليابانية 
آنها ارتكيبت هذا الحادث انتقاما لضسرب الأمريكيين ميروشيها 
ونجازاكى بالقنبلة الذرية › وما ترتب على دثك من موت آكثر من مليون . 


(يتبع) 


A 


سوأ عام فی التاريخ (۲) 


صدق الجميع ما نسبته منظمة إرهابية يابانية لتفسهاء من القيام 
بتفجيرات يوم ١١‏ سبتمبر ؛ وأفشتقع الكتبرون بالبررآات ألتى فدمتها 
هذه المنظمة ءوهى الانتقام لا فام به ألأمريكيون من ضرب هيروشيما 
ونجازأكى بالقنبئة الذرية. خشصوصا ويملم ألمؤرخون آنه لم يكن ثمة 
مبرر وأحد لضرب هيروشيماً ونجازاكى بالقدابل ألذرية ١‏ لأن ألولايات 
المتحدة كانت قد حسمت بالفعل الحرب المالية الثانية لصلحتها ولم 
يكن ثمة ميرر لإنهائها لهذه الطريقة الباهظة التكاليف فى الضحايا 
اليشرية والادية ڈ 

على أن واحدا فقط فى المالم كله لم يمدق بيان المنظمة الإرهابية 
اليابائية ١‏ وهو الرئيس بوش آلذى سارع فى ايوم التالى. باتهام أسامة 
ين لادن والسلمين والعرب بانهم مرتكيواً الحادث : 

لم يكن لدى الرئيس بوش من سبب يدفعه إلى تصديق النظمة 
الإرهابية اليابائية. لأن تصديق هدا الإدعاء يستدعى بالضسرورة 


الآحد اار۹ ر۲۰۲ . 
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مواجهة مع اليابان لولكنه كان يملكف آلف سبب وسبب يدعوه إلى اتهام 
أسامة بن لادن وتتظيم القاعدة بتدبير هذا الهجود . 

وكان على رأس هذه الأسياب أن هذا الاتهام يمكن الولايات المتحدة 
من أتخاذ هجوم ١١‏ سبتمير ذريعة لأسيطرة على العالم ؛ ويالفعل فان 
اتهام أسامة بن لادن أعطى للولايات المتحدة الذريعة للهجوم على 
أفغانستان ء وإسقاط جكومة طالبان التى تدعى الإسلام لوالاقتراب 
من بترول بحر فزوین ۱ 

ويهذه المتاسبة فان الولايات المتحدة حتى اليوم لم تمتقل أسأمة ين 
لادن »على الرغم من آنها احتلت كامل أفغانستان ! 

أما السبب الثاني فهو ثشديد قبضتها على بترول الخليج مووسيلنها 
لذللى اتهام المتاصر الإسلامية فى السمودية ودول الخليج بتمويل 
جماعات الإرهاب. ولتاكيد هذا ألاتهام سأرعت بمصادرة أموأل هده 
الجماعات . 

ونلاحظ هتا أن هناك اعترأفا ماما بان الاتهأمات التي وجهت 
لأعناصر الإسلامية فى الولايات المتحدة كانت أتهامات ملفقة يولم 
یٹبت منھا حتی الیوم آی اذهام ڈ 

أما السبب الثالث. فهو أنه يتيح للولايات المدحدة فرصة ذهبية 
للقیام بای عدوان مسلح علی آی بلد إسلامی آو عصربى تحت ذريمة 
محارية الإرهاب ! 


4 


وقد كاتنت مجارية الإرهابا هى الشعار الذي انتجلته الولايات 
المتحدة ؛ ويررت به كل عدوان ء وکل خروج على النظام السالمی ١الدى‏ 
استقر منذ نهاية الحرب المالية الذانية ١‏ 

تقد أسقطت الولايات المتحدة هذا النظام العالمى . وأقامت نظاما 
عاليا جديدا يقوم على سيطرتها المظئةة على المالم . 

ومن هنا غسوف يعتبر ألمؤرخون يوم ١١‏ سيتمير بداية لمصر جدید ؛ 
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بأیدینا لابید أمریکا! 


عندما يكتب تاريخ هذه الفترة من حياة الأمة الصريية ء سوف بشت 
حقيقة يغفل عنها الكثيرون بهو آن الأمة ألعريية أصيبت بيد أبثاثها 
آكثر بكثير مما أصيبت بيد الأعداء 1 وآن سوء إدارة الآزمات ألتى تقوم 
بها الكثير من النظم المريية ء كان سببا فى كوأرث كثيرة لحقت بالأمة 
المربية كما أن التظم المسكرية التى نكيت بها ألأمة المريية ضعت 
الكثير بإذحاق الضرر يالأمة العريية بسوء سياستهاً وحماقتها وتهورهاً. 
أقد كان غياب الشموب العريية عن أتسغاذ الةرأر فى القضايا المصيرية 
سيا فى كل هذا الدمار الذي لحق بآلأمة المربية : 

وعلی سیل المثال ؛ لم تکن إسراشیل هی التی هزمت مصسر فی 
پوتیة ۱۹1۷ ء وإتماً کنا نحن ألذين هڑمنا آنفسٹا بأیدینا باکٹر مما کان 
يطمع ضيه اعدو الإسرائيلى! ولم ياق ألجيش الإسرائيلى الهزبمة 
بقواتنا المصسرية ء وإنماً كانت قيادة القوات المصرية هى التى الحقت 
هذه الهزيمة بشكل لم يكن يطمح فيه المدو الإسراثیلى 1 


الشلاتاء 1۷ ر٠۲۰‏ . 


۰ 


وكذلك الأمر بالنسبة لانظام المراقى »عندما قام النظام المراقي 
انت المشكئة الأساسية التي بعاتى منها المرب ؛ كائت الشكاة 
الإمسرائيلية › وكانت القضية الفلسطينية هى الأساس فى التضال 
المريي ؛ ولكن النظام العرأقى وجه كل قوته إلى بلد إسلامى هو إيران 
بدون ميرر ء وترك القضية الأساسية التى مازالت حتى أليوم تمرقل 
مسيرة الأمة العربية ءوهى قضية فلسطين : 

وحتى عندما انتهت الحرب العراقية الإيرأنية بعد ثمانى سنوات ء 
بدون تحقیق آى نصصسر على إيران ء فان التظام المراقى لم بتعظ ولم 
يتعلم الدرس ء ويكرس جهوده للقضية الفلسطيتية وللعدو الأساسى هى 
المنطقة ء وهو إسرأئيل › وإنما رآيناه يوجه قواته إلى بلد عريى صفير 
بجوأره: هو الكويت . فيقوم بغزوه وإألغاء نظاصه السیاسی الممترف په 
دوليا . رم آنه عضو فى الجامعة ألعريية وفى الأمم المتحدة ؛ ويقوم 
بتخریب مبانيه ودل .شهبه وطرده بونسى تماما ألمدو الإسرأئيلى: 

كان النظام المراقى قبل غزو الكويت نظاما مهابا ومسيطرا على 
أرضه » ولكنه بسياسته الرعتاء وغزوه الأحمق للکویت الذي ارتكب فيه 
أعمالا همجية ؛ لم تكن لتحدث حتى فى ألعصور الوسطي ؛ حيث بدد 
بترول الکویت طی البجر › وأاحرق ۱۹١‏ بثرا للبترول دون آی سبي ! 

وقد أستفز لمقاومته ولقحاله اثعائم الخأرجی » بل وألمالم العربى 
أيضا ١وكائت‏ مصر على راس الدول التى وإاجهت هذا العدوان اأهمسجى 
علی الکویت. 


ا 


بآیدینا لا بید أمریکا(۲) 


على هذا التحو حولت سياسة النظام المراقى الدافع المريية ضد 
بمضها البعض ؛ بدلا سن أن توجهها إلى إسرائيل. وحتى عندما كان 
دام حسین پوجه صواریخه إلى [سرائیل کان پوجه صواریخه 
بالتساوی إلى الرياض المربی: 
لم يكن فى وسع ألولايات المتحدة فى ذلك الحين أن تطالب اعراق 
بنزع أسلحة الدمار الشامل المسبب بيط هو انها كانت تعلم أن 
إسزائيل تملك هذه الأسلحسة وتملك القتابل الذرية ء ولم يكن من 
امقول أن تطالب اعراق بنزع أسلحة الدسار الشامل ؛ دون أن تطلب 
من إسرائيل ذزع هته الأسلسحة ١‏ 
ولكن أليوم فان الولايات المتحدة تطالب المرأق بنزع أسلحة 
الدمار ألشامل ؛ ألتى تلم انه لم يعد يملكها بعد أن كان يملكها ليل 
يطالب الرئيس الأ ربكي النظام المصرأقى بنزع هذه الأسلحة:؛ على 
الرغم سن أنه يعلم جيدا أن النظام العراهی لم يست خدم أيدا هذه 


. ۲٠۰۲/۸/۸ الاریعاء‎ 


۴ 


الأسلحة لطاع عن مصالع عريية بوإنما اأستخدمها صد أليلاد 
الإسلامية والعربية : ضد إيران والکویت 1 

إن الرثیس الأمریکی يعطىی للنظام المراقى شرها كبيرا لا يستحقه 
عندما يصوره فى شكل من يهدد المصالح الغريية بأسلحة غير تقليدية ذ 
مع مسا هو مروف من أن التظام العراقى لم يهسدد على الإطلاق هذه 
المصالح الغريية. وإنما كان على الدوام يهدد المصالح المربية والإسلاميةا 

إن الاتفاق شى المصالح بين النظام المراقى والولايات التحدة معروف 
للجميع ١‏ فلولا وجود النظام المرأقى . لما كان هناك الوجود الأمريكى 
فى منطقة الخليج ءواللمبة مكشوفة لفالنظام العراقى يتبع سياسة 
حافة الهاوية ؛ فمندما يأتى اوقت التاسب سوف يعلن قبوله للمفتشين 
الدوليين ؛ وينزع بذلك فتيل الأزمة ؛ ويبقى فى النطقة المريية راكزا 
وق عنق شعبه ؛ ممززا من النظم المربية ومن النظام ألدولى! وثيشى 
بذلكف الهيمنة ألأمريكية فى التطقة ألعربية. 

وفى كل الأحوال ‏ فان ظوأهر الأمة العربية تشير إلى نها تضربب 
على ألدوام بيد آبنائها ‏ وتهزم بيدهم ؛ ولیس بيد أمريكا. وهذ! بذثاف 
تفوق بكثير ما كان يطمع فيه الاستعسارا شعندما خرج الاستممار 
بسياسة «فرق تسد ء كانت قصارى مطامعة هس التفرفة وأنقسام ألأمة 
العريية ء ولكن الشظام العراقى طور هذا الشعارء إلى شعار محارية 
الأمة العريية والإسلامية! ومن هنا صح القول أن الأمة المربية تضرب 
بید آبنائثھا ‏ ولیس بید آمریگا! 


his 


هل يعود العالم إلى عصرالاقطاع: 


ديحت تيمور الشرةية دوله عصوا یں إلأمم دة ؛ ویدااف 
أصيح عدد عضا الأمم التحدة ۲۹١‏ دولة وھد یدد شال بق هتد ما 
ارامت الأمم دة سك 6 ع۹ ؟ ۽ کان بکد الأعضاء إلۆسسين توبند 
دانمين وخمسه حشر غير دائمین . 

وائيوم أصبع عدد أعضاثها ۱۹١‏ دولة! والزيادة أثت من الدول التى 
الشادية ؛ وهي ألوقت يقسهة بسيبه سياسة شرق سبد الشى تهب يها 
الاستعماری. 

زيمكن الشبو يان عدد أعطضاأء الأمم أللتحدة سوف پصبم ۹٤‏ إذا 
بردت الولايات دة السراق 4 وخاصت تكسي وة إلى آکراد وشيعة 
وسنه 1 وإن كان هذا الاحتمال غير غاثم وفعا نا نراء من أن ما تقوم به 
الولايات التحدة بالتهديد بضرب السراق ؛ إنما هو محض هراء 


الان ۹۲۰ر ۲۰ . 


ig 


المرأقى والولايات المدحدة : 

كدلك سوف يزيد عدد أعضاء إلأمم المتحدة إلى ۱۹١1‏ ؛ عندما 
يستقل جنوب السودأن عن شماله بعد ست ستوات ؛ وينضم إلى الاأمم 
التحدة كدولة مستقلة 3 

[ذن ققد امیت سياسة فرق تسد دور! اساسا فی تفتيت الشعوب : 
ورشح عدد اعضاء الاسم ألحتحدة من عشرين دولة إل ٠۹١‏ و13 


وقد كانت تيمور الشرقية إلى وشت قريب جزء من إندونيسيا » وهى 
أليوم تستقل وتصيح دولة مستقلة. ولا ندری إلى آی عدد سوف تصل 
إليه الأمم المتحدة فى الستقيل مع سياسة فرق تسد إلتى تتبعها الدول 
الاستعمارية تحت ذريعة حق تقرير المصير وحقوق الإنسان ! 

وهي حمجة باطلة ومضحكة فی الوقت نقسه ۱ بدلیل آتھا لم تطبق 
علی إسرائیل ۱ التی لم ت تحترم زئي ايوم حق تقرير المصير وحقوق 
الإنسان للفلسطينيين ؛ وهو كما نعلم جميعا مر تتقاضس عنه ألولايات 
المتحدة انسياقا وراء دعاوى وأباطيل إسرائيل ١‏ 

لقد خدع حق تقرير المصير كل أقلية فى العالم ألثالت ؛ فاخدت في 
تهيشة نفسها للانشصال عن الوطن الآم » حتى ولو كانت لا تملف 
مقومات الدولة 1 فإذا استقلت بالقعل أصيحت دولة ضعيفة مهيضة 
الجتأح آشبه بإقطاعية من إقطاعيات المصور الوسطى : 
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وهو أمر محزن حتا فالاتماد قوة وإلانقسام عقف ١‏ وبقضل حق 
تقرير اللمصسير الذي طبق وقى الأهواء الاستسمارية ء شان الفأثيية 
العظمى من الدول الأعضاء فضي الأمم المتحدة ء هی آشسه بدویلات 
لیت لها مقومات الدول القوية. 

ويطبيعة الحال فان الغرض من ذلك أن تبقى ألقوة الحقيقية فى يد 
الولايات المتحدة و ألدول الاستعمارية القديمة فى أوروياً ء ويظل يقرة 
العالم خاأضما لها بفضل اتقسامة وضعقة: 


1 


أوجلان .. جبن زعیم! 


صدر الحكم على الزعيم الكردى عبد الله أوجلان » بالسجن الموبد 
بدلا من اللإعدام! وبذلك يكون أوجلان قد بأع حياته بثمن بخس كما 
أنه أيضا باع ماضيه كزعيم منأضل بماً آبدى من جين وهلع وخوف 
على جيادة , 

وليس هكذ! يكون الناضلون الحقيقيون لفأالتاطضئل ألحقيقى يضم 
رأسه فوق کفه ولا همه آن يصوت طألا آن الوت فى سيل قضية 
عادلة. 

لقد رآینا من مظاهر جين اوجلان ما یندی له الجبين خجلا وإذا 
قورن هذا الزعيم بما يبديه الزعماء الفلسطينيون فى تضالهم من أجل 
حرية الشعب القلسطيتى سوف نجد البون شاسها! 

إن المناضل الذى يخشى على حياته ليس بمنأضل ١‏ ومن هنا فما 
رخص الحياة اتی سوف يحیاها أوجلان فى سجنه اليد ! 

أنه للغز حقا آن يشترى متاضل حياة رخيصة يقضيها في السجن 
بالموت فملى وجه التحفيق إن الوت كان أآكرم لآوجلان بدلا من الإذلال 
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الذى سوف يذوقه طوال حياته > فما إبدع الدعاء الدى تسمعه فى يوم 
الجمعة دألليم اجمل الحياة زيادة لنا طى كل خير واجمل الوت راحة لنا 
من كل شر». فما هو أشر من السجن اليد بألنتسية لناضل مثل 
أوجلان ٩‏ 

ولكى تجسئ هذا الجين طاتا نذكر فى هذا الصسدد . للمقارنة - 
العمليات الاستشهادية التى قام بها المناضلون الفلسطينيون فى الأرض 
الفلسطينية المحطة! فلم يسمح التاريخ بأحد استهان بالموت وأقيل عليه 
ورحب په كما فعل هۇلاء المناضلون: 

لقد كان لسان حال هولاء الشهداء وهو يشجصرون انقسهم : 
ويتفجرون شذرا مذرا كان لسان حالهم :اللهم لا تجمل لأجسادنا قبرا 
يأويها ء ولا لحدا يواريها ولا ترابا بغطيها! ولكن أوجلان ءألذى قاد 
شعبه وطالبه بالاستشهاد هى سبيل الاستقلال ؛ جين عن مواجههة 
اموت » رغم انه سوف یواجهه فی یوم آت :وقضل آن یعیش دلیلا ھی 
الاسر : 

وعلى كل حال ؛ فقشصسة آوجلان هذه تمد درسا للمناضلين 
الوطتيین. على کل من يخشى على حياته من الموت أن بيتعد عن 
النضائ الوطنى لفالتضال الوطنى تكائيفه باهظة على المناأضلين » فأذا 
لم يعدواً أنفسهم مذ البداية لدقع هذا المن : فعليهم البقاء فى 
بیوتهم ؛ حتی لا یکونوا مٹلا سیئا يؤثر على الروح الممنوية لواطتيهم ؛ 
ويفقدهم روح القداء والتضحية ١‏ 


A 


لفزالرزق 


من آكبر آلغاز الرزق آنه غد يغدق بدون حساب على من لا يستحقون 
هذا الإغدأق ويقتر على من لا بستسحقون: 

فاثوردثة ۔ على سبيل المثال ۔ يغدق عليهم الرزق لمجرد وفاة مورثهم» 
وليس لكفاءة شخصيةء وعصمل مجهود بذلوها وقد بکونون من اسساب 
المجز الدين لا بقدرون على كسب معاشهم فإذأ بهم ينثقذون من يوم 
وليئة إلى أصسحاب ترواث يعجز متها أصسحاب الكفاعة وألخقدرةا 

وقد يضيم الورثة ما أجثهد مورتهم طيلة حيأته لجصمه من مألء: 
وبذل من جهد وضحی من تضحيات! ولو علم المورث بما سيشول إثيه 
لمال الذى جمعه. ا جمع شيئاً ولاكتفى بالقليل الذى يكفيه من الرزق! 

وخا يغلي درساً لغڈباء الاين نبقضون جیپ اتهم نی سم ألشروةء 
درساً فى وجوب تربية أبناثهم التربية الصالحة التى تؤهلهم للمحافظة 
على الثروة فلا تضيح فى القسق والمنكرات. 


الٹلاثاء ١۱رغ/ر۷٠۲۰‏ . 


وبوجه العموم فإن ما تأي به الريح تذهب به الزوأبع فلا يظن آحد 
كسب ماله من حرام أن هذا الال سوف بيقى بعد ذهابه إلى خالقهء إنما 
سيضيع علی ید آبنائه ہمد موته! طالال القاسد لا بیقی طویلا بعد موت 
صاحبهء إنما يضيع على يد ورتته إذأ تريواً شربية فاسدة. 

فالممال لا يبقى منه إلا الصالم! والعملية متكاملة. لآن الذى يهيمن 
علیها الخالق الرازقا وقد شدر مسار کل قرش فضاشنبع يؤتر على 
المصب» قإذا كان انيع فاسداء ذهب الال إلى مصب طاسدا ومن هنا 
البركة فى الال! فإذا كان امال حلالاً بارلى إلله فيه. وإذا كان فاس 
اکل بعضه بعضا! بل ریما آکل ما پیجاوره من مال علی سبیل المقاب! 

وتلك ظاهرة طبيعية, فإذا وضعنا تفاحة فاسدة فى كيس من التغاح 
الصالح فان القساد لايد أن بتطرق إئی التقاح الصالے: 


والبركة فى الال هى أن يصرف فيماً ينع صبأحبه وينفع اناس وآن 
ينمو فيما ينضع صاحبه ويتفح التاس ومن سوء حظ البشر أن الكتيرين 
ل يدركون فلسفة الرزق! فالرزق عندهم هو يجصمون من مال باي 
ملریق» سواء كان حلالاً أو حراماًء ويتصورون أن الله غاضل عها 
يعملون: 

والله ليس يفافل هما يمملون! بدليل ما نقراً فى المسحف أليومية 
من فصضاثح أصابت کل من کسب الال من حرام فهو يسقط من حالق 
بعد أن كان في قمة المجتمع ويسقط معه أهاه و يرنه وها نتشرد 
الصحت قليل من كثير فعين ألله لا تغفل! 
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والمشكلة أن الكثيرين يتجاهلون حقيقة أن الحياة مهما طالت فهى 
قصيرة والآخرة خير وبق ويخدعهم كثيراً آن الله يمهل المجرم 
ويمنحه الضرص للاقلاع عن غيهء ولا يردع بطش الله المجرم حين 
یتمادی فی غیه! 

والعيار الوحيد الذى يجب آن تقاس به مئل هذه القضايا هو 
الإجابة عن هذا السؤال: هل هناك بالقمل إلة فى الكونء أو أنه لا 
يوجد إله؟ فاد اقتتم المرء بأن هناك إلهاً فى الكون. فيجب عليه أن 
يتصرف وغقاً لهذه الحقيقة فمن المستحيل عمقلا أن يكون هناك إله 
شى الكون. ويترك القاسد يفسد بدون عقاب! 
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لغرالرزی(۲) 


ومن آغرب ألغاز الرزق ء أن الإنسان فد يفقد كرأمتةه وشرفه فى 
سبيل الحصول على مبلغ من الال » ثم لا يقدر له أبدا إتماقه أو الاستفادة 
منه! إذ يموت ويربث هذا ألمبلخ ولد عاق ء أو بتت عاقه » فتكون النتيجة 
أن یهدر کرامته وشرفه بلا عاد على الإطلاق : 

لقد أبقى الله سبحانه وتعالى سر اموت خافيا عن البشر خلا يعلم أحد 
ساعة موتهء أو مكان موته وذلك لحكمة يجب آن تعض بها اأبشر: وهس 
ألا يأمنوا للحياة. ولا يفترو! بأئجاه ‏ ولا يتزتقوا في طالب امال الحرام ! 

ومن هتا فقد کان من الواجب على کل إنسانا أن يسال تسه قیل 
أن تمتد يده إلى المال الحرإام: هل يضمن حياته حتى ينفق هذ! امال 
ألحرام فيما يبثفى أو يريد ؟ 

كذلك كان من الواجب على كل إنسان يريق سأء وجسهه ء ويبدد 
شرهه للحصول علی مال لا پستجقه! آن يسال تفسه هل يضمن آلا یدرک 
ملاك المرت قبل أن ينفق هذا إلال. 


امیس ۲۹ر ة ر۲٠٠‏ . 
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ريما من هذا المنطلق نستطليع أن نفهم كلمة الإمام على رضى الله 
نه :كفي بالموت واعظا 1 

ومن هنا فإنى آأعجب للحسقةى من البشر الذين يسرقون أموالا 
طائلة يمجزون عن إنفاقها مهما أسرفوا ويددوا من مال . 

ولكن الكشيرين آصبحوا يعبدون آبناثهم من دون الله › ويريدون أن 
بوفروا لهم حياة بذخ وثراء يدوم طول العمرا ويغفلون فى ذلك أن اال 
الحرام ؛ لن يفيد ولدا ء وأن مین الله التی لا تغفل تری كل شن ؛ وانه 
لا یدخل فی إرادته تمالی آن یستفید آحد من الال الحرام ! 

وهذا سر ما تطالعتا به صحفنا اليومية من آخبأر بعش آولاد 
الأثرياء. الذين يتحرفون ؛ ويتقاتلون ء ويرتكبون الحوادث التى تضصيح 
أرواحهم او آرواح غیرهم فیهاء اعتمادا علی ما یملکه آباثهم من مال. 

بقودها مهندس شاب وآسرته علی کویری اکتویر اودی بحياة 
المهيندس الشاب › وآصسيبت زوجته إمسابات بالغةء وأضطر وألده لإنقادذ 
اينه العأبت من السجن إلى دطع مليون جنيه تعويضا لوالد القتيل. 
والأمر كذلك فى حد النوادى . عشدما فقتل آحد آبناء الأثرياء الجدد 
منافسا له لخارافات مما تحدتث بين الشبان . 

وغير ذلك كير مما تمتلي به الجرأئد يوميا ١‏ ويؤكد هذه الحفيفة 
التى آشرنا إليها فى بداية هذا المقال وهی آن سا تأت به الرياح 
تذهب به الزوابع » وما ياتى من الال الحرامء هد ينتفع به صأحيبة 
لوقت قصيرء ولكنه على ادى البميدء ينتقم منه أنتقاما ذريعا ؛ فهناك 
حقيقة يجب أن يعلمها الجميع » وهي أن ألجريمة تنتقم من فاعلها : 
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لغزالموت 


لوت هو مفارقة الروع للجسد وصعودها إلى بأرتها . 

ولحجكمة أرأدها اثله لم يشا أن بجمل سببا وأحصدا لسوت و ضى 
الوقت نفسه ثم يجمل له شكلا وإحدا. وعلى سبيل المثال؛ فقد يكون 
امرض هو سيب الوت ء وقد يكون سقوطا من فوق الجبل › أو يكون 
هى حادث سيارة » وقد يكون بسكتة قلبيه أو سكتة دماغيه . 

وطى كل ذلك فجوهر الموت ١‏ هو مقارقة الروح للجسد ؛ وصعودها 
إلى بارئها . 

آما بائنسية لشکل اموت > فقد شاعت إرادة الله أن يكون هدا 
الشكل متعدداء ويكون التمامل مع الجسد مختاغا . 

طقى ألهند على سيل الالء يسرقون الجسد ويتخاصون من 

رمأده بإلقاثه فى النهر. ويذلاك يختقى كل آثر لجسد الإانسان علي 
خلهر الأرض. وقد يتمزق الجسد تحت عجلات قطار > آو يحترق كما 
حدٿ فی قطار الصمید » آو فى طائرة تسقط من حالق وتتفجر : أو 
غرغا ء آو على ید مجرمین وقتله کما حدث فی جنین آو غير ذلك . 


الجمعة 1۲1ر۲٠٠۲‏ . 
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وكل هذه الأشكال اليشعة تتعامل مع الجسد وحده » ولا تتعامل مع 
الروح التی تکون قد عدت إئی بارٹھا. فھی تتعامل مع جسد لا يعی 
ولا يشعر ولا يجس بما يبجسرى له ١‏ ونما يجس بذك الضير. فيم 
يقولون أنه مات ميتة بشعة ١‏ ولكن بالتسبة للميت نقمه التي صعدت 
روحه إلى بارئها غان ما يحدث لجسدء هو أمر لا يشكل أية أهمية له 
بعد موته ء فالچسد بعد صعود الروح إلى بارئهاً يصبح غرييا عنها 
اوينتمى لعالع خر غير العالم الذي عأش فيه وتمتع آو شقى فيه. إن 
ما يجرى للجچسد بعد ضراق ألروح هو أمر يهمتاأ ولا بهم صساحب 
الجسك: فد أنخقطمت صنتة به تماما ء منت خأرفشت روحهة جده . 

وإنما تصبح الآهمية للسبب الذي مات من أجله الإتسان ‏ فالبعض 
يموت ميتة شرف ١‏ والبعض يموت ميتة عار ؛ والبعض يموت ظلماً : 
والبعض ظطانا . 

وريما عبر عن هذه العلاقة بين الروح والجسد بعد الموت » عبد 
ألله ين الحسسين فى عبارته الشهيرة بعندماً آأبدت والدته هلعها 
وخوفها من أن یمٹل آحداؤه بجته بعد موته » طرد علیها بقوله دمادا 
بير ألشاة سلخها بهد ياء , 

ومن هنا فان كل مأ يجب آن يهم المرء من مسالة الموت ؛ هو مبب 
اوت ولیس شکله » وفیما عد! ذل فلا شان له به ؛ لآثه يثعلق بجسد 


أصبح غريبا عنه ؛ ولم يعد ملكه من قريب أو من بعيد. 


Fe 


لغرالصدفة 


سبق أن قلت فی مقالاتی إن لآ پوچد شیء فی الکون پش ضمح 
للصدفةء فالصدفة تدبير إلهى معجز ييدو للانسان فى شكل صدفة 
لم يدبرها أحد: فی حین آنه مدبرا تدبیرا معجزا من الازل. 

على سبيل المشال ففى مدينة ميلانو الإيطاليةء حدقت منذ آيأم 
حادثة غرييةء هى اصطدام طاثرة سياحية صغيرة بيرج فى وسط 
میلانو ترشب على ذلك مصرع انين . 

وهنا يبدو الأمر فى آن هاأئد المحثاثرة مر بظروف مفاجثة آدت به 
إلى الاصطدام بالبرج۔ 

كان فى إمكان الطيار أن يساب فى هذه الحالة بيدا عن هذا 
ألبرج؛ ولكنه لأمر ما دبره العزيز العليم: أصيب به وهو فى الطريق إلى 
ألأدوأر العالية بالبرج! 

مسل هذا الحاديث يطلب دة أمور: 

الآسر الأول أن يكون هناك طيار وأن يكون هناك برج وآن يتوأجد 
معهما شى نفس المكان الاثتان الآخرإن اللذان فتلا فى الحادث. 


این ۹٣۲ر۲٠۲۰‏ . 


۴ 


آما أن يكون هناك برجء فهذ! یتطلب تاریخا طویلا یدخل فی تاریخ 
العمران فى هذه المدينة. ومن قبل ذلك أن تكون هناك مدينة اسمها 
ميلانو! بل أن تكون هنالف آيضا دولة اسمها إيطالياء كما يتطلب أن 
يكون هناك هذا الطراز المممارى الذى أصطدم به الطيسار, وأن يكون 
بهذا الارتشاع بائذات وأن يكون فى هذا ألمكأن بالذات فلو كان 
الارتقاع فل ا وقعت الحادثة! 

ملس الجانب الآخر لابد أن يكون مثل هذا الطيار الذى اصطدم 
باليرجچ موجوداء ومثل هذا الطيار لم ينشاً فجاةء ولم يقفز إلى مسرح 
الأحدأث فجاة: [ما هو معد مسيقا بشكل مدهل وعئى سبيل المشال 
فلايد أن يكون من أسرة غادرة على شراء طائرة من هذ! التوع؛ وى 
الوقت نقسه لابد آن يکون مزود! بميول نجمله يتعذم الطيران ويريد أن 
يكون طياراء وأكثر من ذلك فإن الأقدار لابد آن تکون أعدته نکی يخرج 
فى هذا اليوم بائذات ليركب طاثرته. ويسير فى هذا الاتجاهء ويصطدم 
بهذا المكان بالذات الذي يسقط فيه اتان من الضحايا. 

هذا كله يحتاج إلى إعداد طويل وزعدأد قديم وإذا تتبمناً ألسالة 
إلى ألوراء فلايد أن تنتهى إلى بداية الازل. 

الله مسبحانه وتمالى خلق الكون وخلق اليشر, وخلق العمل؛ ورتب 
لكل إدسان حياته منذ الأزلء والدليل على ذلك أن كل خطوة تسبةها 
خطوة أخرى,؛ وهذه الخطوة الأخرى تكون مترتبة على خطوة سابقة. 
ونمضى ضى هذه التتالية إلى آول خطوة وهس الأزل فإذا لم يجبا 


FY 


هذا الکلام فعلیدا آن نتقبل فكرة انصدطة التی ھی عمل عشوائی تہ 
ہدون ترتیب» ومسعنی ذلك آنه لا ثظام فى الكون فى ين أن مسا نراه 
يسین تماما أن كل شىء منظم؛ ولا توجد الضوضى التي توهمناها 
بالصدطة. 

فالصسدفة بدون ترتيب إلهى سايق ممتاأها القوضي؟ أي أن الصدفة 
تسساوی الف وضى؛ ولا يمكن أن تكون هنال ف وطضى فى الكون, وإلا 
تقوض علی یعضه» لأن الکون كما تحن نراه ونشاهده ونجربه هو کون 
منظم تظيما دقيقاء فعين الله لا تفقل؛ وهو موجود ويراقبتا وليس 
صحيح ما يقوله بعض الفلاسفة الطرفاءء من آن الله خلق إلكون فى 
ستة آيام؛ واستراح فى اليوم السايع! فالله سبحانه وتعالى لم يسترح 
إلى ايوم ويسمعناء ويسمع ندأءاتتأء ودعواتتاء ويتد خَل! 


۹۳A 


لغزالصدفة(۲) 


قلناً إنه لا يوجد فى الكون شيء اأسمة الصسدشة:ء لسبب بسيط هور 
أن الصدفة تعنى الخروج على النظام آى الفوضىء وهذه القوضى 
تټأقض مع ما نراه فى الكون من نظام بديع محكم, لا يقغز فيه كوکب 
علی کوکب آخر, ولا مدار علی مدار آخر: ولا نجم على جم آخر, إنما 
کل شیء يمضی فى موقمه إلذى حدده العزيز العليم. 

وما ذكرناء فان آداة الوت غ حادث ميلانو كانت طاثرة ولکی يتم 
هذا لابد آن يسسيق هذا الحادث تقدم علمى هائل فى وسائل 
الموأاصلات. ينقلها من وسيلة الدواب: إليس وسيلة المركبات ذأت المجل؛ 
إلى الطائرة. 

وعئى هذا التجو فقالمدفة هى تتيجة إعداد وتخطيط مسبق منك 
الأزلء وتتفيذ مذهل, لا يقدر عليه بشر. 

وعلی سپیل الشال: فد حدث فی شہاہی أن شأهدت حادتة قطار 
بضاعة؛ ھی طریقی من میت غمر إل بنھا: عن طریق میت براء وکأن 


ابطر ناء TTR‏ 4 
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الحادىث غريبا لأن القاطرة خرجت عن الخط وأنفرست عجلاتها فى 
الأرشض الطينيةء وتطايرت فوقها العريات بقوة الاندفاع وشاعهدت اثقتى 
عشرة عرية ترکب بعضها فوق بعض بقنسیق غریب وبإعجاز فندسي 
لا يتصوره المقل» بحیث لو آمكن أن تكون هناك رافعات حاولت أن 
ترتب ترکیب المريات على هذا النسو جوق يمصضها اليعض لا اتال 
ذلك ضفلقد كان بعض هذه المريات معلقا على ريع العرية. وثلاثة 
أرياعها فى الفضاء ويمضها كان معلةا على نصفها والتصف الآخر 
فی الفضاء وقد خیل لى أننى لو دفعت العرية الأولى بإصبمی لانهارت 
كل المريات بعضها فوق بعض على ألأرض. 

کلت آمام شکل هٹدسی غریب لم يسبق له متيل؛ ولا تمكن إعادده 
مرة آخرى؛ لقد تم بتخطيط إلهى معجل ولم أملك إلا التعمجب من 
صنع الها 

لو كانت الصدفة نتيجة فوضىء لاستحال إتمام هذه الحادثة بهذا 
التنسيق اليديع ألذى يفوق قدرات البشر. 

ومعتی هذا الکلام آن کل شيء فى الكون» سواء حدث بإرادة البهر. 
أو على غير إرأدتهم إنما هو مخطط ومرتب منذ الأزل,؛ بمعنى آنه 
يتماأوى فى ذلك عمل الإتسان وعمل الصدفة, والفرق بين عمل 
الإنسان وعمل الصدفةء هو آن العمل الإنساتی يتم فى حدود قدرات 
البشرء ويمكن تكراره. أما الممل ألذى يحدث بفعل الصدفة فيتم بقدرة 
المولی سبحانه وتعالی ویستحیل تکراره. 
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لجز الدعاء: 


لا أعلم إئى اليوم ناذا يرفع اناس آكفهم إلى آعلىء وبتطلعون إل 
السماء وهم بيتهلون. أو يدعون الله تصالى! هل يعتةد الناس حقا أن 
الله تماليى موجود فى السمأوات العلى؟. أو ليس هذا هو الجهل بعينهة 
إن الله موجود شى كل مكان. ووسع عرشه الممماوأت والأرض! بل هو 
موجود داخلناء وهو أقرب إليناً سن حبل الوريد . 

والله تعألى ليس فى حاجة إلى صوت عال يسمعهء فهو يسمع المرء 
فی صمته وجهره؛ «یعلم سرکم ونجواکم». 

ويستطيع رع ن یدل کی منأجاة صلوداة صح رك ذډی ان کسه 
آحد؛ بل دون آن يقطن إلية آحد . 

إن الله تمائی فی ضماترناء وغی عقواتاء وقی "لوا . 

وإذا کان الأمر كذنك. وإذا کان الله سيحاته وتعالی موجود فی كل 
مکان. بل داخل كل اصرا! ضما هو معنى التطلم إلى السماء؟. كان الله 
يسكن فى السماءء وإذا كان الرء بستطيع آن ببتهل إلى الله ويدعوه 


المىبت /ر#/ر۲ ٠٠٠‏ . 
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سرا لا جهراء فما هو صعنی أن يدعوه جهرا؟. وإذا كان يستطيع أن 
يد عوه دون آن يرفم كيه إلى السماء طلمادا! يرطع كفيه إلى السماء؟ 

ومأهو منتى الدعاء الجماعى الذى يقوده رجال األدبىنة. إن الانسان 
دعو اله [ذا كان فى حاجة إلى السعاء. یدعوه يسنجد به أو يدوه 
ليستففره» آو يدعوه كلما شعر بالحاجة إلى الاستجاد بإلله سبجانة 
وتمالی. 

هل رجال ألدين هم ألذين أسسوا هذا اللون من الدعاء ألجهرىء 
لتبرير وجودهمة 

إتٹى عتدصا كنت آطوف بالكمبة المشرفة کت آری بعض اگناس 
يدعون الله من كتاب فى يدهم يقرعونهء ولم أستطم أن أفهم مغزى 
هذ! الدهام الجزافي. فكتت أدمو الله بما آنا فى حاجة إليه. 
المکان من بيت الله أقرب إليه فى أى مكان على ظهر الأرضة 

إنٹی دعو وأا کی آي يلف صن بااد ألعالم الشی زرتها؛ فخيسمم 
الدهاء وأآتا أدعوه وآنا على من ملائرة تشق آجوأز القفضاء فيستممع 
إلى ولم أشعر فى يوم من الأيام بأن الله بميد عنى حتى أقترب منه. 
فهو اقرب إئی من حبل الورید؛ وهو يعلم سری ونجوایء فهل آنا في 
هذا اکان من بیت الله أشرب أليه مما كنت من قبل؟. 

وقد أقتعت نقسی فی ذلك الحین بانتی ریما کنت فی بيت الله أكثر 
نقریاء وأن دعوای فى هذ! المكان ريما كانت أقربي إلى الاستجابة: متها 
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یں مکان آخر ضشصحیح آننی استطیم آن اتصل بالله سیحانه وتعالی 
قی آی وشت وفی ی مکان, ولکن ریما كانت استجابة المولی سيحانه 
وتمالی لدعائی فى هذا اكان من بيته الكريم أخرب إلى التحقيق منها 
في مکان آخر. 

والقضية كما قد يرى القارئ الكريم. مسيرة الفهم! هإذ! كان الله 
سبحانه وتعالی معی فى كل لحظة من لحظات حیاتی؟ فما هو معٹی 
آن أساضر إلى بيته الکریم لآدعوه حتی یسمع دعائی؛ وهل پستجیب 
الله سیحانه وتعالی لدعاء الداعی على جبل عرقات آکثر مما يستجيب 
له على فراش المرض على سبيل المثال؛ أو وهو فى لحظة خطر؟. 

إته من المحقق أن الإنسان يكون أقرب إلى الله تمسائى فى شسدته. 
ونی مرطضه وحزنه وماجته إلیه تمآلی. 


N5٤ 


لز الدعاء(۲) 


فى مقالنا السايق تساءئنا حن الأسباب التى تدفم التاس إلى رفع 
إكفهم إئى السماء ؛وهم ييتهلون إلى الله أو يدعونه 5 وقلنا هل يعتقد 
اناس آن الله موجود فى المسساء » وإذا كان الناس يؤمنون بان الله 
لیس له مکان نما هو موجود فی کل مکان . فلماذ! يرطمون آيديهم إلى 
السماء بالذات عند ألدهاء ؟ ثم إن الله موجود فى فلوبنا › وهو أقرب 
إلينا من حيل الوريد طلماذا يتوجه الاس إلى الخارج عند الدعاء » ولا 
بتوجهون إلى داخل أنفسهم 3 ثم لاد برقع لتاس أصواتهم عند الدعاء 
مع أن ائئهسبحاته وتعالى يسمع دعوأتهم دون أن تنطلق من أطواههم 
قثم اذا الدعاء الجماعى فى المساجد والكنائس والتجممات العامة ؟ 
هل بعتقدون أنه أكثر إستجابة عند الله من الدعاء القردى ؟ 


هذه كلها أسئلة تحتاج إلى أجوبة + 


الاریعاء ۸ر٣‏ ر۰ ۲۰ . 


خراطر مژرخ چ ۱٤۵ ٤‏ 


الختص . وهذا يرقع تويته إلى السماء. ثم جاءت البروتستانتية لتلفي 
هذا الاعتقاد ليصبح من حق المرء أن يتوب إلى الله مباشرة دون 
الذهاب إلى الكتيسة . 

ولكن الكتيسة استفادت من هذا الاعتقاد النفوذ وإلسيطرة على 
الحياة المدتية خنشأت طبيقة من الكهنة ورجاأل الدين › كانت مهمتهم 
توصسيل ألمرء إلى ريه. ويثاء على هذه أهمة أمسبحت الکتائس فى 
الشضرب من أهم ممالم الحضارة الأورويية ء وكذلك من أجمل المبانى 
الأثرية. وكانتث مهمة هذه الكتأثس استقبال عباد ألله للصلاة والابتهال 
والدهاء إلى ألله ۔ ثم جری تجميل الکنائس بموسيقی الآورغن اتی 
تبعث على الخشوع فى النفس . 

وقد تطلبت هذه الموسيقى ظهور ملجنين عظامح ومنشدين ومغتيين 
ومقغيات ١‏ فتشاآت من هؤلاء طبةة ضية كبيرة ء وظهرت موسيقى 
جدیدة تصرف بالقداس (4488 وکان من آبرز من آلف القداس باخ 
وپیرجولیزي وموتسارت. ولم يتخلف بيتهوظن على هذا التوع من القن 
ظالف قد اسا وحید! ء يعد من آشھر أa‏ مت .M1SSA-SOLEMN1S‏ 

وفی نفس الوقت تفرعت عن هذا اللون من الفن الغناشى الدينى . 
فنا جديداً هو فن الأوبرا ء ويحكم رئاسة إيطاليا الدينية كمركز 
للكاثوليكيةء نبغ الإيطاليون خاصة فى فن ألآوبرا ‏ كما نيت من إيطائيا 
أعظم الملحنین ؛ مل فطیردی ‏ وبوتشینی و دونيزتى وغيرهم . 
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ومعثى هذ! الكلام » أن الابتهالات والدعاء العلفى ١‏ على الرغم من 
آنه لا مبرر له من الناحية الدينبة ءحيث أن الإنسان يستطيعح أن يدعو 
الله دون أن يتيس ببنت شفه » إلا آنه لع يمض سدى » فد أشرز حياة 
فتية خصبة تعد من أعظم ما آثري حياة البشرية . 
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لغزالشر 


بعد آن انتهی الخالق جل وملا من صنع أكون » بكواكيه ونجومه 
ومجراته :وجباله ويحاره وسمواته › أخذ يصتع حياة البشر.۔ 

كان فى وسع الخالق جل وعلا أن يصشع حياة البشر بشكل يقوح 
على األخير » ويتمحى مثه اشر ؛ ويسود الحب والوئام والتجانس بين 
الناس بولكنه لو فمل ذلك كانت الحياة راكدة ١ومملة‏ ١ولا‏ نيض قيها › 
ولا حركة ء ولكن ألله سيحانه وتعسالى صنع حياة إلتأاس علس التصو 
الحائی لدی نراه وقيه يقوم الشر إلى جاتب الخیر ءوألحرب اتی جاتب 
السسلام بوألخوف إلى جانب الأمن ؛ وألمرض إلى جانب الصسحة : 
وائقشل إئی جاتب النجاح بوالصواب |ئی جانب الخطا إل آخرد . 

وعلى هذا النحو تكونت هذه الحياة الثرية . 

ومن هتا يمكن إدرالك أن الشر كأن معلوما مند اليدأية في مقابل 
الخير. واقفجور كان معلوما منذ اليداية فى مقابل التقوى فالآية 


الجمعة ارقو ر۰۰٣‏ . 
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الكريمة تقول “هألهمها فجورها وتقواهاً. وكل ذلك لصنع هذه الحياة 
اللئيئة بالمتاقضات ١ء‏ وألتي يميش فيها ألشر إلى جانب الخير . 

وهنا هو السب فى أن فكرة الإنسان ألمنزه ١‏ المبر! من الخطًاً ؛ لم 
تكن مطروحة منذ البداية ؛ فالكمال لله وحده والحديث النبوى 
الشريف بقول :ء٠‏ كلتا خطاعون وخير الخطأءين التوابين». وكدلكف 
قال السيد المسيح : «من كان منكم بلا خطيتة طليرم بجر . 

ومن هنا ١‏ ولرحمة الله سيجانه وتمالی . وحتی لا يحشر الوٹی 
سپجاته وتال البشر جميعا فى جهثم » بسيب (اخطائهم الفترضة) 
فاته خلق الغفران فى مقايل ألتوية . 

ومن هنا أيضاً الوعود الكثيرة التى حفل بها كتأب الله الكريم 
بالففران » آی غغران ألذنوب »حتى إن ألله تعالی فى كثايه الكريم › 
وعد بققران الذنوب جميعا «إنه يعفر الدنوب جميعا». 

وى الوشت نفسه وعد الولى سبحانه وتعائى ألتاس بائرحمة. حتى 
إن الرحمة هى أول صغة يصف بها ألولى سبحانه وتعالى نقسه *فضى 
بسملة الكتاب تقول ”بسم الله الرحمن الرحيم ". ومعتاها أن أثئه تعالى 
هو موتل الرحمة ١‏ وهو الرحيم . 

وعدد ألآيات فى القرآن الكريم التى تتحدث عن ربحمة الله وعن 
غفراته الذنوب ؛ لا تحصى. 


وهذا ألكلاح يجيب على سؤأل لز ألشر. 


14۹ 


لغزالشر(۲) 


انتهينا ضى مقالنا السايق إلى آن ألشر معلوم منذ نشاة الخلق ؛ وأن 
الكمال غير معلوم » فالكمال لله وحده » والتقص من طبيعة الپشر . 

وإذا كان إلأمر كذلك فما هو الأصل فى الإتسان ٩‏ ملى هو الخير 
أو الشر ؟ 

يجب عليناً أن نمترف بأن القراثز ؛ وهس جزء من تكوين ألطبيعة 
البشرية ءقزع بالإنسان دائما إلى الخطاً ؛ وإلى الشر ءوأن التفلب على 
هذه ألغرائز وتهتيبها : هو من قعل العقل التأاضج ١‏ ومن فعل جهاد 
طويل للنفس ء وهو ما يتطلب تريية حقلية ونفسية واجتماعية طودلة 
الأمد . وصح ذلك ففى كثير من الأحيان » ورغم ذلك يتغلب إلشر ! 

ولو كان الأمصسل فى ألإنسأن هو الخير » قلما أرسل ألله سبحانه 
وتعالى الرسل لإرشاد اليشر إلى طريق الصوأاب إن معنى هذا الكلام : 
أن الغرائز الإنسانية تزع بالإنسان داشما إلى طريق ألخطاً › وآن 
الإنسان بطبيعته ينزع إلى الطريق الموج ء وليس الطريق المستضقيم. 


الست رو ر . 


1#, 


ومن هنا ليس غرييا أن تقضمن فاتحة الكتاب بهذا الدعاء الهم : 
«اهدتا الصراط المستقيم ١‏ صراط الذين أنعمست عليهم غير المضضوب 
عليهم ١‏ ولا الضائين». 

ولو كان المولى سبحاته وتعالى يعلم أن عبأده مفطورين على الاتجاه 
فى الطريق المستقيم طا كان ثمة حاجة لأن يدعو ألرء الله سياه 
وتعالى أن يهديه إئى الصسراط المسنقيم . 

فإذا أضفتا إلى ذلا إجماع محمد عليه السلام «وعيسى علية 
السلام ‏ على أن جميع البشر خطاعون » فان هذا قد يشير إلى أن 
الأصل فى الإنسان هو الشر ء وليس الخيرء «إن الإنسان لالوم كقأر» ! 

وهذ! هو مبرر إرسال الرسل والأنبياء لتعليم البشر كيقية محاربة 
الشر ؛ وتغليب ألخير . 

ويتضح من ذلك أن مور ألحياة البشرية كلها هو ألصراخ بين 
الخير والشر وأن ألشر هو المحرك الأول للصراع . 

ولو خلا الإنسأان من ألشر لاتعسدم الصرإاع بالضرورة واأنعدمت 
الحاجة إلى التوبة » وإلى التماس ألغفران من الله سبحاته وتعالي ‏ 
ولاتعدمت الحاجة إلى الغفران . 


te 


حول قراءة انقران الكريم 


تصیحتی لکل من یرید آن يقرا ائقرآن الکریم ؛ آن يقرآه هى مصحف 
مسر ؛ ولا تراد بدون تقسير ! 

ومشكلة المصاحت الفسرة فى بادتنا أتها تتوسع فى التفسیر إلى 
حد بقلل من متمة القراءة ؛ فوق أن تفسیراتها کتبت مند زمن طويل 
موتحمل يبصمة العصر ألذى جرى فيه التقسيس. 

وهذ! آمر طبيعى ١‏ لأن المفسر ينقل رؤيته للتص القرآتى › وتقسيره 
له » من وافع العصر الدى يعيش فيه . فلا بتوشع أن يفسر النص القرآنى 
من وافع صصر لم يحدث بعد ومن هنا أهمية تقسير محمد فريد وجدى › 
فهو تقسير مختصر من ناحية وواف من ناحية أخرى . والأكثر من ذلاف 
آنه تقسير عمصرى ١‏ بمعنى أنه يحمل رؤية العصر للنص أالقرآنى . 

ومن ذلك على سبيل المثال تفسيره لاآية الكريمة فى صورة ألفيل : 
«وآرسلنا عليهم طير! آبابيل ترميهم بحجارة من سجیل» » بانه لیس 
ثمة ما يمنع من آء يكون المقصود بالطير الأبابيل جراثيم الجدرى.. 


الجمعة 1۱۹ر۲۰۰۲ , 


a: 


والمهم أن قراءة القرآن الكريم صع تفسير الآيأت الكريمة ء يكون 
رؤية إسلامية ء وتأريخية سليمة ؛ يضتقر إليهاً من يقرا القرآن الكريم 
پدون تقسير . 

وأهم من ذلك أء قراءة القرآن مفترنة بالتفسير تلقى أضوأء وأسعة 
على أسباب النزول. وهو آمر مهم جدا. فالقرآن لع ينزل صرة وإحدة : 
وإتما نزل متجما آى نزل لأسباب ١‏ ومعرفة هته الأسياب تصحح رؤية 
المسلم للموفف الصرآنى من الأ حدايث . وعلى سسسيل ألمثال فلو أن 
المسلمين يقرعون القرآن الكريم: مقسرا : حتى بای تفسيسر من 
تفسيرات القرآن الكريم المختلقة طا وفوا فى حبائل دعاة الإسلام 
السسيساسىء» الذين قسروا الآية الكريسة من لم يحكم بما أذزل الله 
شآولئك هم الكافرون ؛ عندما أطلةوها على ما آنزل ألله هى الضراآن 
الکريم ‏ فى حين أن النص القرآنی نزل بخصوص ما آنزل الله شى 
التوراة ء ويس فى القرآن › وسعتى ذلك أء ألآية نزلت فى اليهود ولم 
قزل فى المسلمين : ولكن دعاة الإسلام السياسى المغرضين والمضللين 
أطاقوها على المسلمين ‏ وكأن لقعلتهم آثر كبير قى مجرى التاريخ 
الإسلامى وقد ادى إلى تكشير كثير من الشعوب الإسلامية ١‏ ومنهم 
الشعب المصسرى » وآدى إلى أغشيال الكثيرين ممن هم شد تمسكا 
بالإساذم ؛ وهبادة للرجمن ء ومنهم الشيخ الذهبى الذى فتل وهو على 
سجادة الصااة بتهمة الكضر. 


1a 


حول قراءة القرآن الكريم(٠)‏ 


قلت إن قراءة القرآن الكريم ينبغى إلا تكون منفصلة عن التفسير. 
فضائدة التفسير أنه يعطى لقارئ القرآن الكريم المعنى المتكامل لا5ية 
الكريمة من ناحية أسباب نزولها ومعانيها التى قصدتها الآية الكريمة . 
وعلى سبيل المثال » فالكشيرون من المسلمين يتلون الآية الكريمة دو 
القننة اشد من القتلء» بالممتى الحالى للفتة ١‏ هى حين أن تقسيرها 
الحقيقى هو آتها تمتى الكفر. 

وكير من هذه آلقشاياً مما يمزر صضرورة ألا تقتصر قرإءة القرآان 
على القرآن ؤحده » بل لاید أن تصطحب بتفسپر حديث مختصر : قد 
یتح الیاب إلى تفسیرات آخرى أكثر تعمتا . 

عندما کلت صفیرا عنى والدى بتحفيظى القرآن الكريم تمهيدا 
لإلحاقى بالأزهر الشريضف. وعلى الرغم من آننى الشحقت بمدر.ة 
المحافظة على اثقرآن الكريم بالجيزة » فقد خصص لى والدى مقرئ 
يحفظ القرآن عن ظهر قلب ء ويذلك حفظت القرآن الكريم كله » وئكن . 


السیت ۲۰٢ر۲۰۰۲‏ , 


Lr: 


دون آن آفقه شیئا من معانيه. وقد كانت هذه خسارة كبيرة شوق انها 
صعبت علي حفظ ألقرآن الكريم . 

وقد آدرکت ذلك حین ین فی الدرسة تاظر جدید بوکان متها 
متدينا وصاأحي رسالة ء فأعطاتا درسا فى صورة "ن" وقأم بتفسير 
الآیات تفسير! طليا يناسب عقل آلتلاميذ الذين فى عن ألتسع سنوات . 
وأذکر آننی استمتعت كثيرا بهذا التقسير ؛ ولم تس هذه الآيات . 

من هنا آنصح بإخلاص جميع القرأء بأن بهتموا بفراعة تشسسير 
القرآن الكريم » فوق اهتمامهم بقراءة آيات الذكر الحكيم ‏ فسوق ينقلهم 
ذلك إلى مسو آخر من النضج الدينى والإسلامى والاجتماعى أيضا. 

ولعله مما يعمم القائدة بالنسبة للمسلم اقتتاء الممجم المفهرس . 
وهو عمل من أعظم الأعمال الإسلامية ألتى أفادت المسلمين فاثدة لا 
تقدر يثمن ء ومما يضاعف قيمة هذا العمل المظيم أنه قد تم فى وقت 
لم يكن الكمبيوتر قد ظهر بعد بوكائت آدوات الرصد محدودة . 

ومن هنا يعد هذا العمل عسسلا ملعجزا بكل المعايير أفتي فيه 
صاحيه الأستاد محمد فؤاد عبد الباقى عمره » ودم به أمة الإسلام 
خدمة غير مسبوقة بومن عجب آن أسم محمد فؤاد عبد الباقى لم 
يلق من التکريم من الهيئات العلمية الإسلامية ومن الأزهر الشريف 
ومن وزارة الأوقاف ما يستشحق . 

ولعل هذ! المقال أن ينيه هذه الهيئات العلمية الإسلامية إلى 
استدراك هذا الإشغال ؛ وععل جائزة باسم هذا العلامة الإسلامى 
الكيير . 


فة 


وأصبحت السهاء تهطرذهدا وقصة: 


السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة" هذه مقولة عفاً عليها الزمن › 
وأثيتت أحوال مصر العاصرة » آنها فى كثير من الأحيان تمطر ذهبا 
وقضة وألماسا وياقوتا وغير للف من الأحجار الكريمة؛ الذين تكوئت 
ديهم معتقدات خامة باتهم يستطيعون آن يخدعوا الله سيبحانه 
وتمالى ؛ ويجنون الأرياح الطائنة ويس رقون السرقات الكبيرة من وراء 
فهر الشعب دون أن ينالهم آى رر ودون أن يحاسيهم أحد طالا 
أتهم آتقنو! الإخفاء والتستر وراء الأورأق الرسمية التى تثبت أنهم من 
الشرفاء وما شم بشرهاء وجري هذا الاغتراف الكبير من ألتاحب 
والفضة فى غقلة من ألزمن وفى غفلة من الحكومة . 

وشعيتاً اليوم يفغر فاه دهشة وهو يقرا فى الصحف عن محافظين 
وحکام وشرکات لها اسم رتان يكتشف إنها تشرى من وراء ظهر الشعب .. 
تشرى من الال الحرام ونتس أنهاً إذا غفقلت عنها الحكومة فان عين 
الله ل تففل على الإإاطااق . 


الاش ٥۹۲ر۲۰۰۲‏ . 
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ومما يحسب لحکومتتا آنها لا تتستر على مجرم ولا على لس : 
ونما تكشغه إذا خلهرت ها الأدلة الكفيلة بإدانته . 

ولكن المشكلة فى أن عجلة العمدل فى الحكومسة عجلة بطيشة من 
القرن التأسع مشر ۔ آى هس عرية كأر - + طهى بطيئة السير جدا 
لدرجة تشجع على السرفة ١‏ وشعبناً محذور قحين يرى بعينيه الدلال 
علی آن فلان رقیق انحال وکان مرتبه یکفیه بالکاد ثم يراه يرتفع فجاة 
ارتغاعا ا تبرره موارده التی عهدها التاس فيه ء ثم بمضى هذا بسلام 
وتتشضسخم ثروته ویطیب حاله آمام ألملا دون ماسب آو مسال : 
طعندقة يتصسور الشعب أن السرفة هى من البساطة بمكان ءوانة يكضى 
أن يكون الإنسان على ضدر من الدكاء وأخهارة شى النهب والس رفهة 
قيتصسور أن السماء قد أمسبحت تمطر ذهبا وفصة » ويتطور هدا 
الشعور إلى الإحساس إلى آن عين الله تففل وتنام ؛ مع أن عين الله ا 
تففل و لا تتام ٠‏ 

والمشكلة أن ما تكشفه ألدولة من مسرقات ومن تصب واحتيال من 
الأفراد والشرکات الأخری التی تتظاھر آنھا شرکات استثمار مع أنها 
شركات للنصب والاحتيال »هذه الحالات التى تكشف هى حالات فليلة ‏ 
ولا يهضم التاس كيرا ها يتذرع به من قلة عدد الحالات انتى تكشةياً 
الدولة من طول عملية انكشف والتحرى ألتى تصل إلى عدة سنوات . 
فشعبنا يرى أن السبب فى طول الكشف لا يرجع إلى إجراءات الكشف : 
وإنما يرجم إلى أن هذه الشركات تستطيع أن تتعمامل بالرشوة ١‏ مع 


oy 


الجهات الرقابية! وهذا ما يطيل أجل الفضيحة والكشف والتقديم 
للمحاكمة . وشعبتا يرى أن السالة لا تحتاج إلى ستوأت طوال للكشف 
عن المشالفات ١‏ فالمحالفات واإضحة وألخالقات خلاهرة والناس تثرى 
أمام عين الشعب بسرمة صاروخية دفعت للاعتقاد بان السماء قد 
أصبحت أليوم تمطر ذهبا وقضة . 


ولكن السارقين يعرفون جيدا أنهم طالا يملكون من الأموإل ما 
يغمضون به عين الجهات الرقابية ١‏ فانهم ينجون من العقاب أو حتى 
يۇجلون العقاب . 

من يتصور شركة مل شركة المسبوكات تبلغ سرقأتها مليأر و٠‏ ٠ء‏ 
ملیون ٩‏ كيف تم هذا ؟ هل خياث الشركة هذه الأموال عشر سنوأت 5ة 
آو تھا كاتنت تظهر فى تصرقات الأطراد الدين انتهبوها ٩‏ 

عشر سنوات هذه كثرة جدا ؛ شمن المغروض أن هتال رقابة داثمة 
وستوية بل وشهرية ثتابم اعمال هذه ائشرکات . 

إننا نقدر تقديرا كبيرا ما تتذرع به ألجهات الرغابية من حاأجتها 
إلى وشت طويل حتى تحكم الأدلة صوب الإدانة ءولكن القضية اليوم 
أصبحت نتطلب تقرية الجهات الرقابية وتوسيع أختصاصاتها ءوزيادة 
أعدادها بدرجة نتكافاً مع حجم السرقات وحجم المخالفات التي تتم 
أليوم . 

فذلك هو السبيل الوحيد حتى يختفى الاعتقاد لدي الثاس بان 
السماء أصسيحت تمسطر ذهباً وقضة . 


۸ 


بين النسيق البشرى والننسيق الإ لهى! 


شاءت إرادة الله سبحانه وتمالى آلا يخلق التاس على شاكلة واحدة 
لا فى الأشكال ولا فى الميول والرغبات. فالتنوع هو سنة الكون شلا 
يوجد شن فى الكون يشبه الآخر شبها تأماء ولا توجد زهرة تشبه 
الأخرى شبها اما ء وإنما يجب أن يكون هناك اختلاف بینهما فی آى 
شی من الأشکال . وحتی التوائم لا پوجد توآم پشبه توآمه شبها تاما. 

وهتا هو السيب قى أنه مندماً أخترع العلم الحديت الاستنساح : 
وأصاب الكثيرين فزع من هذا الاستتساخ . وظتوا أن هذا مشاأركة لله 
يانه وتصالى شى لخلق كاتنت الإجسابة من الذين يعملمون آن 
الاستشساح شن خر غير ألخلق خالخلق مندوع وألاستنساخ متطابق 
بوالتطابق مضاد لسنة الكون . طلم يخلق الله سبحانه وتمالى شيشا 
متملابقا مع الآخر ء أو إنسانا مبتطابقا مع الآخر ء ونما لابد أن يوجد 
بينهما قروق واختلاقات. وهدذه عظمة الله سيسانه وتعالى وقدرته 
المظيمة:؛ قدرته العظيمة على الخلق والشجديد والابتكار. فلا توجد 


اندااام ۲رر۲۰۰۳ . 
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سمكة صسفيرة فى أعماأق البحار تطابق زميلتها فى نفس الحجم واللون 
وحتى الحركة والنمو » وهده الحقيقة وراء إدرأكف خصوصية الواهي 
التى كانت وراء الدفعة المظيمة فى التعليم والمعرفة والايتكار ضأاصبع 
التعئيم فى آلأرض يقوم عل إدرالف حقيقة مواهب كل فرد ؛ ودفمة في 
الاتجاه الذى يخدم مواهبه ويخدم العلم والبشرية . 

قد أدركوا آنه من المستحيل آن تدفع فردا ذأ موأضب أدبية ليكون 
متفوقا فى العلوم البحتة أو فى الرياضيات أو فى الجراحة ؛ والمكس 
صحيح كما ادركوا أن الفشل لا يعود إلى القرد نضسه وإنما يعود إلى 
الاتجاه الخاطن إلذى لا يتوافق مع ميوله ورغباته . 

ومن هنا كان هجرمناً على التنسيق فى دخول الكليات وألجامعات ؛ 
والذى دهع بماشق الطب والفتون أن يكون مدرسا للغة العريية ضيفتد 
الملوم وألقنون ء ويفقف أللغة العريية على حد سواء : 

وصسع ذلك وجدت يعض الاسسششاءات في _الكون ققد وجد من 
يستطيع أن يجمع بين عشق الملوم ألبحتة وعشق إلآداب والفنون 3 فقد 
کان «بوردین» طبیباء ولكنه كان فى الوقت نفسه موسيقيا عظيما ١‏ وقد 
أثرى الوسيقى الكلاسيكية بسيمفونياته العظيمة » كما آلف الأويرا 
المظيمة البرنس إيجور ‏ وهو ما قد لا يقدر عليه فنان متخصص . 

وقد کان يو سف إذدردس طبيبا ؛ ولكنه أصبح آأشهر كتاب القصة 
القصيرة . وكان المرحوم عبد الرحمن الرافعى محاميا » ولكنه لم يشتهر 
لهذا المسبب ء ولكنه أشتهر بسلسلة أعماله التاأريخية الكبيرة 


+ 


راحة الوت الرعومة: 


يتردد على آلسنة الكثيرين من أبناء شعبنا ؛ هبارأت تتجدت عن 

راحة الوت إ 

كشيرون الدين يشعرون بمتاعب الحياة يرون فى الوت رأحة لهم 
من هدا العناء لولست آدری على آي اناس أقام عليه ألقوم هذا 
الاعتقاد ؟اللهم إذا كانو! من ألذى يعتقدون بان ألحياة الدنيأ هى حياة 
وصوت «ولا يهلكنا إلا الدهره. وأنه لا يقب هذه الحياأة حساب ريانى 
يرصد كل صسغفيرة وكبيرة من عمل الإنسان . 

ويالتالى فأن الموت لا يكون بالضرورة راحة للمرء ءإتما شد يكون 
أنشةالا' لحياة سوا بكشير أعدها الله للمفترين والكافرين بنممته 
والمضللين والأفاقين والظالين . 

وعلى سبيل المشأل ؛ كيف يمسدق المرء أن يكون اموت لزعيم عربى 
مثل صدام حسين راحة من كل شر ؛ وقد عم شره الشعب المراقى 
والشعب الكويتي وكل الشعوب العربية. 


„= RISAS اا‎ 


خراطر مژرخ ج ٤‏ ۱۲۴ 


وكيف يصدق المرء أن يكون الموت رإحة من كل شر للذين سسرقو! آلف 
وأريعماثة مليون جيه في شركة التنصر للمسبوكات ٩‏ 

وكيف يمكن المرء أن يصسدق أن يكون الوت راحة من كل شر للدين 
سلبوا ثروات أبناء الشعب تحت إسم الاشتراكيةء وسلموها لبيروقراطية 
تهابة لا ترعى الذه ولا الضهمير ت 

إن الذين يتوقمون آن يكون الوت راحة لهم من كل شر هم ألذين 
ع رفوا الله تعالی ١‏ وخاطوه واأتيعوا تعليماته بوانت اتهم جلاعم 
للمجتمح وألبشرية ` 

فالحياة بعد الموت ١‏ إما نقلة إلى الجحيم - ولا راحة فيه بطييدة 
الحال ! وإما نقلة إلى النعيم. وهو آمر يتوقف على إرأادة الخالق ءوعلى 
وحمته ء وغفرايه , 

ورو أله فى هذه ألحالة هي ألفيصل » وشي ألتى تغضفر إو تماشي. 

ففى الناجاة التى يعرطها الصوفيون : ءإن نجوتا فبرحمتك ءوإن 
لکنا فیمدتاكه : 

ومن هنا فعلی آلذين يأملون فى أن ينقذهم ألموت من كل شر ١‏ أن 
يدمو للدأر اإلاخرة بالعمل الصالح وأتباع أوأمر الله وأجتقاب نوأاهية . 

إنتى لا اقول هذا الكلام من باب الدروشة «وإنما آقوله من باب 

التذكير المقلى المنطقى خالقضية فى رأسى تنينى على الأسس الاتية : 
انه إذا أيقنا تمام اليقين أن هناك إله هى الكون ءضان يترتب على ذلك 
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آڻ يكون هذا الإله هو حاكم هذا ألكون ١!‏ ولأن الله عامل هى ذاته ء ولا 
يقبل التقص ٠‏ لان النقص ينفى الألوهية ء فان حكم ائه بالضرورة لابد 
أن يكون هو حكم العدل . وفى الوق نفسه فان لابد أن يكون هناك ء 
نعيم للمطيعين وجحيم للمسيئين: ولا انتقت الحكمة من الحسأب . 

ومن هتا فألحياة الدنيا على وجة التحقيق » ليست هى نهاية 
المسار: وإنماأ هى مقدمه لحياة آخرى خالدة ء وعلى الإنسان أن يختار, 
فهتاك الذين ينطيق عليهم الآية الكريمة : «أولئك الذدين إاشتروا 
الضلالة یالیدی هما ريحت تجأرتهم » . 

وهناك اولئك الذين اشتروا الهدى بالضلالة » وهم الذين يمكن أن 
يكون الموت راحة لهم من كل شرا , ٠‏ 
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راحة الوت المزعومة (۲) 


من حماقة الإنسان أنه إذاً تيرم بالحي اة انتجسر ١‏ طلبا ثلراحه 
الأبدية ؛ دون أن بعلم انه پسمهی للعذاب الاہدی أ ولگی يمح الإنسان 
فى الراحة إلأبدية بعد الوت هانه يلزم آن يكون فى حياته آلدنيا إتسانا 
صائدا ایح أواهر الله ونواهيه - التي هى لمصلحة البشر وتجلب 
الجطايا والاثام ء وعمل لأاّخرة بقدر ما بعمل للأدنيا ٠‏ 

فالله سبحانه وتمالی لم يامر الناس بان يهملوا الدنيا سميا إلى 
الآحرة ء و[ طيما خلق الله الدنيا ؟ 
الكريم :ولا تياسوا إن الله اا بحب اليائسين:. 

ومن هنا فان الذی ينضحر هو یائس! ویالتالی فهو يخالف آمر الله 
سبجاتنه وتماتی . 

ولست أدرى كيف يتوقع الإنسان فى هذه الحالة من العصياأن أن 
يحظي بالراحة الأبدية $ ايه قد يحطظى.يالراحة من متاعب الحياأة 


اللاریعاء 1۷رلار ۲٠۰‏ . 
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ومشاتها فى الحياة الدنياً. ولكنه لن ينعم بجياة أفضل فى الالخرة ١‏ أنه 
على وجه التعحقیق ينتقل من عذاب دنیوی بسیط إلی عذاب آپدی. 
قى شاءت إرأدة الله سبجاته وتعسالى أن بخلق اثحياة على هذا 
النحو الذى تصيشه الآن ١‏ فهى ليست نزهة يقشضيها الإنسان طوال 
حياته ؛ وإنما هی عمل شظاء :+ 
فقد قال الله تعالی :« وقل اعملوا فسيرى الله عملكم " وآكثر من 
ذلك انه قال «خلق الإنسان خی کبد» ء ولم يقل خلق الإنسان ضس نعیم : 
هكذا أراد الله سبهانه وتعالى أن تكون الحياة ١‏ وذلك لحكمة لها 
يعلمها إلا هو. وهو ما يعنى آن الحياة شى حقيفتها ليست عبها ء وإتما 
هی اختبار يؤدى بالفائز فيه إلى الجنة ويالفاشل فيه إلى الجحيم . 
وقد شأعت إرادة الله سبجانه وتعالى إلا بجعمل ألحياة تسير على 
وتيرة وإحدة من السمعادة أو الشقاء غألحياة تحتمل الثوعين اللدين 
يعميشان جتنبا إلى جنب يفهي سلسلة بحلقاتها البيضاء تؤدى إلى 
حلقات سوداء » والمنوداء تؤدی إل حلقات بسطضاء . ولیس هناك 
الأشسسان الذى يميش قى نعمة دأئمة فى الحياة حتي ولو كأن ملكا 
على عرش ؛ قالکل يتساوی فى درجة الكبد" اللك ألحاكم بو الرعية 
الصغير » وأن اختلقت آنواع إلكبد . 
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راح الوت المزعومه (۳) 


خلق الله سيحانه وتمالى فى الإئسان إرادة الحياة » التي هى 
«ألدينامو» الذي يتيج للانسان أن يتفاب على المصاعب الت تواجهه فی 
ألحياة . 

وحذر ألله سبحانه وتمالى من القنوط ١‏ قال في كتابه الكريم : 
دولا تع#نطوا إن الله لاا يجب القانطينء ١‏ وذلك لکی يش جح المرء على 
القتال ء؛ وعلى مكافحة العقبات التى تواجهه لى حيأته ٠‏ 

وفي ألوقت نفسه ولأن الله سبحأانه وتعائى جعل الشر هو 

الأصل فى الإتمسان ؛ وليس الخير ١‏ وهو التي يدضعه إلى إرتكاب 
الخطايا والمعاصى . طانه وعد بغفران الذنوب لمن يتوب إليه سبحانه 
وتعالى » وترك الباب مفتوحا أمام الفضفرة «ضقال تمالى ؛ «إن أثله لا 
يغقر آن يبشركف يه ؛ ويغضر ما دون ذلك لن يشاء». 


ومن هنا فحن أمام حقاثق فى هذه القضية . 


الجسدة ١۲ر‏ ۷ار ۲٠۰۴‏ . 
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الحقيقة الآوئی > أن الإنسان حلق فی کید ؛ وبالتائی لا جديد يما 
يتعرض له من متاعب ومصاعب وأهوأل خالتاعب هى الأصل فى حياة 
الإإنسان وئيس هى الفرع . 

الحقيقة الثانية » هى أن أله سبحانه وتعالى أودع فى قلب الإنسأن 
الإرادة والقوة والمقل ءالذى يمكنه من التغلب على المتاعب والمقبات 
والصعوبات . 

الحقيقة الثائثة ءأن الله حدر من ألقنوت بوحدر الاسان من اليس 
تحريضا له عئى الاستمرار فى الحياة حتی بنتهى الامتحان ١‏ .. بنتهى 
الامتحان إما بالفشل آو بالنجاح . 

والسبب فی ذلك ۔ كما ذكرنا ۔ آن ألحياة ليست هى ألنهاية » وإتما 
هى المقدمة للحياة الأ خرة ألتى هى حياة أبدية . 

قالله سبحانه وتعالی شاءت إرادته أن يكمل الإنسان الامتحان إلى 
تهايته ٠‏ وهو سبحانه وتعالی؛ يراقب ما يفعل للتغلب على الصعويات 
ألتى توأجهه ؛ وفى نفس أالوقت فاا يقبل الله سبحانه وتعالي الهرب 
من الحياة . 

ولكن من سوء الحظل أن البعض حين تكآكا عليه متاعب الحياة 
يتصسور انه يمستطيع أن یفلت منها بآلوت أ فينمم حينئذ بما يطلق عليه 
اسم الراحة الأبدية » وينسى أنه سوف يحظى بالقعل بهذه الراحة 
الأبدية من األحياة الدنيا بولکنه قد بنتقل إلى عذأب آبدى فى الدار 
الأخرة. . 
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ومشكلة الإنسان ‏ أنه يمطى للدار الأرلى من الاهتمام آكثر مما 
يعطى للدأر الآخرة. وهو حمق شديد ؛ لأن الدار الآخرة هس خير 
وأبقى وهى الأولى بالاهتمام . ومشكلته أيضا أنه يعتبر الحياة الدنيا 
ھی کل شن › فھی تیدا عنده بالمیلاد ‏ وتتتھی باوت ولا شی بعد ذلك 
غير الراحة الأبدية - ويتسى آن الموت بدوره هو بداية سيسلاد جسديد 
لحياة أدوم بقاء ؛ وهي الحياة الحقيقية ذفيها النعيم الأيدى وفيها 
الجسيم الآہدى . 

وهذه الحياة الأخرى هس ما يجب آن يكون مصدر قلق الإنسان 
الحقيقى » ولا يجب أن يكون مصدر قلق الإنسان الحقيقى ‏ هو تلف 
المتاعب الدنيوية التی مهما تفاقمت قان مصيرها إلى الزوال . 

ومن العريب حما آتنا لا تنجد من يعطى للآخرة فيلا من الاهتمام 
ألذى يعطيه للحياة ادنيا ء مع أن الحياة الآخرة هی ما يجب أن يسبب 
القلق للإنسان الذكى الذى يؤمن بالله وائيوم الآخر. 

وريما لهذا السيب ما وصف الله تمالى به الإنسان فى كتابه الكري 
من فونه تعالى : «فتل الإأنسان ما أكفره» ١‏ وقوله تعائى : «إن الإنسان 
کان نوما کفارا » . 
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حرام علیك یا شیخ خالد ! 


لا اعتراض لدى على ما يقوله الدعاة الجدد » الذين يحاولون مله 
ألفراغ الكبير ألذى تركه الشيخ الشعروای » والدين يتكالب الشباي 
على الاستماع إليهم. ولكنى فقط أدعوهم ملعا إلى تذكر أنهم يبعيشون 
فى ألقرن الوأحد والمشرين ١‏ وأحترأح مقول المستمعين إليهم ء وألا 
يقسدون أكشر مما يصلحون : 

وعلی سبيل اتال خقد اإستمعت بطريق الصسدفة إلى حديك 
لندامية الشيخ خالد الجتدى علي إحدى القنوات القفضائية . وقد 
هائنى أن الرجل يقول هذر فى موضع آلجد هى حين أن مهمته 
الدينية ألا يقول إلا ما يقبله العقل ؛ وخصوصا العقل المتحضر . 

وقد روی فیما روی - استشهادا على رحمة الله سبسحانه وتعالی ۔ 
أن أحد القتلة بلغ عدد هتلاه تسعاً وتسعین فتلا » فذهب إئى أحد 
الصالحين يساله عما إذا كان بمكنه آن يطمع فى مغفرة ألله سبجانه 
وتمآئي؟ فاجابه الرجل الصالح بان من فقتل نفس بغير حق فمصيره 
جهنم ؛ فما بال من فقتل تسعا وتسعين 3 


الخمیس ١۸۲ر۲۰۰۲‏ . 
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فاقسم القاتل انه سيكمل المائة بقتله ءوقام بالقعل بقتل الرجل 
الصالح : 

ثم توجه القاتل إلى رجل صالح آخر وساله عما إذا كان الله سوف 
يغفر له ء فأجابه بأن الله يغفر الذنوب جميعاً ١‏ ونصسحة بان هجر 
القوم الذى يعيش بينهم ء لأنهم قوم ظائون » وآتهم هم الذين دف سوه 
إلى القتل ءوطلب منه أن يهاجر إلى قوم مؤمنين . فاستمع القاتل إلى 
التصيحة ؛ وتوجه إلى وأدى الرحمة . وفى منتصف الطريق مات 
أالرجلء فتأزعته ملاتكة العذاب وملاتكة الرحجمة بين التار وألجنة . 
فأرسل الله سیعماته وتعالی جبريل لیفصل فی الأمر هخافتی بياس 
المسافة بين الموقع ألذى مات فيه القاتل وبين وادى الرحمة ووادى 
العتاب ١‏ وأيهما أقرب يدخله فيه. قرطمح الله الأرض وقرب وادى 
الرحمة ليد خل القاتل الجنة ذ 

هذ! هو نوع الخرافات التي يشيعها هؤلاء الدعاة الجدد وقد ييدو 
آنها خراطات ساذجة ولكن الخرافة أئتى اذإعها الشيخ خالد الجندى › 
تصتوى عل , تعض النقاط التي لا يسكن إدراجسها فى سلك النوايا 
المطبية. 

وآونها تبرثة ألقاتل من الجراثم ألتى آرتكيها «وإلقاء المسثولية على 
الجتمع الظالم إلذى عاش فيه القاتل . خالمجتمع مسئول والقاتل غير 
مستول ۱ 

ثانيا » استباحة القتل إلى هذا الحد المهول ١‏ وهو مائة شيل مادام 
القاتل سوف يتوب إلى أله هى تهاية الأمر : 


NY 


وهذا كلام خطير ؛ ويخالف الدين لأن الجرائم نومان كمبائر 
ومدفاثر » والكباثر وعلى رأمسها جريمة القتل . حدد الله مسبجانه 
وتعالى طريقة القصاص والغفران منها ‏ بما يمره جيدا الشيخ خالد . 
وليس منها إلقاء المسئولية على المجتمع الظالم ء أو نية التوية . 

ووفقاً تقصة الشيخ خالد الجندى ؛ فانه يمكن لقظة السياح فى 
الدير اليحرى أن يفلتوا من عقاب الله ءإذا هم استغفرواً أثله شيل 
موتهم الله سبحانه وتعالى بولسبب آخر هو أن المسئولية لا تقع عليهم › 
وإنما تقع على المجتمع الظالم الدی نشوا فيه : 

فهل هدا ألقكر ألدى يحقن به هؤلاء الدعاة عقول شبابنا سما 
يخدم مستةبل هت! البلد بهؤلاء الدعاة . وقى آي شرع من الشراثع 
السماوية يد جل شاتل مائة نفس الجنة لجرد آنه أظهر التوبة بحجة أن 
امجتمع هو ألمسئول عن هذه إلجرائع 3 
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عودة إلى الشيخ خالد! 


وصلتتی رسال احتجاج من يعض المراء على ما كتبته عن الشيخ 
خاد الجندى ١‏ الذي ذكر أن الله سيحانه وتمالي يغقر للقاتل عمد أذ 
استتابه ١‏ وقد قلت إن القتل من الكبائر ألتى حرمها الله سيحانه 
وتمالى ورسوله ؛ وآن دعوأه آن أله سبحانه وتعألى يغفر القاتل عمدا 
يشجع على القتل! وفى ألوقت نفسه يهون مما ارتكيه السفاحون من 
جماعات التكقير من القتل عمدى! وبدلك يكون الله سيحانة وتعالى 
قد غغر لقتلة الشيخ الذهبى » وغفر لقتلة السادات »وغفر لمرتكبى 
المذايعح ضد السياح فى الدير اليحرىء وغير ذلاف ! 
إن الأستهانة بجريمة القتل الممد ءودهوي أن الله يفقر لمرتكيهاً إذأ 
أسنتايه ء هو دعوة سريجة للقئل العمد : 
وقد طب من آحد من آرسل لی هذه الخطابات الرجوع إلی كتاب 
«إحياء علوم آلدين» للأمام آبى حامد الغزالى للتآكد من صحة ما قاله 
الشيخ خالد! والطريف إته كحب كلمة «زحياي فى شكل «أحياء ». 


امیس ار ۱ر۲۰۲ . 
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بهمزة فوق الألف ۔ مع أن الضرق بين إحياء وآحياء » فرق جسيم كما 
يلاحظ القارئ ! 

وقد ذكر آخر أن صحة توبة القاتل عمدا آمر موكد آجممع عليه 
العلماء غيما عدا أبن عباس اوقال إن هذا وأرد فى كتاب «صحيع 
مسلم والبخارى» داللۇلۇ و الرجان» صفحة ۲٤۵‏ ! 

وقد کرر آخر هذا الکلام ءوطلب منی آن آرجع إلی کشاب رياض 
الصالحين . 

وإجماع العلماء على صحة قبرل توية القاتل عمدا. لا يلزمنا بقيول 
هذا الرای بكما انه لم يلزم ابن عباس ١‏ مع تحفظاتتا بان الله سبحانه 
وتعاٹی أعلم بالسرائر : 

إن الأمر الذي يلزمنا هو ما يقول به العقل › ولستا فس ذلك بسبيل 
الاستشهاد ما آورده ألقرآن الكريم من دحوة إلى استخدام العقل :وهس 
كثيرة يمرفها الجميم؛ 

فلا يعقل أن يرتكب الجرم جريمة القتل عمدا وهو يعم ما قاثه 
أله سبسحانه وتعألى فى كتابه الكريم من إن النفس بالنفس والهين 
يالعين والسن بالسن وألجروح فقصاص ٠‏ 

ومن هتا حين ياتى الشيخ خالد : ويزعم لنا أن أ-حد القظة قتل ۹٩‏ 
تفسا بشرية » ثم أكملها ماثة بمن أعثرض عليه ؛ ثم خغفر أله له ! 
فإننا نقول له إن هذا أقل ما يقال فيه آنه تخرف ! وهو بعید کل 
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البعد عن العقل و ألدين ! ولو كان الشيخ خائد أحد هؤلاء المقتولين )ا 
خفر للقأتل جريمته الشتماء أ 


وعلی کل حال قوف نمالج فی مقال آخر تضریقات بعض الد هاة 
مما يضر بتهضتتا الديتية » ويعود بنا إئى ما قبل امام محمد عبده إا 
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القابضون على الجمر 


واضح مما نقرآه شى الصحف اليومية » آن عدد القأبضين على 
الجمر فى يلدتا بنتاقسون! وعلى الرغم مما تبذله الدولة من محارية 
للفساد ءوصلت إلى عنق كبار المستولين واأحافظين وأصحاب المراكز : 
فان الفساد يتشر انتشار الئأر هی الهشيم ء حتی كاد أن يصبع هو 
الأساس فى كتير من الأعمال العامة ء وعلى رأسها الولف : 

الأمر ألدى ترشب عليه ضياع أموأل هاثلة مسن أموال الدولة تعد 
با ارات » مما لم پسبق له مثیل فی تاريخ مصسر على صر العصور ! 
وهو الآمر آلذی آاصیح یتطلب ۔ بشکل عساجل . ضشحص ثروات هؤلاء 
الستولين ومراقبة تصرفاأتهم ء وسوف نكتشف الدولة آن الكثير من 
الفساد ينيع سن هنا ءوانه لم يحصل صاحب قرض على قرض بدون أن 
يدفع نسبة معينة من المبلغ الذى يحصل عليه فى شكل رشوة مسنترة . 

ولعله قد سبق لی أن كتبت مقالا فى هذا الصدد » فى جريدة 
الأهرام وصجلة آكتوير » أوضحت فيه من وأقم تجرية شخصية ‏ أن 


المد اار۹ ر۲ ۲٠٠۰‏ . 


وا 


المبلغ ألدى كان يطالب به مدير أحد البتوك مقابل قرض طبه بمض 
المستثمرين وصل إلى 5 ١‏ مليون جتيه ؛ 

وهو أمر خلق من هذه الفئة من الموظفين طيةة من أمحاب 
الملايين ء وأضقد الدولة ملیارات من الجنییات ۔حثی آننی اقثترحت فی 
مجلس الشورى أثاء فحص ميزانية الدولة أن تتضمن اليزانية هى 
املستقبل يندا الا ؛ إلى جائب بتدى الإايرادات والمسروهات قحب 
منوان ما يتوقع سرقته من ألال العام فى العام امائ المذكور ! 

وبسبب هذه الذروات الملائئة التي يكسبها القاسدون ء وجد الشعب 
اللصرى تسه أمام مستوى من الإانقاق ألدى ينفقه القاسدون » يتجاوز 
کل منطق وعقل. وف الوقت دفسه ؛ ویسہب ضعف إمکانیات جهاز 
الرقابة الإدارية » رغم ما ييذله من جهود خارقة ء فان الأمر يد! هى 
عين آلكثيرين من أطراد شعبنا أن الدولة تفمض عينيهاً عن الغسساد . 
وانه هى وسع كل سارق أن ينعم يما يسرهه ولا جناأح عليهء ولا سبيل 
إلى كشفه وتقديمه إلى العدالة. 

وقد كان فى ذلك تشجيع كبير على القمساد »حت أصبح القابضص 
علي دينه كالقابض على الجمر باتفعل ١‏ طائُغريات أصيحت هى الآصل ؛ 
وعروض الرشوة على المسئولين فى الأجهزة الحكومية ايحت جزءا 
لا يتجزاً من العمل : 

آما الأحياء فى كل محافطة فان الأجهزة الإدأرية فيها أصيحت من 
مشابع القساد فی البلدء حتى لقد اقترحت فى أحد مقالاتى أن تعلق 
الأحياء على أبوابها قائمة بأسمار الرشوة المطلوية لأدأء كل عمل ! 
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ولم بحدت شن من ذلك بولکن الدی حدث تماما هو ما تكشغشه 
الصحف من يوم لأخر من القبض حلى الهندس طلان و ألهندس علان 
من المسئولين فى الأحياء لضبطه فى تقاضى رشوة ؛ 

وهذ! کله یبین إلى ى حد تناقص عدد القايضين على الجمر فی 
بایتا ۔ آی تاقفص عدد المتمسکین بدینهم: بعد أن آصبح القابض جلي 
دینه کالقابض على الجمر ! 

وعو أصر حزن حقا : ولكن له ما يبررهء ولمل ألدولة تضاحف 
جهودها في حماية آبناء الوطن من الفأسدين وألفسدين . 


خراطر مزر چ ٤ے‏ 1۷۷ 


المفسدون بين الإ مهال والأهمال 


شاءت رحمة الخالق آلا يسارع باخذ الناس بذنوبهم » وإنما شاءت 
حکمته تمالی أن يمهلهم علهم يتويو! ويتصلح آسرهم . ولذلت ورد ف 
كتاب الله الكريم : «ولو أخذ الله التاس بذنويهم ما ترك علس ظهرها 
صن داية», 

والله تمالى يعرف أن الإنسان ظلوم كفارء وقد آنزل الله سبحانه 
وتصالى الرسل لكى يعدل الناسس من ظلمهع وكقرهم. ولان الله تمالى 
يعرف جيدا آن عدول الإنسان عن غيه وظلمه ليس بالآمر ائيسير : 
وإتما يحتاج إلى مجاهدة النفس «حتى تعدل عن الطريق الخطا وتعود 
إلى الطريق المستقيم. ضقد شاعءت إرادته سبحانه وتعالى أن يمهل 
الإنسان وفنا کافیا حتی يدل عن ظلمه ويتوب إلى ريه. فإذا طال 
الإمهال ولم يرتدع الإنسان ولم يصحح أخطاءه وآثامه؛ هتا اتی عقاب 
الله كالصاعقة ! يقول الله سبحانه وتمالى: «إن بطش ريط لشديد» : 
وهذا ما نراه ونقرا عته کل یوم فی فنا وفى صحف العائم . 


الان ۹۹ر۰ ۲٠‏ . 


۷ 


طنواب ألقروض على سيل المثال اتيحت لهم القرصة مرة ومرات 
لکی پرتدعواء ولکٹهم لم برتدعوا! فجاء بطش الله سبحانه وتعالی . 
فلسقطوا من حالق إلى أسفل الأسفئين. كذلك أصحاب المرإكز الكبيرة 
الذين ينسون الله سبحانه وتمالى » ويلسون شرفهم «ويتقاضون الرشوة . 
ویظنون أنهم سوف ينممون بما حصلوا عليه !-فهم يتعمون بالقعل بعض 
الوقت » ولكن عندما يستنفدوا القرص إلتى مشحها الله سبحانه وتمائى 
لهم للتوية » هنا تأتى سريته الباطشة من حيث لا يحتسبيون » فإذا يهم 
قد سقطو من حالق ء وإذا ما نممو! به ينقلب عليهم ويالا ونكالا. 

هدا الإمهال من الاه باه وتصاثى تلمفسدين والجرمين ؛ قد 
خفيت حكمته عن الأشقياء فظنوا آنهم سوف يضوزون بما غنموا من 
حرام إلى الأبد ءوأن الله سبحانه وتعالى غافل عما يعملون . 

ومن هنا يتصور الكثير من البشر إن مين الله قد غفلت هما يعمل 
المجرصون ١‏ وآنهم پستطيعون آن يدوا حذوهم دون أن باهم آى 
ضررء فينتشر الشر » وينضدع الناس فى ذلك بويقول الأشقياء 
لأنفسهم اذا لا يفعلون كما فعل من سيقوهم ممن سرقوا أموال الدولة 
ونهبوا! ولم يحدت لهم ضرر. 

ولكن عين الله لا تففل ولا تنام لفسرعان ما بقرءون فى المحف 
عن القبض على فلان وعلى علان من ذوى السلطة والمراكز الرفيعة » 
ويكون هذا جرس الإنذأر الذى بوخظ البسمض ١‏ ولا يوفظ البسعض . 
الآخر. فالبعض الذى لا بستيقظ يتوهم أن ما حدث لن أكتشض آمره 
ووقع فى قبضة السلطة سوف لا یحدث له وآنه آذكی وأحرص من آن 
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تتاله يد المدالة بولكنة لا يليث آن بقع فى يد السلطة على الرغم من 
کل ما تخد من اسحثیاطات. 

فحكومتنا مثل آية حكومة فى العالم لا تستطيع أن تمتع الجريمة ؛ 
ولكنها فى الوشت نفسه لا تتستر على جريمة ٬لسبب‏ بسيط أته ٹيس 
من مصسلحة آية حكومة أن نتستر على جريمة. ومن هتا لا يقلت 
المجرم من الوقوع شى فبضة السنطة . 

واضح هنا أن الإمهال قد خدع الكشيرين ؛ قسقطوا فى تقس 
الخطا الى وقع فيه سابقوهم من الفاسدين ء فالكشيرون يتمسون 
حكمة الإمهال ١‏ إنهم ينسون آن الإمهال إنما هر لإعطاء الفرصة البشر 
لکى يمد لوا عن سلوكهم وعن غيهم ء وعن لمهم وإجرامهم ويعودون 
إلى كتأب الله وإلى تعائيمه. 

والغريب أن شمبتا قد حذر من الوقوع فى عدا الخطا فقال فوته 
الشهيرة «إن الله يمهل ولا يهمل» 1 فالله بالفعل يمهل ولكنه لا يهمل : 
ولكن کشر إلتامس لا يمفمون. 

ومن هنا سوف تقح الكثير من الجرائم تحت وهم أن الله غافل عما . 
يقعل المجرمون» ولكن أله ثعأئى ليس بغفافل عما يشعل المجرمون وعلى 
هؤلاء أن ينتظروأ بطش الله سبحانه وتعالى فى آية لحظة ءوقد رأينا 
هذا البطلش فى كشير ممن نخالطهم من الأحياء فانقلب أمرهم من 
أعزة إثى آذلةء ومن كبار إلى صغار 1 لقد نسوا حكمة الله من الإمهال 
قباغتتهم البطشة الکبری من حيث لا يحتسبون ! 
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محركة المريق أحمد شفيق 


شس إحدى جلسات مجلس الشورى فى إلدورة السأيقة قلت ما معنأد 
إن وضع الإدارة الحاليسة فى مصر يشبه سيارة كاديلاك من أحدث 
طرأز تدار بموتور قديم سن القرن التاسع عشرا وقلت إنه ما لم يتم 
تجهيز هده السيارة بموتور حديث يتأسب ألطرأز فإن السيارة سوف 
تتمرض لأعطال متكررة. وقد ينتهى بها الأمر للتكهين قيل الأوان. 

وقد جاء البرهان الدأمغ على هذا الكلام فى حديث وزير الطيران 
ألمدنى الفريق أحمد شفيق: عندما تحدث عن فوضى الإدأرة فى مطار 
القأهرة! طقد ذكر أنه لا توجد فى هذ! المطار الذي هو مطار أكير دولة 
فى الصالم السريى, ما يعرف فى علم الإدارة يوحدة الأمر والقيادة: 
فعلى حد قوله «إنه لا يوجد رئيس لإدارة ميتاء القاهرة الجوى! وإأن 
هغالف عددا من الحهات التي تعمل داخل ميثاأء انقاهرة الجوي وإن كل 
جهة تخاطب رتيسها الباشرء ولا ملاهة لها بألجهة الأخرى فى إطار 
النسيق والتعاون؛ وإن ألميناء الجوى يدأر بطريةة كل فى وأديه». 


. ور۲۰۰۲‎ ٣۸ الخلاام‎ 
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هذا الكلام الذى قاله الفريق أحمد شفيق مشاه أن الإدارة فى مطار 
القاهرة قد تجاهلت كل ما طراً على علم الإدأرة العامة وعام إدارة 
فى علم الإدارة: إنما هو السيب الأساسي فى التقدم الهائل ألذى طرا 
على وسائل الإنتاج فى نصف القرن الأخير. 

عندما درمت علوم الإدأرة فى معهد الإدارة المامة ملد زمنء آبديت 
تعجيي من جھهل المديرين ھی دنا وروعاء الأقسام لااد أرية بعلم الإإدارة 
وقلت لو کنت مکان السئولين عن التعیین» وآردت تعيين آحد ى موضع 
المستولية: IEEE el‏ ولا سین آنه ل و تسر علم الإدارةء لکی اطضسن سیر 
العملية الادارية وفةا للقوأاحد العلمية الإداريةء وليس وقةاً مزاج 
وألأهواء إت ية . 

وقد ثبت لى أن جميع السلبيات التى تعانى منها الإدارة المصسرية 
مبعثها الخلل الإدارى التاتج من تجاهل القواعد التى وضعتها علوم 
الإدارة الحديثة. ۰ 

مالإدارة الحديثة تقوم عش وحدة المي وعیلی اشيم الإداري 
الملسى؛ وعليس شبكة محكمة من خطوط الاتصال بين الأجهزة المختافة. 

ولاشك أن الفريق ا حمد شفيق؛ بكفاءته ألمروفة ألمتازة قد وضبم 
يده على سواطن الخلل فى هذ! الجهاز الهساثل» وأنه قد بيت النية على 
التصدى لاأخطاء والسابيات الكبيرة ولكنى آتتباً من التجارب السابقة 
آنه سوف يواجة مقاومة شديدة من المستفيدين من وجود هذه السلبيات. 
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فايزةأبو النجا .. وسلاح المقاطمة! 


ألوزيرة طأيزة أبو ألنجا ؛ وزيرة الدولة تشون الخأرجية ١‏ تعرصضت 
فى إلأيام الماضية لهجوم بعض الصسحف الوطنية لأنها تحدتت من 
سلاح المقاطعة حديثا وأخعيا ؛ فقد وصفته بانه ليس من مصلحة مصر 
إن تكون هتالف مقأطعة للمنتجات الأمريكية . لأن هذه ألمنتجات فى 
مصر برؤوس أموال مصسرية ويستوردها مصريون › وتعمل بها عمالة 
مصرية : وأوطض حت دأننا نودي أنفسنا وابتائناً بالقاطىة ونؤدذى 
الممستشمرين المصريين فى القام ألأول». 

وهذا الكلام من الوزيرة فايزة ايو النجا كلام شجاع يستحق التحية. 
لا الهمجوم ء لأنه كلام وأقعى لا ينساق ورأء التضليل الذى يضلل به 
أصسحاب المصالح تحت سار الغيرة الوطتية والدفاع عن القضية 
الخأسطينية ٠‏ 


بن چچ 


منذ آنڻ ظهرت إسراأئيل إلى الم الوجود» والٹمربب يرفعون هى 
وجهها سلاح القاطعة. ولم پؤثرهذا السلاح فی إسرائیل أى تاثير. 


الٹلاتاء ۲۸ر ۹ر۲٠٠‏ . 
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فف ظل هطا السلاح تحولت [سرائيلامبراطورية :هقد استولت على 
سیناء فى حرب ١١۹٠ء‏ ولم تخرج منها إلا بمقايضة هى مرور ملاحتها 
في خليج العقبة. ثم احتلت سيناء مرة آخری فى عام ۱١١۷‏ ومغها 
الجولان والضفة وفى خلال ذلك » لم تتأثر إسراثيل بالفاطعة المريية 
أيما تاشر لسيب بسيط هو أن القاطمعة اتخدتها بعض البلاد العربية 
للاستغلال والايتزاز والتجارة مع شركات القاطعة . 

كما أتخذها مكتب القأاطعة بدمسشق وسيلة لإرصاب ألفكرين 
الخصريين وغيرهم تصأئح جبهة الصمود والتصدى الضاسدة . 

وقد فضمح ذلك الكاتب الكبير المرحوم أحمد بهاء ألدين في أحد 
أعمدته بحريدة الشرق الأوسط طی حینها ختعدتث عن كيض آن مكتب 
القاطعة بدمشق بيتز األشركات العالية ويهددها بالقاطعة ء ويعفيها 
من القاطعة عند الدفع وغير ذلك من الوسائل القذرة ألتى اتبعها هذا 
انب " 

والمهم آن الدول العريية لم تحقق آی إنجاز شد إسرائيل سلاج 
القاطمة » فی آلوقت الذى كانت إسرأئيل تمد جسورها الد.جارية 
وألاهتمسادية عير العالم الخأرجى ؛ فى ظل الهيمنة الأمريكية وتقيم 
علافاتها الاغتصادية مع كل دول أطريقيا وآسيا ءولم ينل الدول الثعربية 
التى اتخذت سلاح المقاطىة غير الخمسارة التى تالتها من قطم 
لاقاتها مع الشركات المالمية التى تتعامل مع إسرائيل . 
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لم تتآثر إسرائيل أيما تأثير بسلاح المقاطعة ‏ فى الوقت الذى 
تأثرت فيه البلاد العريية التى استخدمت سلاح المقاطمة » والديل 
على ذلك انه فى الوقت الذي كانت تستخدم البلاد العربية فيه سلا 
المقاطعة ؛ كانت إسرائيل تمو افتصادياً وعهسكريا واجتمأميا وتو 
ملاقاتها السياسية بالعالم الخارجى مما كان يعوضها كثيرا من هذا 
السلاح المغلول .. الغلول فى يد من استخدموه . 


2 


فايزةأبو النجا .. وساذح ا لقاطعة (۲) 


كانت مصر بالذأت هى التسحمسة لاستخداح سلاح المقاطعةء صد 
إسرأثيل بعد أن أضأفت إليها صجيحة مقاطعة البضائع الأمريكية: 
ويطبيعة الحصال لم يؤر ذلك أيسا داثیر لا على إسرائيل؛ ولا على 
الولايأات المتحدة. فلم نر الاقتصاد الإسرائيلى ينهار بسيب المقاطءة 
العربية. ولك ذر الاقتصاد الأمريكى ينهار بسيب هذه المقاطمة وإثها 
أشر على مصسر وعلى البلاد العرييةء وعلى الرأسمائية الصغيرة التي 
تستخدم سلاح المقاطمة؛ ما الرأسمالية الكبيرة والدول العريية 
استخدمت سلاح المقاطعة أستخداما مضحكا للغاية. فلمترقف عن 
شراء السلاح من اسريكاوشراء القمح وشراء كل المنحجات التى 
تحتاجها دون آى اعتبار لسلاح القاطمة. 

والخهم آنه فى ظل سلاح المقاطمة الذى أشهرته البلاد العريية فى 
وجه [سرائیلء کانت إسرائیل تتقدم باستمرار » فی حین كانت اليلاد 
ألمريية نتجلة بأستمرار... تخل ليس يسبب استخدامها سلام 


الأریعاء 1ر۰۲ ۲٠‏ , 
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المقاطعة؛ وإنما لأن لديها أسبابها للتخلفء وفى ألوقت ذفسه عدم 
أخذها باسباب التقدم الت اتخدتها إسراثيل. وهی التقدم فى السلام 
والتقدم الافتصادى ١‏ التعدم فى التعليم. 

ولعل تنصسدثت عن مسسلاح المقاطعة الأخير قى محر بمتاسبة 
إلاعتدأءات الإسراثيلية على الفلسطيينيين واحتلال ادن الشاسطينية. 
كما دقعت تعيئة الجماهير المصرية ضد إسرائيل إلى مقأطمة بعض 
الحلات ذات الأسماء الأمريكية. وقد قلت إن هد! تطضلیل هى تضليل 
لأن هذه المحجااث ليست آمريكية. وإتما هي ذات أسماء أمسربكية 
التمويل والاقتصاد بالإضافة إلى أنها تعمل بما أيد عاملة مصرية 
سوف تتأثر حتما من المقاطعة. فى حين لا تتاثر الولايات المتحدة ولا 
إسراتيل. 

لذلف تمجبت کثير عندما هأجمت بض اتصحف الوطنية شى مصر 
وزير التعاون الدولى عندما تكلمت بلفة واقمية عن حصيقة سلاج 
المقاطعة:ء بما يكشف الجوانب الإأيجأيية والسلبية فيه ومدى تاثر 
الطرقين بهذا السلام, والطرف الإسراتيلى الأمريكى والطرق المصرى. 

امن الحقق أن الوزيرة كانت محقة حين تكلمت بهذه اللفة الواقعية 
بهذه الضشجاعة؛ ولكها لفة ا تعجب بعض الللدين يسسنون ألظن 
بمملاح المقاطعة دون أن يهتموا إهتماما كبيرا بدراسة آثاره على الاب 
الإسرائيلى والأمريكى من ناحيةء وعلى الجانب المصرى والعريى من 
نأحية اخرى. 
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لذلك فإئنى آكتب هذ! المقال آحيى فيه وزيرة التعاون الدولى من 
جهة. وأرجو صحفتاً الوطنية أن تتتاول هذه القضية وتنسسدت عنها 
بعين واقعيةء وليست بعين تغلب العأطفة على العقل. 

ولا تنسى فى هذا الصسدد أن آكسير المطبسعسين فى العمائم هم 
الفلسطيتيين أنفسهم؛ ليس لأتهم يريدون ذلك وإنما لأنهم واشميون. 
فهم لا يمكلون إلا أن يطبموا ويعلموا فى خدمة الافشتصساد الإسرائيلى 
ويشترون البضاثم الإسرائيلية ويتنفسون المناح الإسرائیلى. 

ويالنسبة لصر فلا تطلب أكثر من الواقشسية؛ ودراسة فضاعلية 
السلاح الذى نستخدمه» ولا كنا فى موقم تهويش, فالسلاح الذى لا 
یحد ٿث آی آثر للخصم هو سلاح تھویش؛ ولیس سلاح فعال بای حال 
من الاحوال. 

وصازلت آقوى آن السلاح الفعال فى محارية إسراثيل هو سلاح 
التقدم التقدم الاقتصادى والاجتماعى والعسكرى من جاب مصر 
. والبلاد المرييةء وألخروج من حالة التخلف التى تعاتيها الكثير هن 
البلاد المربيةء ويسض التواحى الاقتصاديةء ولعله آن ألأوان لأن تدذرس 
الدول العريية دراسة جادة وعلمية ووافيةء مد ما أضرت به إسراشيل 
من سلاح القأطمعة؛ ومديما أضرتبه تفسها. وفى ألوقت نتسه فإتنا 
تضسجلكك على انفستا عندما نستخدم سلاح المقاطعة فى إغلاق بعمض 
المحلات التجاريةء فى حين آننا لا تعبا بهذا السلاح بای شكل من 
الأشكال فى المسائل الجادة مثل تجارة السلاح والأغذية والقمح 
والبترول. 
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فارس الدبلوماسية .. الدىرحل 


فقدت مصر فى الأسبوع الماضى آحد آبرز سفراء الدبلوماسية 
المصرية ء ومشاتلا قوي الشكيمة دأفع عن مصر فى المحاأفل الدوثية , 
وهو السفير تحسين بشير, 

وتحسین بشير کان متحدتا وسميا باسم الرئيس عبد التاصر آولاء. 
ثم باسم ألرثيس السادات ثانيا ء تم عين ممثل مصر فى جأممة الدول 
المريية :ثم سفيرأ لمصر فى كندا ؛ ومشل مصسر فى كثير من الؤتمرات 
الدولية . فكان على رآس آكفاً المتغهمين للقضايا ألتى يدإفع عنها » 
وإشرس المقاتلين إلذين يدافعون عنها . 

کان أ حط الاشتراك مع السةير تحسين بقير بفى الدطاع عن 
ألشضسية الفلسطيتية شى عدة مؤتمرأات دولية ١‏ فى الولايات الختحدة 
وسويسرا وإنجلشرا والنمسا. وقد أعجبت بفهمه العميق للقضايا انت 
يداع عنها ؛ وقرته الفاتقة على عرض دفاعه باسلوب سهل ومنطق 
مفحم بوكان محل أحترام شديد من جميع الدبلوماسيين الدوليين . 


آلاریعاء ۹رر ٠٠٠۲‏ . 
کړ 


كنت آشعر انى أمام أستاد فى الدبلوماسية ؛ وكاتت قدرتة وتبجره 
فى اللغة الإنجليزية يعطيه الشدرة القاثةة عئى المناورة » ومسحاجة 
الخصم ۽ و إفعحامة. 
وقد اشترك معنا فى هذه المؤتمرات أساثذة ووزراء ودبلوماسيين 
کبار لھم باع طويل فى فهم القضية الفلسطينية ءمنهم الأستاذ الدكتور 
محمود محفوظ » والأتاذ الدكتور عادل صادق بوائسفير أحمد 
جمعة, وألدکتور محمد شعلان سع دیلوصأاسیین آمریکیین کبار: 
أستضاأفتهم جمعية الطب النفسى الأمريكية وغيرها من الجمعيات 
وإلجاممات المهتمة يقضايا السلام . 
کما اشتركت شخصيات فلسطينية مرموقة مث حاتم أبو خزالة 
وفأيز أبو رحسة وحتا سيتيور! وإلساس فريح وغيرهم :ورموز حزبي 
العمل وحركة السلام فى إسرائيل ومنهع السفير شيمون شامير سفير 
إسرائيل السابق فى مصر ءالدي فدم أستقالته من منصبه احتجاجا 
على سياسة حكومة الليكود إلتى كان يمتلها والبروضشیسور جاب 
فاريورج المتخصص فى الشئون المصرية وألسودانية . 
کان ټجسین پشبر هو الفارس المضوار فى كل هذه المقاوضات › 
وكأنت صلاته الدولية تيح له عمل تسهيلات كثيرة : والتوصل إلى 
حلول وسط هکان خير عون . 
وقد أتصرف تحسين بشير فى الفترة الأخيرة من حياته إلى 
إلقاء المحاضرات فى الجأمعات الأمريكية وغيرها من الجامعات 
العالية التى كانت تستضيغه باعتباره حجة فى الشئون الخارجية. 
فكان خير ممثل مصر وناملق باسمها ءومدافم عن قضاياها . 
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نوجان الميصل: 


فى حياتنا المريية العأصرة شخصيات تشعر الرء بان الأمة 
إلعردية تستسق أن تعيش ؛» مهسا تزأيدت إحعداأد المنأففين وامضللين 
واللزايدين والفاسدين. ومن هذه الشخصيات الناصضلة توجان الفيصل 
وهو اسم لا تمرفه الغالبية العظمى من اأصريين ء ولكنه ضلل يشغل 
بال الشعب الأردنی وقتا طویلا » كما انه ظل يشغل بال الفكر المریى 
العاصر » لشجامتها الفائقة التى لا تابه بعقاب أو إنتقام ها تقول أو 
تقعل مادام أنه فى خدمة الحق والمدل والطهارة السياسية . 

وقصسة توجان الغيصل ١‏ من القصص التی لا پمكن آن تحدث فى 
مصر ء لسیب واحد هو أن فی مر يستطیع کل مواطن أن .ينقد آی 
وزير أو رئيس الوزراء أو ريس ألدولة نتقسه » دون آن يشعرض لتنكيل 
السلطة. | 

تقد هاجمت توجان الفيصل رئيس ألوزراء الأردنى » واتهمته 
بالفساد » فاحيلت إلى القضاء المسكرى -لا ألمدتى وحكم عليها 


الاين ۲۸٣ر۲٠٠۲‏ . 


بالحسبس دة عام أ ولم جد ثاخ. لاص من هذا الظلم إلا أن تمن 
الإضرأب عن الطمام » واستمرت فى ذلك بعنأد وشجاعة حتی كادت 
تلقظل النفس الأخير » وإزاء ذللك أصدر الك عبد الله ين الحسين امرا 
بالعفو نها بعد شهرين قضتهما فى الحيس «خخرجت تعلق على هذا 
العفو قاتلة : آتها تستحق هذه الحرية ! 

وفی اعتهادی انه ما دامست مش هذه الأمور تمدث فى عالنا 
العريى؛ فيزج بمثهفة مناضلة ثورية فی السجن ؛ لأنها هاجمت رئيس 
الوزراء فى بلدها فان الأمر سوف يتطلب وتا طويلاء حت يمكن 
القول إن بلادنا العريية قد اصبحت تناطح الغرب فى مجال الحريات. 

قالحرية فى كل الأحوال سوف تظل العيار الرئيسى فى الحكم 
علی آی نظام عربی ١‏ وما إذا کان نظاما حرا آو نظاماً استبداديا . 

ولا تسى فى هذ! الصسدد آن إسرائيل ما تزال تحسارب العالم 
العريى بهذ! السلاح جهى تصور تفسها أمام العالم بانها بد الحريات. 
علی ائرغم من آنھا ضی کل آلاحوال بلد عنصری يميز بين الإإأسرأئيليين 
وألفلسطيتيين قى الأجور والخدمات وخيرها شضلا من التتكيل 
الوحشى بالفلسطينيين . 

ولعل عالنا المسريى يفطن إلى آنه يضرب بسلاح الاستبداد اكشر 
مما يضرب بسلاح الضعف العسكرى. ومن هنا قان قضية مثل قضية 
توجان الفيصل ؛ تسي إلى سممة البلاد العربية ؛ أكشر مما تسى أية 
قضية أخرى افالعالم ألفربى ينظر إلى هذه القضية ومشيلاتها ء على 
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نها مظهر من مظاهر التخلف الحضارى | ومن هتا فى حين إننا ثنيه 


حيس الك عبد الله بن الصسسين على عضوه الدى رتق ثقبا شی 
الديمقراطية الأردنية . 


خراطر مزرخ چ ؛ ۱۹۳ 


سعد هجرس خسرنه مصر 


عندماً قايلته فى لجنة الشئون العريية بمجئس الشورى ؛ منت أسابييع 
فذياة. 


كانت لجدة الشتون المربية »وعلى رآأسها الدكتور فتحى البرادعى ؛ 
حريصة على أن تستتیر برای المهندس سعد هچ رس عن طريق 
اسستفارته من لجنة الزراعة وآلرى . وكأن ألمهندس سعد هجرس 
حريصا على تلبية هذه الدعوة بحتی ظا كنا نراء-أعضاء اللجنة اول 
الحماضرين . 

ومع انی اعرف الھندس سعد هچرس من اكثر من آريعين عاما ء 
من خلال مؤلفاته وكتاباته عن الإصلاح الزراعمى ؛ فإنى لم آتعرف عليه 
شخصیيا إلا فى مجئس الشورى ءومن خلال التقارير القيمة التي 
اشرق عليها بامتباره رئيس لجنة الزراعة والرى . 


E. SAE الأمبيبث‎ 
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وقد أتيحت لى فرصة آكبر للتسرف عليه وعلى فكره فى لجنة 
الشئون العريية ؛ وأكتشفغت فيه“ رغم اليدوم ألذى يتسم به -شخصية 
مملاقة فريدة تمتلن علما وخبرة ١‏ لا تتوافر للكثيرين فى بلدنا . 
وألأمن ألقومى » طلبت مه فى إلحاع أن يكتب مذكراته » موفتنا أنها 
بها إجرأء الإاصلاس الزراعى لآول صرة فى تأريخ مصر ١‏ وما صصأاحب 
ذلاف من تحولات هامة اجتمامية فى الريف الصرى . 

وهد ايبتسم ووحد بان يلبى الدعوة إذا سمحت ظروفة . 

ولم تسمج ظروفه (فقد أختارء إلله سيعانه وتعالى إلى جواره : 
تخسر مصر يققد سعد هجرس مخبرة علمية كبيرة خل أن تتوافر فى 
غیرد . 

وهو أمر مؤسه ومجزن مما ! فقصصر في السنوأت الأخيرة تخسر 
بأضطراد ستویا عددا کپیرا من مضكريها ومتشفیها وسياسييها 
وعلمائهاً ء وهو عدد يصسعب كيرا تعويضة؛ وهشده البخېرات تمضى إلى 
اموت دون آن تسجل تجريتها فى الحياة . 

ومعئى ذلك ضياع جزء کبیر من تاریخ مصر الاجتماعی والسیاسی 
والثقافى دون تسجيل. وهي خسارة كبيرة. ولهذ! فمنذ وقت طویل قان 
لا أكاد أترك طرصة تسنح لى لقابلة شخصية مصرية مسئولة أو ذات 
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ويعض إلناس يرقض من باب التواضع ١‏ واليعض الآأضر يعد ولا 
يفی › ثم يدهمه الوت كما حدث بالئسبة للصديق الراحل المرحوم 
سعد هجرس ١‏ ولست آدری کیف یمکن حمل سباسییتا ومةکرینا علی 
كتابة مذكراتهم 5 مع أن الأمر لا يتطلب ممن يريد تفادي مشاق الكدايه 
آکثر من إمااء هده المذکرات على كاسيت التفرخ فيماً بعد . 

ومن هنا آعتقب آن مصر قد خسرت بفقد سعد هچرس خبرة 
كبيرة ؛ وتأريخا مهما بتعدر عى غيرد كتابته » وأعتقد أن مصر لن 
تستطليع تصويض سهد هجرس إلا يعد وقت طويل » ولرن يستطليع 
مجلس الشورى تمويض هذا العالم المصرى الكبير بسهولة. 

كما آنا فى لجنة الشئون العريية وألخارجية والأمن القومي . 
سوف نفتقد علم وخبرة سعد هجرس وهو أمر موسق ومجحزن . 
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خالد محیی الدین: 


ييلخغ خاد محيى الدين ١‏ رثيس حزب التجمع ١‏ مامه الثمائين في 
یلبد الأيام ٠‏ وقد اد زب التجمع بيذه ألختاسبة حفلا لتكريمهة . 

والسید خالد مجیی الدین يستحق بالقمل کل ثكريم خهو من آذقی 
أتسأها مع تفه وعم آخلاقه ومفالياتة. وتأريخة شيل الثورة وبمكدها 
أحتار . 

وقد قادته مشالياته إلى الانض مام أولا إلى غوف الأخوان 
ألمسلمين » بجا عن العدل الاجتماعى ونا قشل فى الوصویل إل 
بغيته حول إل الفکر أطار كسى طلبا لهذا العدل الاجتمأعى نضمبهك . 

وبالتألى فهو بجمع فى شخصهة بين فكرين › قد ببدوأن 
مقاقصضين؛ ولكن يجمعهماً أليحث عن العهدل . لهو ليس متمصبا لغير 
قكرة العدل ‏ ولا شی شر ٠‏ ويسببه أتعدام روح التمصسب فی فگر خالد 


الاشین ۶ ٣۷ارړ‏ ر۲۰۴ . 
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محيى الدين » ويسبب انحيازه لفكرة العدل ءفانه كان الضابط الوحيد 
فى مجلس قيادة الذورة الدى رفض فكرة الديكتاتورية ء اتی انحاز 
إليها معظم ضباط ثورة يوليو ؛ ووقف مدافعا صلباً عن الديمفراطية . 

ومن الطبيمى أن هذا الوقف وضعه فى موضع التصادم مع بقية 
أعضاء مجلس الثورة :على نحو جعله یدفع ثمنا غالیا. فقد کان خالد 
مسحيى الدين هو المضو الوحيد الذى لم يفترف من مغانم الحكم ءإذ 
أيعده عنه عيد التأصدر. 

وللآمانة فصد كان يشاركه فى هذا الموقف الشريف وائشجاع 
ضابط پساری آخر هو يوست صديق اذى يعد باعثراف الجميم آول 
من اسقط قيادة القوأت المسلجة › قى الوقت المناسب بعد أن انتيه 
فاروق إلى خطر تتظيم الضباط الأحرار . 

وقد کاد خالد محیی الین فی آزمة مأرس ۱۹٥‏ : يدطم حیاته 
ثمناً لوققه الشجاع » إلى جانب الديمقراطية ١‏ ولكن شخصيته القريدة 
الجذابة التعقلة ء نشدت نةه ! 

وعلی کل حال شإذا كان خالد مح ألدين يعد من ضباط ثورة 
بوليو ء فانه لا يعد من رجال حكومة ثورة يوليو » فلم يشارك فى حكم 
عبد التاصر باية صورة من الصور » وبالتالى فهو برى من انتهاكات 
عيد التاصر لحقوق الإنسان ؛ كما أنه برئ من الهزاثم العسكرية التى 
ارتكبها ثداثى عبد الناصر عبد الحكيم عامر . 


(يتيمع) 


۹ 


خالد مجیی الدین (۲) 


على الرغم من أن خالد محيى ألدين من المؤسسين الأوائل لثورة 
پوليو » فانه لا يعد من رجال حكومة ثورة پوليو. ضبسبب موقفه النحاز 
للديمقراطية › فانه لم يشترك فى حكومة عبد التأصر فى آي مرحلة 
من المراحل . 

وقد تجلى موقف خالد محيى الدين المنحاز للديمقراطية ‏ والبعيد 
من بريق السلطة , عندما ثولى الرگيس محمد أنور السادات الحكم » 
وافتتح صفحة جديدة فى التتظيم السیاسی بإلغاء الاتحاد الاشتراکى . 
اذى كان هو التنظية السياسى الوحيد للثورة :وسمح بتعدد الأحزاب » 
التي اتخذت فى البداية شكل مثابر ؛ فقد كان فى وسع خالد محبيى 
الدين أن يبكون متبراً مواليا للسلطة , ولكنه أختأر موقف ألعارضة . 

ففى ذلك الحين آلضا مسحمود آبو وأفية منبر الوسط » الموالى 
الحكومة » وآلف مصطفی كامل مراد منبر اليمين » وألف خالد مسحيى 
الدين منبر اليسأر. وهو المنبر المعارض . 


الٹلاناء ۸۲۹ر۲۰۰۲ . 
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کان لى شرف الاشتراك فى تاليف هذا انبر عندما فاتحنى فيه 
السميد خائد محيى الدين ء وجرت اأجتماعات عديدة لكبار المفكرين 
اليساريين ؛ قى متزل الصسحفى آالكبير حسين فهمس فى الجيزة . 

كان الاتجاء لديا فى البداية أن يكون مثيرا ماركسياً ءولكن نفسا 
فی إخلإس السادات للاتجاء الديمة راط كانت متعدمة تقریبا : 
فتكون انبر من خليط من أأركسيين والناصريين ٠‏ 

ومسرعان ما وقع الصدام بين منبر اليسار ء والحكومة فى أول 
انتمغابات برلانية آجريت* وكات تلك أول تجرية صدامية مح نظام 
الحكم . 

وجاعت آحسداث ۱۸و 1١۹‏ يناير ۱۹۷۷ يدقع متبر التجمع ثمنا 
غاليا ٠ء‏ فقد أعتمل الكثيرون من ربجاله . 

وظی کل ذلك آثبت خالد محبی الدین انه سیاسی شجاع لا بیاب , 
وأنه مستعد أن بتحمل مسئولية القيادة بجكمة , 

ويحكم إيمان خالد مجحيى الدين بالديمقراطية ءفانه نزل سيدان 
الممارك الانتشابية مجلس الشمبء واستطاع أن يفوز بالنياية عن دأثرة 
كفر شكر ء حيت يواصل إلس أليوم فى المجلس دفاعه عن قضايا 
الطبقة الماملة والعدل والحرية . 

ومن هنا ؛ فان خالد محيى الدين - يمد على وجه التحقيق - 
وطنياً مصسريا نظيفا ؛ يخلو سجل تأريخه السياسى من أية نقطة 


s+ 


وداه ۽ ما شت سودي سسچل تاریخ آي سسیاسی آشر ؛ کا تحفل 
داريخه السيأسى بالموافف الشجاعة التي لم تخل فيها عن أ خلاقياته 
ومثالیاته. كما تخلى الكثيرون ممن رافقوه فى بداية مشواره السياسى ! 


ومن هتا فهو پستحق کل ثٹکريم. 


د. ماهر مهران + 


مات الدكتور ماهر مهرإن ١‏ واختفى عن عالتا وأنتقل إلى الدار 
الآخرة ء وأصبح فى رحاب ربب العالين . 

وفقدت مصر عالا جليلا ء وابنا متميزا من آبناثها الدين أعلوا 
اسمها شى مسجال الملم والطب وهو أمر محزن ١‏ فشمصر فى الفترة 
الأخيرة تنزف وتفقد علساء عظام من ألجيل القديم الذين أعلو! 
سيطها »وكانوا من دعام نهضتها العلمية . وجعلوا من مصر فى العالم 
ألعربى قمرا عأميا ساطما يبدد ظلام الجهل ؛ وكعبة يقصدها الجميح 
سن آتعاء الوطن العربي . 

كما كان عانا أمينا اتتمنته مصر على بشاثها طكان نعم الأمين ؛ 
وبفضل علمه صحت أجسام ونجت أروأح من الموث » وقد أغنى هذا 
مصر الالتجاء إلى آساتذة الطب النسائى فى الخارج . 

كان الدكتور ماهر مهران وزيرا للسكأن » ولكن الشعب المصرى لا 
یذکره کوزیر ؛ وإنما يذكره كعالم جليل ءوكطييب من أبرع أطباء التساء 


. ٠ ةر‎ ٣ الآشبن‎ 
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والولادة شهدته مصبر ءوهذا هو ما يبقى بالقمل للعلماء فلا يذكر 
الشعب منأصبهم ء ونما يذكر علمهم وما قدموه للشب امصرى من 
شد سات جاة. 

شد یدهش القاری إذا عرف أننى عرفت الله أكثر وآكثر على يد 
الدكتور ماهر مهرأن من خلال برنأمسجه التليضزيونى الأسبوعى 
الصباحی! فقد کان حریصا على آن يروضح إعجاز الخلق على نحو لا 
یتوفر لکیار رجال ألدین ! وآدکر آننی کتبت يوسا اقول إن كل من 
الدكتور مأهر مهران بومصطقى محمود قد خدما الإسلام بآكثر مما 
خدمه رجال ألدين الدين ينقلون عن الكتب الصفرأء ءويرددون أثيوم ما 
يقولونه بالأمس ١‏ ولا يعمقون الإيمبان بالله التمميق ألكافى لصنع مسلم 
يدرف قدرة الله سبحانه وتمالى . 

لقد قال الله فی کتابه ءوفی انفسکم افلا تبصرون» وقد کان الدکتور 
ماهر مهران يسامدتا على الدوام بهذا التيصر. فكان اشام يخرج 
بعد مشاهدته لېرتامجه آکثر فهما لأإعجاز الإلیی هی الجسم البشری. 

كم أتمنى لو أن التليغزيون المصسرى جمع كل ما قاله ألدكتور ماهر 
مهران فی برنامجه , وآعاد بثه › وقام بتسجیله فی شرائط فیدیو : 
لينتفع ذلك أخؤمنون صن شسعبناً ء وينتشر الوعى بالطب الئسسائى 
المجهول لدی الكئيرين من آبناء الشعب ؛ ومن ألكتيرات من يناتا 
ونسائنا ؛ ولكى تبقى ذكرى الدكتور ماهر مهرأن بافية فى حيانا 
العلمية والاجتماعية . 


Te 


آمال ماهر لن کون أم کشوم 


تمیش دار الأویرا الیوم فى آڑهى عصورها » بقضل الجهد الجاد 
الذى ييذله الدكتور سمير فرج . وهس تشهد من الجمهور المصري أليوم 
أضعاف ما كانت تشهده فيما مضى ١‏ ولا يتقصها إلا الاهثمام بعرض 
الأوبرأت المالية حتى تستعحق اسمها :وهی دار الأويرا . 

کان احتفال دار الأوبر! با لمولد النبوى الشريف احتفالا ثاريخيا غير 
مسبوق ء سواء من ناحية الديكور إو الحشد ألفنى الكبير من المطربين 
والمطريات وألكورال الضخم ألذى شغل جاتيى الممسرح ونجأوز صدده 
ا 

وقد لميت موسيقى جمال سلامة مع الأغانى والآلات الموسيقية 
الحديثة دورا مهما فى الارتفاع بمستوي هذ! العرض فوق المديد سن 
العروض المثيلة السابقة . 

وفى الوقت نفسه فان الديكور كان جديدا على المسرح المصرى 
ومتيرا ء ويستحق التهنئة ءوكان لللاخراج الممتاز للمخرجة جيهان 
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مرسي الشاية ألدور الأساسی فى إنجأح هذا العمل بهذ! ألشكل الذى 
استلضت أنظار الجميع . 

ولقد هدم البرنامج فى القصل ألأول عدد! من المطريات والطربين. 
ألذين سبق تصديمهم أمام الرئيس مبارك ء والذين قدموا عددا من 
الأهانى الدينية المحبوية: وهى بالفعل أصوات ميشرة بمستقيل بأهر 
فى عالم الفناء وهم بستحقون مةالا آخر. 

ثم كان الضصل الثاني » وقد قامت به المطربة آمال صاهر التي 
قدمت آغنيتين من أغانى آم كلثوم الأولى هى الثلاية المقدسة انشاعر 
صالح جودت ١‏ والشائية سلو قلبى للشاعر أحمد شوظى وكلاهما من 
آلحأن رياض الستباطى . 

ويهذا أكتمل لهذا الحفل جميع العناصر الناجحة اى الديكور 
والألحان الموسيقى والكلمات والأصوأت . 

ولقد سبق لیس آن كتبت عن آمال ماهر ووصسفتها بأنها هدية عمار 
الشریعی لصر. وهی ذات صوت ممتاز بالفعل. خصوصا عندما تفتى 
لأم كلثوم ء فمن الطبيعى أن تسيغ آم كلشوم بصوتها ء وكلمات أغنياتها : 
ونلحين موسيةاها الكثير من النضارة وأئعظمة على آي مطرية تفنى 
هذه الأغائی > فإذا كانت هن المطرية ذأت صوت جميل باشل هان 
مناصر النجاح تكتمل . 

ولكن الصوت الجميل وحده ‏ يكف لإنجاح أى أغنية ٠فالأغنية‏ 
عبارة عن بناء متكامل تجتمع فيه الكلسات مع اللحن مع المسوت 
الجميل ومهارة الأد!ء الوسيقى. وأغانى آم كلثوم تجتمع فيها كل هذه 


العتاصر » يضاف إليهاً عنصر آخر قد لا يفطن إليه الكثيرون : وهو ما 
أطلق عثيه آسم الأصوت المنطف. 

#الصوت الجمسيلوحده لا يكفى لتوصسيل الطرب إلى المستمم, ولكن 
الصوت الاقف وحده الذي يستطيع هذا التوصيل. 

وها هو السبب فی انلك حين تستمع إلى صوت جميل يغنى أغانى 
آم كلشوم يشتقل إليك الطرب كاملا فإذا غنى هذا الصوت نضسه أغنية 
خر لغير آم كلشوم ‏ فإنتا نفتقد ذكاء الصوت ء كما نفتقد فية 
الشقافة. وهذا هو السب فی أننى حين استمع إلى صوت آمال ماهر 
وهی تغنى لآم كلشوم ١‏ فإتي استمع إليها بنفس النشوة ائتى استمع بها 
لصوت أح كلثوم طإذ! استمعت إليها فی آغنية آخری من ضیر آغائی آم 
کلثوم : لم أشمر أبد! بأننى استمع إلى صوت آمال ماهر ء وإنما استمع 
إئى مطرية عسادية . ويرجح السيب فى ذلك إلى أن مسال ماهر علي 
الرغم من جمال صوتها جإنها تفتقر إلى الثقافة الت تعطى الصوت 
ذکاثه » وبالتالی طلاوته . 

ومن هنا فإن آمال ماهر لن تصسبح آبدأ أم كلشوم ؛ إذا لم تصذو 
حذو آم لوم فى مشوأرها الثقافى الطريل اذى لهمت به الشعراء ؛ 
وآئهیت به حماس الجمهور العرییى. 

صحيح أن آمال مازالت صفيرة السن وأمامها سشوإار طويل . ولكن 
الطريق أنلذى طوله آلف ميل يبدا بخطوة وإأحدة. ولن تستطيم أن تكون 
لنقسها شخصيتها ألفنية الستقلة إلا إذا هضمت هذه المقيقة جيداء 
وأدركت أن التقاهة هس ألطريق الوحيد لبناء الشخصية الفنية المستقلة. 


نيه لطاری حبیب 


ألحلقات الوتائثقية الت قدمها طارق حبیب تحت عتوان «ملقات 
ثورة پوليو وآذیعت هى حلقات على يعض القنوات الفضائية :تمد من 
أهم ما صسدر طى الستوات الأخيسرة عن ثورة پوليو و لم يكن فى 
الإمكان إنجازها لولا التقدم التكتولوجى فى العصر الحديث الذى أتاح 
لطارق حبيب هذا الإنجاز. وهو توثيق صمرحلة مهيمة من تاريخ بلدا 
المعاصر بلسان الذين شاركوا فى الأحداث . 

وهو بذلف لا یخرچ علی آی عمل تاریخی یقدم عليه مۇرخ پسجل 
شهادات العأصرين ء مع فأرق كبير ١‏ هو أن الشهادات التي سجايا 
المؤرخ ٠‏ سرهون مصداقيتها بمصداقيته ءولكن الشهادات التى قدمها 
طارق حبیب ليست فى حأجة إلى برهان عن مصدافيتها :فامسحابها 
بأنفسهم يتكلمون ويش هدون » ولا يستطيعون أن يتكروا ما شاوه 
بأنفسهم على الشاشة الصغيرة. 

وهذا يسوقتا إلى آن نوضح الفرق بين المصدأقية وبين الحقيقة 
التاريخية. فتحقيق الوثيةة التاريخية يقم إلى قسمين : قسم 


الست ۴۳٣ر‏ ر ۲۰۰ . 
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بتجدث عن الصداقية ؛ بمعضى أن المؤرخ عليه أن يثيت آن هذه الوثيتة 
صدرت بالقعل من صاحبها. وعلى المؤرخ فى هذه الحائة أن يثبت أن 
الوشبةة التي شى يده منسوية فعلا لصاحبها وليست مزورة ١آى‏ لم 
يصنعهاً أحد ويتسيها إلى صاحبها . 

وشد حدبث مشل ذللف عندما ظهرت متند نحو عشرین صاما مدذکرات 
منسوية لخروشوف » و يعض أالقادة السوقيت. فقد شكك الكشرون فى 
صسحة هذه الذگرات بمعنی مسجة نسپتھا إئی هڑلاء ١‏ فکشیر سن 
الوثاثق التي نسبت إلى مشاهير وإلى أطراد بعينهم ثبت فيما بعد أنيم 
لإا صلة لھم بها وآنهاً زورت و نسيت إليهم . 

هذه هي الهعة إلأولى للمؤرخ ء وهى أن يثبت آن الوثيقة الت فخدمها 
منسوية لصباحيهاً بالذآت وليست سزورة آو متسوبة لشخص خر . 

إما المرحلة الثانية خهى إتبات أن ما غاله مذ! الرإوي هو الحقيقة: 
وهذه ق#ضية خضري ء وتحتأج إلى علم المؤرخ شليس كل ما ينسبه 
الشاهد طى كلامه حقيقة » فقد ينسب لنفسه أفعالا لم يفملها أو 
بياجم آأشخاسا لجرد اختلافه معهم فى النهج أو فى الميول السياسية ؛ 
ويالتألى فعلى ألمؤرخ فى هذه الحالة أن يتسقق من أن ما قاله الشاهد 
هو الحقيةة ولیست شيا مختطقا هاله الراوی . 

ولعل الذين قرعو كتابي مذكرات السيأسيين والزعماء يستطيعون 
تضهم هذا الکلام ءوآنا أضرب مثلا لذلك ما ذکره عرابی فی مذكراتة 
عن بعض الأدوار التی قام بها › فقد أثبت أنه لم يقم بها بالفعل ١‏ وانه 
أدعى ذلك لإضافة بطولة إليه. ( تيع ) 
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جیه لطاری حبیب (۲) 


أبتنا فس مقائنا السابق أن صحة الوثيقة شن والحقيقة التاريخية 
شن آخر لخصحة الوثيقة ممناها صحة نسبة الوثيقة إلى صاحبها ؛ 
ولكن هذه الصحة لا تعنى أن ما كتب هذه الوثيةة يمل الحقيةة 
التأریخية . فما ورد قى مدكرات الكثيرين ممن لعبواً دورا تاريخيا فى 
الأحدأث قد لا يمتل الحقيصة التاريخية ققد يكون مختلقاً ,مم 
وٹوقنا بآنھا مذکرات هذا الشاهد بالذأت إلا أن ما كتيه علينا أن 
نتعحقق من أنه قد حدث بالفعل . 

وليس صعثى ذللك آن ما كتبه البعض من أحدات غير حقيقية 
منشآها سوء إالنية » فقد تكون هذه هى رؤيته أو ما سمعه بالفعل . 

وقد فعل ذلك المؤرخ الکبیر الجبرٹی عتدما نسب إلى محمد كريم 
أته أخذ يتسول ألفدية التى حكمت عليه به محكمة الحملة القرنسية , 
ويطلب من أفرأد الشعب آن يشتروء بهذه الفدية ۱ ثم ثبت من مدكرات 
سکرتیر بوذأیرت أن ذلك لم یحدث ؛ وآن محمد کریم کان آبی النفس ‏ 
وآنه رقض أن يفدى نفسه بأى شى وأقبل على الموبت بشجاعة قأئقة. 


. ۲٠٠۰۲ ۲رر‎ ٢ لحد‎ 


خواط مژرخ ج ٤‏ ۲۹۹ 


فطلم یکن الجبرتی فی ذلك یکذب عمدا ؛ وإنما یروی ما سممه وما 
روی لهءوهو شى والحقيقة التأريخية شى آخر. وعلى المؤرخ أن يوضع 
ذلف . 

کذلك ذكر د . محمد حستين هيكل فى مذكرأته عن مغعأطعة لجنة 
ملذر أن الوفد احتار فى كيفية مواجهة هذه اللجنة حتى خرج أحد 
القراء بمقال فى جريدة النظأم اقترح فيه مقاطمة لجنة مشر فتبنى 
الوظد هذه الدعوة ! 

وقد أثبت عدم صسحة هدا الكلام ‏ وأن الوشد هو الذي كأن وراء 
هذه الرسسائة إلى جريدة النظام. وقد إضطررت للرجوع إلى كافة 
الأعداد منذ مسدور جريدة ألتظام حتى عشرت على هذه الرسائة 
بوانت طالب إسمةه حسن سلامة “أصيح فيما بعد مستشارا - فقد 
تاکدت من أن هذا الخطاب لم يكتب من تلقاء تفس ألكاتب وإنما 

بإيماز من الوفد . 

وكثير جد من ألروأيات التاريخية التي ذكرها اأصحايها تعبر ضما 
سمعوه ء ولكنها لا تبر عن الحقيقة خالموؤرخ قط هو الذى يستطيع 
أن يعير عن الحشيقة ؛ كما بعل القاضس عندها يسمع شهادأت 
الشهود ويشراً الوثائق والدعاوی ثم يخرج بحكم بالإدانة آو بألثيرأءة. 
وهذا يتطلب منهجا علميا لا يمرفه غير المؤرخ من دراسته الأكاديمية. 

وقی کل الأحوال ضان ما #مله طارق حبیب فی ملفأت ثورة وليو 
يعد عملا هاثلا بكل المعايير وقد بذل فيه جهدا خارقا . ققد استطاع 
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آن يجمع عدد! هاشلا من شهادات الشهود وآن صل إليهم فى آمأكنهم 
ومخابثهم وفى كل مكأن يتوأاجدون فيه مهما بلغت مراكزهم السابقة 
والحالية! وقدم كل ذلك فى لغة تليفزيونية سهلة شدت إانتياه الجميع › 
وهو ما يدعوذا إلى أن تكرر له التهنشة على هذ! العمل التأريسخى 
الإعلامي الكبير . 


الأصابع السحرية لعمرخيرت: 


عمر خيرت يعد من أعظم الملحنين اللمصريين ١‏ الدين يملكون 
الحس ألغريى إلى جانب الحس الشرقى ؛ وهو عازف بيانو ممساز, 
وتتميز موسيقاه بالسرعة والحماس . فلا قستطيع أن تنام وعمر 
خيرت يعزف على البيانو ؛ فأصابعه قوية ءوذأت عزم وتصميم . وحين 
عزف علس البیاٹو فى أى حفل موسيقى فاته يملك آذأن المستمعين. 
ولان القطع الموسيقية التى آلفها تملك جاذبية خاصة » فإتهاً مسجلة 
فی کاسیتات -تبلغ تسع کاسیتات لن يرغب من عشاق الموسيقی . 

وهو على العگس تماما من ابن شقيق بيتهوفن الدى خيب مله بعد 
أن عچز عن آن يجمل مه موسيةیا عظیما عم عمر خیرت هو 
الموسيقى الكبير آبو بكر خيرت ويعتبر عمر اإمتدادا له .. اأمتدادا 
متطورا . 

ومن سوء الحظ أن ألبيانو فى مصر ليس آئة شعبية وإنما هو بكل 
الممايير آلة غريية ؛ وبالتالى فحين يعزف عمر خيرت على البيانو » فان 


الخميس 1ار ار۲ ۲۰۰ , 
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الظن يذهب إئى أنه يعمزف موسيقى غريية » فى حين أنه يسزف 
موسيقى شرفية . 
وقد کان الموسیقی اضرنسی الشهير سان صأئس : الذى عشق 
الموسيقى الشرفية هو الذى استطاع أن يطوع الآلات الموسيقية الغربية 
للموسيقى الشرقية! فمن يستمع إلى كونشرتو البيانو الخاأمس لمسان 
مسأنس » وهو المشهور باسم المصرى يعرف كيف استطاع أن يطوع 
الالات الموسيقية القريية وعلى رآسها البيانو ١‏ للموسيقى الشرقية ! 
فحين تستمع إلى الحركة ألثانية من هذا ألكونشرتو تشعر بأنكف 
جالس فى خان الخليلى على إحدى المقاهي المصروفة فهو يمزف على 
البيانو ما يعزف على السود الشرقى. والأسر بألنسبة لسمر خيرت هو 
العكس » فحين تستمع إلى الوسيقى الشرفية التى يمزفها عمر خيرت على 
البيانو تشعر على الفور بآنك تستمع إلى موسيقى غريية وليست شرفية . 
ومن حسن ألحظ أن الدكتور سمير فرج رئيس هيئة الآوير! › قد 
قرر بحسه الفتی تخصیص حقل شهریى لموسيقی الفنان عمر خيرت . 
وعلی کل حال فمن المحقق انه لو کان الفنأن عمر خيرت فى بد 
أجنتبى من الذين يهتمون بائرسيقى الكلاسيكية لكان له شان آكبر من 
شانة فى بلدا . وهذا يدعونا إلى إنتهاز هته القرصة لأن تكرر ما 
دعوناً إثيه منذ سنين علويلة من الأهتمام بالموسيقى الغريية جنبا إلى 
جثب مع اموسيقى الشرقية وبمعتي آخر الاهتمام بالوسيقى البحنة 
المجردة من ألأغانى والرقم خهذه الموسيقى هى التى تثرى الوجدان . 
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جورج سیدهم + 


آتيحت لى مؤخرا فقرصة مشاهدة جز كبير من مسرحية 
المتزوجون الكوميدية لمسمير غائم وجورج سيدهم و شيرين. وهي صن 
المسرحیات الكومیدية التی ترکت بصمتها فی تاریخ المسرح الکومیدی 
الملصسرى ؛ كما آنها تمتبر عصلامة فارقه فى تطور المسرح الکومیدى 
املصرى. وقد تألق فيها سمير غانم بشكل غير مسبوق كما تألق أيضا 
جورج سیدهم بشکل بارز کعادته . وآماً شیرین فإئی أعتبر أن ما قدمته 
فى هذه المسرحية الكوميدية هو أجمل ما قدمته إلى اليوم ءإذ كشفت 
فيه عن مواهب كوميدية بومقدرة خارقة على الإضحاك . 

ارتبعل اسم جورج سيدهم باسم سمیر غانم منذ بداية حیاتیما 
الفنية التى اكسبتهما الشهرة. وتالق الاثان فى كل المسرحیات التى 
شترگا فی بطولتها وكان ثالشهما امرحوم الضيف أحمد الذي شاء 
القدر. آن يحرم مصر من موهبته بالموت . 

وى اليداية كان نجم جورج سيدهم أسطع من نجم سمير غاتم ؛ 
لاسباب تتصل يبد انته وخفة ظله وعمق شخصيته اللصرية. 
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وفجاأة أختفى جورج سيدهم من الساحة الفنية طقد أصيب بمرض 
عضال. متعه من العمل ألفني 

وهلى خير العأدة ظى الوسحل الفنى حيث يرعى الفتانون مسن يقع 
منهم قريسة المرض فأن جورج سيدهم لم يجد هذه ألرمأية. 
نسمع عنه وبتابع آأخباره ٩‏ 

أسا كان يكف تاريخه فى ألإضساك وإمتاع شمبنا الممسرى بان 
يحظى بعناية وساتل الإعلام 7 ولاذا لم تسمع من آی تكريم له برشع 
يستحقون $ 

إنتی آعتبر آن الممثل الکومیدی بقف فى الصف الأول من الممتلين . 
لسپ بسيط هو آن إلقدرة على الإضحاك تفوق القدرة على الإبكاء : 
هى قدرة غير عأدية يتمتع بهاً اليعض بويحرم منهاً البعض الآخر . 

فشخفة الظل ١#‏ يتمتع بها الجميم ومن السهل على ى ممل أن 
پیکی الجمهور المصسری بولکله عسیر جدا علی آی ممش آن پبضبحف 
الجمهور المصرى . 
حیاته » ویغلب النکد على حیاته وقد اعتاد على ذلك حتی انه إذا 
أغرق طى الضحك لسبب ما سساورته الهواجس والوسوأس من أن يكون 
هلا الت جاك مقدمة لكارثة تحیق به و يض ره ويمن نلودون يھ 
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7 ص یسوا فة کی 
هنا ضشإنى أضع الممئلين الكوميديين ر ۴ ا 
ا شد ير 
الا من المثين الصسريين وأ جرهم ع ر 
ا الفنية. وأظن ان جورم سیل شم پبسسخق 
وه 4 
والتكردم . 
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ملحت عاصم: 


مد حت عاصم ؛ موسیقار کبیر »ومکتشف عدد مهم من کپار 
الوسيقيين ١‏ وعلى رأسهم فريد الأطرش وأسمهان وغيرهم ’وقد 
عرفته وتشاركتا فى بعض ألندوات التليفزيونية ؛ زرته فى يته فى 
الزمالكف ء وتمرفت على بناته ٠‏ وزوجته الشابة إجلال البدوی الئى 
تعمل بالركز الثقافي البريطانی. 

عندما رآيت صورة السيدة إجلال آلبدوى عاس البيانو الشهير 
الخاص بمدحت عاصم » ظننت أنها إبنته ءولم تكن موجودة بالتزل › 
ولذلك عتدما ودعتهة جلي باب الشةة هممت بان أطلب مشه ابلاغ 
تحياتى لابنته المزيزة ۱ لولا أن تدارکت فى آخر لحظة بوقلت فی 
تفس ولاذا لا تكون زوجته 7 

وقد صدق حدسی ١‏ فقد کائت بالفعل زوجته ! ومع توطد علاقتی 
باوسیقار مد حت عاصم عرفت قصسة حب فريدة من نوعها بين 
الموسيقار مدحت عاصم والسيدة إجلال اليدوى| وهى من قصص 
الحب التادرة التى تتحدى الأمراف والقوانين الطبيمية . 


اشن ۹۱۹ر۰۰۶۲ , 
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لم تكن الملاقة بين إلسيدة إجلال البدوى والموسيقار مدحت 
عاصم مجرد عصلاقة زواج عادى مشل الذى نسمع عضه بين الشابات 
ركبار السن التحقيق أهدأف مادية لأحد الطرفين على حساب الآخر. 
وإنما كانت علاقة حب فريدة تستوعب كل العلاقات الإنسانية الكريمة , 
من أحترام وإعجاب ووغاء. 

وسرعان ما جام الامتحان ألكبير ؛ عتدما توغى المومسيضار مد حت 
عاصما وإذا بزوجته الشابة إجلال البدوى تظهر من علاصات الوفاء 
لذکرأه ما لم تعد تراه فى حياتنا المعاصرة من أية زوجة ١‏ ققد رفصت 
کل عروض الزواج التي عرضت عليها من شخصيات معروفة ٠وی‏ 
الوقت نفسه حافظت علی بیته » کما ترکه تماما لبل حافظت على 
سیجاره کما ترکه ؛ ولم تغیر آی شی من أوضاع لبت ألذى تركه. 
وواظبت عاب زيارة قبره فی كل متأمسبة ووهبت نقسسها وحیاتها 
وشبابها لذكرأء . 

هذه الروسانسية التى اختفت من معالم حياتا المماصرة » جلبت 
السيدة إجلال اليدوى أحترام وتقدير كل من عرهفها ؛ وعرف المرحوم 
ألموسیقار مدحت عاصم . 

أكتي ذلك عن ألسيدة إجلال ألبدوى تقديرا لوفاثها » خصوصا 
يمد أن اطلعت على العدد الخاص اذى أصدرته مجاة 'نصضف الدذي“ 
الغراء ٠‏ التى ترأس تحريرها الصحفية اللامعة ستاء البيسى وكان 
المدد بعنوآن «الوسيقار» وقد قاول حياة الموسيةيين المصريين الكبار : 
ومنهم ألوسيقار مدحت عأاصم . 
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ققد صسدمت حين رايت أن الصحفى الذى كتب الموضوع هد أغفل 
كلية هذه القصة الراثعة عن هذا الجاتب الرومأنسى من حيأة مدحت 
عأصم مع أن أية تغطية لمثل هذا الموضوع لم تكن لتغفل هدم الجوانب 
غير العادية من حياة العظماء ابل أنه فى الغرب كثير! ما تشد هذه 
الجوأنب من حياة العظماء انتباه المسحفيين والكتأاب :فيولونهاً عتأية 
تفوق الجوانب العادية : 

لذئك كم أود لو اهثتمت مسجلة نصف الدنيا بيشدأرف ما طات 
أأتحقيق الصحقى الدى صدر عن الموسيقار مدحت عاصم وغيرد من 
الموسيقيين الكبار حت تكتمل صورة حياة هؤلاء العظماء فى ذهن 
بشعبتاً . 
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مبارك وتجدیث جیش مصر 


الجيش هو درع الأمة الوأقيةء ألذى يحمي حريتها واستقلالها 
وترتهن بقوته كرامتهاء وهو المستهدف من العدو لا تغفل عنه هينه 
لحظة واحدة. يتأبع قوته وضعقه وكل ما يطراً عليه من زيادة أو تقس 
لأنه بعرف أن وجوده أو عدمه برتبط بهذا الجيش. 


كل اليلاد التى أستقر فيهاً نظام ألحكمء يوجه الجيش إلى ما وجد 
لأجلهء وهو الدفاع عن الوطن ضد العدو الخاأرجي. وفى اليلاد التي 
قامت فيها نظم انقاڈيية تحكم شعوبها بالحديد والٹار؛ ننشيء لجيشها 
مهمة أخرى إلى جانب حماية البااد من العدو الخارجىي» هى جماية 
نظام الحكم من غضبة الشعب أو ثورته. بل أيضا من انقلابات الجيش 
على تظام الحكم. 

ومن هنا تجتل الأمور أخحتلالا خطبراء فلا تعود الكضفاءة العسكرية 
هی العیار فی تعیین قیادات الجيش» بل تصبح الشقة فى ولاء القیادات 
العسكرية؛ أيا كأنت كفاءثهاً المسكرية! 


الحمعة رور ۲۰ . 
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وهذا هو السر فى آنه لم تنشاً جيوش حقيقية فى البلاد الأفريةية 
والآسيوية وآمريكا اللاتيتية ألتی قامت تأسست حكوماتها على 
أتدلابات عسكرية. 

وهذاً يفسر أيضا لاذ! لم يتردد عبدالتناصر فى تعيين ضابط برتية 
صاغ. هو عیدالحکیم عاأمرء قی منصب قاثد عام الجیش المصریى. 
متوهما أن ترقيته آريع رتب مرآة واحدة سوف ترفع كفاءته العسكريةء 
وتجعل منه جنرالا حقيقيا يستطيع موأجهة جنرإالات ألعدو! 

وفی الوقت نفسه ضلن عبدالناصر أته قد استطاع تأمین نفسه ونظام 
حكمهة من آبة اتقلابات عسكرية: وكان فى ذلك واهمساء فلم يتورع 
عبدالحکكيم عأمر عن فرض نفسه کقائثد عام للجیش. بعدما طهر من 
عدم كفاءته فى قيادة الجیش فى حرب العدوأن الثلاٹی سنة .٠۹۵٩‏ 
وی عام ۱۹٦۲‏ قام بانقا(ب مسکری آبیض فقد عیدالتاصر بعدہ کل 
آثر السئطة له عنى الجیش» وكان ذلك تمهيدا لهزبمة یونیو ۱۸٦۷‏ ألتى 
تيعتها مجاأولة انقلابية أخرى دبرها عبدالحكيم عأمر. 

ولم يتم تصحيح الوضح فى الجيش إلا بعد أن جرى التخلص من 
عبدألحكيم عأمر بعد ألهزيمةء وتصقيته جسديا. 

وغد کان بعد هزيمة پونیو آن تمهد المیدان لبتاء جیش فتالی چدید 
محترف مهمته الدفاع من الوطن وليس الدفاع عن نظام الحكم. وغد كأن 
هذا آلجیش هو الذی خاض حرب الاستنلزافه وحقق نصر آکتویر ۱۹۷۳ . 
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وقد کان هذا الجیش هو الذى شاأهدت جانا من تقدمه» عندما 
زرت مع وفد من لجنة الشئون العريية والأمن القومى بمجلس الشورى 
مبنى التوجيه المعتوى» ومبنى الكلية الحريية الأسبوع المأضى. 

کان التغفییر هائلا. وشعرت بقخر؛ فها آنا آشاهد جیشا ينتمی إلى 
القرن الواحد والعشرين: يستخدم أحدث المعدات العسكرية: والاأجهزة 
العلمية المتقدمة فى الحصول على العلومات وتحليلها وأستخلاصس 
نداتجهاء والننبۇ بالأحداث. وقي ألحريية شاهدت كيف يتم بتاء 
المحارب المسري من إصلب المتاصر ليكون فادرا على الضيادة فى 
مصر التقدم الملمى الحالى. 

وقد استلفت نظرى بشدة أن الجيش هو أكبر مؤسسة ديمعوإاطية 
فی البلاد! فلا تخذ آي قرار قبل أخذ كافةالآراء بحرية تامة, کما آنه 
يخلو من عيوب البيروقراطية الحكوميةء وفساد ومهأزل الإدإرة الدنية: 
فالكل فى الجيش يعمل فى النهار, والإدارة المدنية تممل في الظلام: 


FY 


نقاليد مجلس الشورى: 


فى جلسة تاريخية حافلة اختتم مجلس الشوری دور الاتعقاد الثانى 
والعشرين ء باأستعرإض هام لأعمال ألدورة تاه رئيس المجلس الأستاذ 
الدکثور مصطفی کمال حلمی : فی حضور رئيس الوزراء دکتور عاطف 
عبید ۽ وغدد گبير صن ألوزدأء . 

ومجلس الشورى له تقاليده الأصيلة ألتى تميزه عن مجلس الشعب : 


والتی حرص علی ترسیخها رئيس انجس . 
فمن تقالیده أن الأ عضاء لا بصسفضون لتكلم مهوا بلخىث جم اة 


إلقاكه ‏ ويلاغة عباراته! وهو أمر دعى الأعضاء جميعهم إلى تحرى 
الموضومية ؛ وعدم استجداء التصفیق والترگیز قى الوضوعات آلتي 
بتحدئون نها . 

كما أن من خصبائصه الأسلوب العلمى فى تتاول الموضوعات ؛ 
واحترام عمقل المستمعين والجمهور. فقد حرص الرتيس مبارلك على أن 
يمين فيه عددا مهما من كبر علماء مصر فى التخصصات العلمية 
اللختلغة: القانونية والاقتصادية والفكرية والسيأسية والاجتماعية . 


الأحد ۱71ر۲٠٠۴‏ . 
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ویالتالی فلا يوجد حشو آو تطويل فى كلام مممظم الأعضاء ١وإنما‏ 
تسود العلمية والموضوعية فى كلماتهم . 

وأزعم آننى كثيراً ما أحسست وآنا أستمع لكلمات الأعضاء فى أثزاء 
مناقشة الموضوعات المختلفة بأآنتى هى مدرسة سياسية عالية تزيد 
الإانسان علماً وفكرا. 

ويساأعد على ذلك كثيرا بسياسة رئيس المجلس الدكتور مصطقى 
كمال حلمى الديمقراطية الأصيلة ءالتى لا تحجر على فكرء ولا تمنع 
مضوا من التعيير عن رآيه ءوآن يشرح فكرته بكل استةقأاضة دون 
مقاملىعة. 

فى الوقت نفسه إتاحة الفرصة لكل معترض لأن بيدى أحتراضهة : 
وإجراء انحوار فی جو ديمقرأطی كامل . 

ولیس معتی هذا أن رثيس انجس يروافق على كل ما بقوله الأعضاء . 
ولكله يكتضس بالتعقيب ء وإبدأء رآيهة ءوإتاحة الفرصة للوزراء للرد عى 
ما يثيره الأحعضاء من نقد , 

وللدکتور مصطفی كمال حلمى طريقته الفريدة عند التصويت على 
المواد التشريعية وغيرهاا شقد يكون المعترض وأحدا فقط بولكن 
آلدکتور مصطفی كمال حلمی يعبر عه بلفظ «أقلية» وهو ما يحدث 
قى معظم الأحوال مع المطضو السيد محمد فريد زكريا قمعظم 
مقترحاته ؛ ا تتال غير صوته فققط, ولكن الدكتور مصطفى كمال 
حلمى يمير من ذلك بلفظ آقلية ويبتسم الأعضاء لهذ! الأدب الجم. 
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حدث أن تكلم أحد الأعضاء عن البطالة ف مر » فبالغ كثيرا فى حجم 
العاطلين وعلى نحو متیر ١‏ فلم يفعل الدکتور مصطفی كمال حلمى غير آن 
ترك آلرد بالحقائق علي اعضو : للدکتور محمد زکى أيو عامر وزير الدولة 
اة الإاداريةه i‏ و لنسید آ خمد العماوی وزی انقو العامة والتل ريب EDL‏ 
دللا بالأرقام وبأتحقائق على حمقيةة حجم البطالة فى مصر يما بالف 
كلام المضسو. وأذکر آنٹی طلبت حين ذأك نشر ردی الوزیرین على الرآى 
المام ءنظر! لأنه ييألغ كثيرأ فى هذه الأيام فى حجم البطالة فى مصر. 

وعندسا تکون کلمات يعض إل عضاء مقعحمة : شان الد کتور مسطاضی 
كمال حلم يتر الرد للبرطائي المحثنكف السید كمال الشاذني . 

وتعتبر التقارير التي تصدر عن مجلس الشورى فى القضايا المخطفة , 
سو هم إلدراسات الملمية المتخصصة التي يكتيهاً كبر العلماء 
الشئون العريية والخارجية والأمن القومى ١ولجنة‏ الشتون الدمستورية 
والتشريعية ء ولجنة الشئون المالية والاقتصادية ولجتة الإتتاج الصنأعى 
والطاقة . ولجنة ألمسجة والسكان وألبيئة ء وغيرهاً من اللجان . 

ونازیر شاه اللجان تمد من شم المخصادر التاأريخية فقي دراسة 
المجتمع المصسرى فى هذه الفترة . 

والهم آن هدا كله يدإر بقيادة مايسترو بارع وإاسع الصسدر والخبرة 
وإلعلم : وهو الدکتور مصطفی کمال حلمی + 


تواطر مزرخ چ 1 ۲٣۵‏ 


لغزميزانية مجلس الشورى+ 


آليس من الغريب أن ميزأنية مجلس ألشورى لم تزد مليما وأحدا 
طوال سست سنوانت: فی جين تطضساعفت می زانیات كل مسرطق ووزارة 
وشركة فی مصر فی تلف الستوات الست ؟ 

وقد يظن اليعض أن دلت إنما تم على جسسآب الخد سات ولكذة 
سسوف يدهش حين يعلم أن ذلك تم سع تجويد وتحسسين وزبادة 
ادمات 

إن هذه الحالة الغريية من شأنها آن تصضفع كل الإدارات التي تطالب 
بزيادة الیرزانية گل شام مح ما شو مروف من تدهور الخدمات فبها. 
ولكن هدا مرد آنمودذج يوضم أن الأآمانة والاخلاص والعمل آالجاد: 
يمكن أن تؤدى إلى هذه النتيجة. 

إن شعبنا مثذ فترة طويلة يضج بالشكوى من الفعساد الإدارى؛ 
والسرقات التي يشترلك فيها الصغير والكيير. فطلا عن الإسراف 
آلشدید ی الإنفاق حت ساور اليس الجميع من إمكان أصلاح هذا 


الاتین ۲١‏ رور ۲۰ . 
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ألحاأل» وحصت أصبحت دعوة [إصلاح الجهاز الإداری تتقدم كل 
إلى صواش. 


ولقد بح صوت الرئيس مبارك من دعوة أجهزة الحكومة إلى ترشيد 
إتفاقها؛ وتحسين خدماتهاء ولكن الدعوة كاثت تلقى أذنًا مسماءء 
ويفاجاً الشمب بميزانية الدولة ترتفع ماما يمد عام وخدمات الإدارة 
الحكومية تتدهور عاما بعد عام. 

ولا ریب أن ائسسيب فى ذلك يرجح إلى أعمشقاد شائع لدى الإدارات 
الحكومية بان عدم المطالبة بزيادة أليزأنية بعتى أنها لا تريد أن تحسن 
خدماتهاء وأن الإدارة إئتى تطلب زيادة آكثر فى الميزانية ينكس على نشاطها. 

وقد مررت بهذه التجرية عندما كنت عميد! لكلية التربية بجامعة 
المنوقية. فعندما آردت التوفیر می بعض النفقاتء همس الیعض شی 
آذنى بآئنى ساكون بذلك الوحيد بين الممداء ألدين بطالبون بزيادة 
اليزانية. وعندما آردت التوقبر فى عدد لالات الكاتبة بعدما لاحضت 
أثها لا تستخدم جميعهاء وأردت إرجاعها إلى الجامعة لتستفيد بها فى 
أماکن آخري. أحالع المليون بأن هذا العمل سوف يعرضهم للمسالة من 
جانب الجهاز المركزى للمحاسبات, لأن الكلية طالبت باكثر مما تحتاج 
[ليه من الألات ألكاتية. 

وأذکر فی هذا الصدد آنتی آردت إعادة ۲۲ آلة کاتیة من ۲۸ وھی 
عدد الالات التی کانت موجودة عندصا تولیت المسثولية: آی أننی 
ا حتفظت بست آلات كاتبة صن ۸ 
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ومن المحق أن كل إدارة حكومية تستطيع التوفير هى نققاتهاء لو 
تفيرت العقلية السائدة لو وجدت المسشول الذى يهستم بمثل هذه 
القضایا مشل الدکتور مصطفی كمال حلمی رتیس مجلس الشوری, 
والمستشار فرج الدرى أمين عام المجئس. | 

ومن هنا فإثنى أدعو الدكتور عاطف عبيد إلى دراسة هذه التجرية 
الفريدة فى مجلس الشوري وتعميمها فى بقية أجهزة الدونة. 


A 


عن زواج الجن من الأنس 


القتان الكبير عادل إمام اشتهر أكثر ما اشتهر بمسرحيته الكوميدية 
الهادفة شاهد ماشفش حاجة التى صور فيها علاقة الإنسان المصرى 
البسيط بالشلطة. وعالج قضايا أخرى مهمة مثل الإرهاب. 

وقد شاهدت له منذ آیام فیلماً قدیما لم تسبق لی مشاهدته عن 
زواج الجن من الإنس! وقد شاهدته إلى النهاية أملاً فى أن اشاهد 
رقية نتقدمية تحارب هذا اللون من التفكير الدى يسود الأوساطل الدنيا 
فی مصر ویعض الأوساط التی تؤمن بالخرافات! وصدمت حین تبینت 
آنه يۋكد هذه الزؤية! وأنه لا يعدو أن يكون فيلماً من أغلام الرعب! 
وقصته مستقاة من القصص الى كلا تسمعها ونحن أطفال وتتحدث 
عن جضى أراد آن بتزوج إنسية ولکنها تغليت عليه بقرأءة آیأت من 
الذكر الحكيم فاحترق وذهب إلى غير رجمةا! 

صدمنی الفيلم لأنه تصادف عرضه مع أتصالات تجری معى حالياً 
تقوم بها سيدة من ماثلة كريمة. تحدشی عن زواجها بجنی, وإنجابها 


الاين د اارغ ر۲ ۲٠٠‏ , 
۲۲4 


منه أولاداًا وتروى أوصافاً للجنى ولأولادها الأمزاء! وآنا عادة أحترم 
قرائ وآستمم إليهم ما استطعت. 

وقد استهوائى هذا الحديث. وقمت بدراسة آكدت لى آنه وأن كأن 
علینا کمسلمین أن نؤمن بوجود الجن نظراً لأنهم ذكروا فى كتاب الله 
الكريم. إلا فإنه ليس من الإيمان بهذه الخزعيلات الإيمان باتصائهم 
بالبشر! ضذلك عالم آخر خقى منضفصل كلية عن عالنا الإنسانى. 
انقصال لاء عن الثار! فلا التقاء بينهما فى أية صورة من الصور! 

ولكن حقيقة وجود عائم الجن كما ذكر فى القرآنء شد آوحى 
للتصابين من البشر من القدم قكرة السجن وأدعاء القدرة على 
تسسخير الجن لخدمة الإنس. أو لالإضرار بالإنس! والارتزاق من هذا 
العمل! 

ويالنسبة لبعض العقول الرومائسية غير المحصنة بالعلم إن خداعها 
بفكرة السحر آمر يسير فى تللكه الأزمانء وحتى نحو آلمصر السالى! فما 
أسهل خداع المقلاء مهما بلفوا من الثقافة: حت أصيبحت فقرات 
السحر فى العروض الفنية فى العالم أجمع من الفقرات المحببة وفيها 
يشق الساحر زميلته بسيفه تصسفين أمام الجماهير فتصفق! وطى اغلام 
الشيال الملمى الكثير من هته امشاهد التى تلقى الاستحسان. 

على آنى تحت إلحاح السيدة القارقةء اتصلت بصديقى الملامة 
الأستاذ الدكتور عادل صادق أستاذ الملب النفسي بجامعة عين شمس 
الى كد لى أن ما تشاهده السيدة القارثة هو نوع من المرض المقلى 
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يصسور لها الزواج بالجن,. وخلفة الأبناء منهء ولكنها تعزو ذلك إلى 
السحر لأنه آسيل التفسيرأت إلى المقل. وقال: إن هذه الأمراض 
المقلية يمكن شفاؤهاً عن طريق العلاج الحديث. 

على آننى عندما خيرت السيدة القارئة برآى الدكثور عادل صادق. 
أصرت على رأيهاء بأن ما ثراء حقيقة؛ وأنه من عمل السجرة الدين 
دروا ها ذلك بايماز من خصسوصها! وقالت إنه لا يغك السحر إلا 
ساحرا وطلبت منى الاأتصال بمن يعرفون فك السحرا وأن أرفم صوته) 
إلى هؤلاء لإنقاذها! 

ومثل هذه السيدة تكون فريسة سهلة للنصابين الذين يزعمون 
اتصالهم بالجن وقدرتهم على تسخيرهم فى نفع والإضرار باليشر. 
باستفلال ذكرهم فى القرآن الكريم. 

وقد سبق لناً آن ذكرنا أن القرآن الكريم فيه توعان من الخطاب.. 
الأول ويخاطب البشر الذين كانوا يعيشون فى زمن الرسالة. ووفقاً 
للحديث النبوى الشريف: «خاطب التاس على هدر مقوئهم».. قإنه ما 
كان للقرآن الكريم آن يخاطب الاس بمصطلحات ومغفاهيم العمسر 
الحاصن إنما يخأطبهم بمصطنحات ومفأهيم عصر الرسالة. ويغير 
ذلك ما صبدق اناس وما تصروا دين الله . أماً الخطاب الثاني قموجة 
لليشرية كأفة فى كل الأزمتة. ومن هنا فعليناً آلا تتمسك سحرفة 
الآيات. بل بمدلولها وحكمتهاء وأعمال العقل فى تفسيرهاء حتى لا 
تنعزل من مصرنا الحاضن الذى حطم فيه الإنسان أسطورة القمر 
الدی کان یعہده التأس فی عصر مصضسی! 
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حول سرقة السيارات 


يقول اٹل المصرى الصميم : ءإن غاب القط آلعب يا طأر». ولعل 
هت! هو السب الأساسى فى انتشار سرقة السیارات من آمام أبواب 
امنازل فى شارع نخلة المطيعى والشوارع المجاورة. والمقصود بالقطل 
الفائب هنا هو إدارة مكافحة سرغة السيأرات بمديرية أمن القأهرة. 

فهذه الإدارة كما تظهر الدلاثل والحوادث تتام معظم الوقت » وتستيةظ 
بعض الوقت. وهذه الخاصية الفريدة يعرفها جيد! اللصوص المتخصصين 
فى سرقة السيأرات. قهم يروحون ويغدون فى النطقة ويسرقون ها 
بعجبهم من السیارات :ثم يمودون إلى بيوتهم آمنين غانمين . 

وبطييعة الال شان الضحايا التكوبين من آيتاء هذ! ألوطن 
يسارعون بعممل اللازم من نأحية تحرير محصضر يثبت الوأفعة فى فقسم 
البوليس المختص سواء كان قسم التزهة أو قسم مصر الجديدة . 
ويسارعون إلى إدإرة مكافحة سرقة السيارات؛ لإزعاج القائمين على 
ألإدأرة بشكاوأهم. وياخدون رقم المحضر :وهد! كل شن . 


الاج ۱١۲ر۲٠٠۲‏ . 
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فتمر ألأيام والليالى ١‏ وتمر الأسابيع ءوالشهور دون أى بادرة تظهر 
اهتسام هذه الإدارة بمكافحة ظاهرة سرقة األسيارات التى تحدث فى 

فى بلاد الدديا كلها ءالتى بقلق رجالها قضايا الأمن » قإن الحهة 
اللختصة تسارع بوضع كماأئن فى الجهة الموبوءة ‏ ولا تستريع حتى لا 
تطهر ألمنطقة من المجرمين ؛ ولكن إدارات مكافحة سرقة السيارات فى 
بلدنا ء لا تسرف هذا التكنيك بولا هذا التقسدم الملمى › ولا تؤمن 
بالكمائن ء ولا تعتقد آن مهمتها توفير الأمن وتطهير الفاطق المصاية 
بهزلاء اللصوص . 

والسؤال اذا لا يتشجع الفثران فى غياب ألقط ؟ ومن هنا فإنى 
أعزى صاحب هذا الخطاب الذى وصلنى وهو المهندس سعد محمود 
طوبار القاطن فى ١١‏ شارع نخلة الخطيمى بمصر ألجديدة جاته ليس 
الوحيد فى النكبة التى آصيب بها بسرقة سيارته البيجو 0٠٤‏ ؛ برقم 
۸ ملاك القاهرة من أمام منزله فی يوم ۹ ديسمبر سنة ۲۰۰۱ ؛ 
ويعدك خطاب ألمسيد سعد طويأر إأدانة باآلغفة لمكتب مكافحة سرقة 
السيارات ببرهن على الإهمال الجسيم :وعدم ألعناية بأداء الواجب 
شيد كر ائسيد سعد طوبار أنه إزاء ما وجده من لامبالاة هام بطباعة 
أوصساف السيارة وا خث پوزعها على کمائن السیارات فى األطرق 
السريعة شفوجى بأئهم ليس لديهم أية معلومأت عن هذه السيارة . 
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وعندما كسان فى الإسكتندرية ذهب إلى مكشب مكافحة سرقة 
السيارات بخصوص هذه الواقعة ء وفوجى بان المكتب لا يعلم بدوره 
شيا عن سرقة سیارنه . 

وإذا كان الأمر كذللى فليخيرتى السيد اللواء حبيب ألعادلى يما 
عهد فيه من شجاعة وصراحة : ما هو العمل الحقيقى لكاتب مكاضحة 
سرقة السيارات 5 هل هو مجرد تحرير المحاضر بوقائع السرقة, 
والانتظار: ووضح اليد على الخد حتى تأتى معلومة من هنا أو هناف 
قد ترش إلى سيارة من هذه السيارات؟ 
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قشل الإدارة فى مرفق الياه: 


آريعة وعشرون ساعة لإصلاح مأسورة مياء! هذه فضيحة لرفق مياه 
القاهرة لا تحدث فى قرية صفيرة فى دولة من الدرجة ألثالثة. ولكنيا 
تحدث فى مرقق مياه القاهرة آلکبری ؛ فی ضجر يوم الخمیس ۲۵ 
أبريل؛ وهو عيد تحرير سيناء أستيقظ سكان جى الريوطية باألهرم 
على انقطاع المياهء انقطاعاً تاماًء وغهم الجميع أن مرفق المياه يحتفل 
بعيد تحهرير سيثاء بطريقته الخاصة! 

ولم يسبب أنقطاع المياه قلقاً كثيراً فى البداية. فقد اعتاد سكان 
الحی على انقطاع المیاہ فی منتصف الیل وضی أی وقت من آوشات 
النهار! وکانت الیاه تعود بعد آریع آو خمس ساعات. ولکتها فى هذه 
المرة استمرت طول الليل وإلنهارء وعلى امتداد ۲٣‏ ساعة كاملة عاش 
قيها سكان الحى فى محنة حقيقية للأسباب التي يعرفها الجميع. 
فمن خصوصية لاء آنه لا پوجد احد پیستطیع آن بستغتی عته فی أى 
وشت من أوقات اليل آو النهار. وكانت الحجة التي تذرع بها المرفق هى 


الاريعاء رة ر ET‏ 
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أن المآسورة التى انتضجرت كانت مساسورة كبيرة قطرها ۸٠١‏ سم. ولم 
يستطع أحد أن يفهم أن مثل هذا العسذر يمكن أن يسيب امتدار 
الإصلاح على مدي ٠٣١‏ ساعة, فمن المفترص فى مرفق ضخم فى 
مدينة هائلة مث مدينة القاهرة. أنه يتوقع مثل هذه الانقفجارات فى 
مسوأسير من هذا القطر أو أكبر منهء وآنه يوضر الامكانات ألبشرية 
والمادية. التى تمكنه من إصلاح مشل هذه الموامسير فى مسدة معشوزة 
يستطيع أن يتجملها المواطن العادي أما آن يستمر الإصلاح ۲٤‏ ساعة 
كاملةء تتقطع فيها ألياء عن أهل الحى بكل ما يسيبه هذا الانقطاع من 
أضرارء فزن هذا معنا أن المستولين هن المرفق يعيشون بعقلية متخافة 
عن العصر وأنهم لا يؤدون عملهم بأئكفاءة اللطلوبة. 

فقد اختفى عهد الإدارة القديمة التی كانت تنتظر فضي مكانها حتى 
تقأجها الأحدات ونحن اليوم فى عهد الإدارة الحديتة التى توضر 
الإمكاضات وتتنباً بالأضرارء وتعد العدة لإمسلاحها فى أقرب وقت. 
ويالكفاءة اللازمة. 

ونحن ا نتوقع من متل هذه الإداأرة أن تكون على مستوى الإدأرة فى 
المدن الأوروييةء آو حتى فى القرى الأوروبية. كما لا نتوشع أن تكون على 
مستوى الإدارة فى البلاد المريية الأخري, ولكن من حقتا أن تطالب 
بإدارة تكون على مستوى مكانة مصر ومركزها بين الأمم. 

وعلى كل حال فمن الواضح» آن تقاعسا فى الإصلاح تجب 
محاسبتهء يديل أنه لو كان انفجار هذه المأسورة فى الحى الذى يقطن 
فيه رئيس الرفق ما استفرق ٠٤‏ ساعة! 


۳ 


ونحن نعتقد ورئيسنا يدهو إلى تحديث مصرء وقد استفرق الحوار 
حول تحديت الإدارة جلسات مطولة فی سجلسی الشعب والشوری أن 
بيدا بتحديث الإدارة فى المرافق ذات الحساسية الخاصة بالجمهور. 
وعلى رأسها مرفق الياه لأنه إذا استغرق إصلاح ماسورة صسغفيرة فى 
ح ٠٤‏ ساعة فكم من الوقت يستقرق إصلاح شبكة مياه قي مدينة 


مصبرية؟. 


FY 


الأرصفة الخطرة 


اتبعت نصيحة رجال المرور: وسرت فوق الرصيف فكادت تكسر 
رجلى مرةء وکدت أفقد حياتی صعقا بالكهرباء مرة أخرى! كان الشارع 
پسمی شارع العریش فی الهرم. ولانی خشیت علی حیاتی من الرور 
فی نهر الشارع بين آلسیارات. فقد قكرت فى أن النجاة تكون بالسير 
قوق الرصيف ولم يكن الرصيف مثل ى رصيف عى العواصم الفريية 
آو حتى قى أصغر مدينةء فقد كان الكثير من بلاطة متزوعاء والأدهى 
من ذلك آنه كانت ترز مثه أسياخ من الحديد يمكن أن تمزق قدم 
الساشر؛ وفد تضاديت ذلك بجهد جهيد ونجوت من التعشر فى حقر 
الرصيفه ولکتی ما إن وصلت إل بقعة مته حتی فوچتت کارت 
الكهرياء الخطرة تبرز على جانب الملريق! 

أما أعمدة الإاتأرة خقد كانت صكمنا آخر للخطر فقد کأتت قيرز متها 
أسلاك الكهرياء العارية. الت تهدد حياة كل من يلمسها بالخطر. 


انين ارف ر۲۰۰۴ . 


TA 


هدا بېساطة هو القرق بين رصيف غىي آلقأهرة الکبریء ورصيیف شى 
إية مدينة إورويية أو غير أوروبية. فالرصيف فى أية مدينة فى ألمالم 
يعني ألأمان وألنجاة من الخطر,؛ ولكن الرصيض فى بلدناً يمني فخاغ 
الصعق والحفر والتعثر: إنه ببساطة يهدد حياة كل من يسير فوقه. 

وإذا كأن الأمر كذلك آطليس من الطبيعى أن يبتفادى الارة من آبتأء 
وفنا السير فوق الرصيضف. ويفطضلون السير فى وسط الطريق. 

کی أن الخطر في وسط الطريق وأرد من الستاراث والموتوسيكلات 
والسجلات ولكن نهر الطريق فى كل الأحوال نور مرصوف لا ترز من 
کابلات ألكهرياء الخطرة. 

وقد سالیت تنفسى»؛ هل هتالف صعوية حقيقية توأجحة الأحياء کے 
ادن کي سح ز سیا الشارع امنا مل رسيفضف ألشارع فی الین 
الأخري؟ 

ولم أجد سببا معقولا فلا يمكن التذرع بالنقص فى الأيدى العاملة. 
فاليطالة فى مصر, لا تقل إن لم تزد عما يوجد فى المدن الأخرى. ومن 
يتوجه إلى ما يسمى باسواق الرجالة. سوف يری رجالا طوالا عراضا 
بدون عمل؛ وسوف بری شبابا یاطعا عاطاد. 

وألاغري مرل ذل آنه لو کادت هناگ إدارة ENE‏ تحترم العمل 
أوجدت نها لا تقتقر إلى العمالة: إتما هى تملك عمالة زاثدة ولكنها 
لا تستفید بهاء وتهدرها. 


كثت فى موضع المسئولية عن هذا الشارع. ى 
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مال یدد مشو من ترکوا هذه 0 ا 

لجازیت کل واحد منهم بما يستحق. إن ۹ رة هی د 
a‏ نقص العمالةء إذما المتسيب وعدم المساعلة. 
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الدورالمفقود لوزارة الصناعة: 


ريما كاتت هذه صى المرة المسون ألتى يشير فيها ألرثيس مبارلك قضية 
التصدين وآخر مرة هي التي كانت طى خطبته الشاملة فى عيد العمال. 

وفكرة الرئيس فى التصدير فكرة بسيطة للغاية ء وهى أن المولة 
آثية لا ريب فيها بومعناها فتح الأبواب آمام البضائم الأجئبية ورطع 
الحماية عن البضاثع المصرية. وبالتائى فان المشترى المصرى سوف 
يكون أمامه الاختيار بين اليضاعة المصرية والبضاعة الأجنبية : 
ويطبيعة الحال فاته لن يختار إلا البضاعة إلتى هى أجود وأرخص . 
فإذا كانت البضاعة المصرية على هذا اللستوی كان بها وإذا لم تكن 
فان المشترى الصرى سوف يشترى البضامة الأجنبية . 

ويجب آلا يتذرع فى ذلك بألوطنية المصرية «خفى السوق التجاريةء 
فان الذی بتحکم هو جيب المشتری ولیس وطنيته. 

وللتدذیل على ذلك إذا دخل الةاری کل محلات شارع اکسقورد 
ليعرف كم هو عدد اليضائم الإنجليزية الصنح التى سوف يجدهاء 


الأشين ور٣٠٠۲‏ , 


خواش مزرخ چ ٤ہ ۲٤١‏ 


فلن يجد إلا النذر اليسير وسيرى البضاثع اللستوردة من كافة الأنوإاع ز 
یل انه حتی فی محلات مارکس أند متسر سوف يجد البضاقع 
اأستوردة من كافة اليلاد ؛ وقايل منها ألدى نع فى إنجلترا . 

وقد کتبت منت سنوأت عديدة آننی عندما آردت شراء جهاز 
کمبیوتر لاہنی يشاسب سنه فى ذللف ألوضت وهو من ماركة كومودور : 
الإنجليزي الصتع لم آجد جهاأزا! مكتوبا عليه صنح فى إنجلترا ١وإنما‏ 
كانت نفس الأ جهزة مصنوعة فى تاأيوان وکوريا . 

وقد أشتريت قميصا من محلات سيلفرج ؛ وأكتشفت أنه مصتوع 
فى كوريا . وكذلك ألحال بالنسية للساع ألأخرى » حيث يجد المشترى 
أمامه تفس القعطلعة من صضع بلاد مخنلفة بوبآسعار مختلقة وللمشترى 
الحق فی آن بنتقى ما يشاأء . 

ومن هنا لا حماية للصناعة الإنجليزية فى نفس زنجلترا *وهو ما 
يتوقع فى مصر جما قريب فى عصر العولة . 

وها ما دعا اريس مبأرلف إلى إثارة فصضية التصسدير يقوة قى 
خطبته فى عد اعمال : وقد حدر بذلك كل من رجال الصستاعة 
المصرية ء والعمال امصسربين معا من ألبطالة التى سوف تنتظر كل 
مصنح يتجاهل خطار المونة ألدأهم فى الوشت القريب. 

وعلى بسسبيل المشال خمن المحقق آن أصعاب المصانع التي تصنع 
أللمبات الكهريائية ؛ هم قوم ينامون فى العسل بولا يدرون شيا عما 
مسوف يحدث لهم فاللمبة التى تتتجها هذه المصانع على اختلاف 


YEY 


انواعها لا تتحمل عدة آسابيع ناهيك عن شهور. وقد كانت أللمبة فى 
إزسنوإات الماضية تعيش سنوات دون أن تحترق ؛ ومعثى ذلك أن هده 
الصانع وغيرها تفهم كلام ألرئيس ميارك بالعكس تماما ؛ وتعمل ضدد 
مصلحتها وضد مصلحة عمالها ء وضد مصلحة الوطن . 

ومن هنا أعتقد أنه لا يجب الاعتماد على شرف رجال الصناعة أو 
أمانة العمال وحدها ١‏ وإنما لوزارة الصنأعة دور يجب أن تقوم به وهو 
أن تنتقی عشوائياً من كل مصثشع أحد منتجاته » وتضعه نحت الشحص 
لمرفة ما إذا كانت تنطبق عليه مقاييس الصناعة السليمة آم لا. 

وبدون ذلك فقسوف ندخل عصر العونة بمزيد من البطالة ؛ ومزيد 
إغلاق ألمصاتع: 


tr 


علا مات استفهام حول العتات: 


ريما كان الفارق الوحيد بين بمشاقا إلى الخارج فى القرن التاسم 
عشر,؛ ویهڈاتا ألیوم هی أوائل القرن الأوأحد وألعشرين,؛ أن ألدولة قى 
الماضی كانت تستفيد من هذه اليمثات استفادة كاملةء شی شغل الوظائش 
الإدارية والعلمية بالكضاعات اللازمة ولكن ألدولة اليوم ترسل اليعشات 
الدراسية إلى الخارج فيزداد أعضاء البعثات علماً وتقافة وخبرة. ولكتهم 
لا يكادون يعودن إلى الوطن المصرى: حتى يجدوا أتفسهم وغد فذف بهم 
فى مجاهل الإدارة الصرية أو الجامعات المصرية. 

والأسواً من ذللف أنهم يعودون من جامعأات مزودة بأحدت الاأجهزة 
العلمية. إلى جامعات تقتضر إلى أحدت الأجهزة العلمية. ومن هنا لا 
بکاد یمر علیهم عام آو آکثر حتی یکونوا قد تنسوا ما تعلصوهء وعادوا 
إلى حانتهم الأولى قبل البعتة تقريبا . 

والضارقة الكسري فى هذا الشان أن طلبة اإلبعتات العلمية فى 
الخارجء تستفيد منهم الجاممات والمصائع والفركات الأجنبية فى قك 


المبیعت رنر۰۲٠۲‏ . 
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البلاد» من أبحائهم وجهودهم العلمية نطرًا لارتباط التكنولوجيا 
بالصتاعة ولأن الأبساث التى تجرى لذاتهاء وأنما تجرى لضدمة 
الصتاعة وتقدمهاء وخدمة المجتمع من كافة الأوجه؛ ولكنهم جين 
يمودون إلى مصر لا يجدون أى مجال أمأمهم لخدمة العلم وخدمة 
بلدهمء وتكون النتيجة أن يصابوا باكنثاب وخيبة أمل. 

على هدا النحو تهدر إلدولة الطاقات الملمية الشاية: وتنقق الأموال 
فى بتاء عقول» ولكتها لا تستفيد الفائدة ألمرجوة من هذه العقول. 

وشی رأیی أن هذه القضية یدآت منذ بعض أالوشت بسب الخال فى 
فلسفة أليعتثايت. 

فمن الفروض أن الدولة ترسل ألمبعوثين لدراسة موضوعات ناأدرة لا 
توجد فی سمصر وتحتاج إليها الاد ولکن الآمور جرت على غير هذا 
انحوء إذ كانت البعثات ٿرسل لدرأسة موضوعات يمكن تترأفر أوجه 
دراستھا ف مصر. 

وھذا الکلام لیس من قبیل الإنشاء. فعندما کنت استادا زائرا فى 
جامعة لندن. حدثى الدكتور إبراهيم فوزى وزير المثاعة السابق 
والذى كان مستشار! ققافيا أصر فى أنجلترا عن بعض الموضوعات 
التی استلفتت نظره لغرابتهاء وأٹتی آرسل لدراستها بعض ألبعوئین. 
وكأن من هذه الموضوعات بعشة لدراسة أللغة العامة المصرية: وقد 
أثيت الدكتور فوزى هذه الحالة فى األدورية السنوية الث كان يصدرها 
المكتب الثقافی . 


ويح أن الأستاذ الدكتور حسن كاأمل بهاء ادي وزير التعليم 
المائى قضى على هذا اللون من الموضوعات عندما كان وزير للتعليم 
العالى» وحدد ضرورة توافر التخصص ألفادر فى إرسال الیعوث إلى 
الخأرج. ولكن الحال بالنسية للمبعوث عتدما يعود إلى وطنهء من تأحية 
إهمال الاستةادة بهء وعدم وجود الأجهزة ألحصديثة التي يوأصل بها 
أبساثه التى قام بها فى أثاء بعثته ‏ هذا الحال بقى على ما هو عليه. 

والسؤال الآن فيما إا تنفق الدولة الأموال الطائلة فى البعثات إلى 
إلخارجء إذا كانت تبادر بإهدارهاً غور عودة البعوثين إلى آأرض الوطن. 
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رد وزارة السياحة على شكوى الججاج: 


کتبت شی یوم ۲۱ مارس الماضی مالا بمتوان «ضيوف الرحمن با 
وزير السياحةء تتاولت فيه شكوى أعضاء آأحد أضواج السجاج من 
استغلال وإهمال وسوء معاملة ثلاث شركات سياحة من الإسكندرية. 

وقد وصلفى رد من وزارة السياحة يغيد أن الوزارة قامت بالتحقيق 
مع شركات (بركة للسياحة ۔ أوسكار للمسسيأحة . ناشيونال ترافيل 
سيرفيس) وقد اسفر التحقيق عن التزام هذه الشركات بالبرامج المتفق 
عليها والمعتمدة من الوزارة. وأن هذه الشركات قدمت امستدات إلدالة 
علی ذلك وقررت فی آقوالها بالتحقیقات ردا علی ما ورد بالشکوی 
المنشورة: أن مدة الرحلة هی ۲۳ يوا فقط ولیس ۲۵١‏ حيث أنه حي 
سريع كما ورد بالإعلان عن الرحلة؛ وتم إخطار الحجاج به هبل السفر (1) 
كما إن البرنامج المقدم من تلك الشركات والمعتمد من الوزأرة متضمنًا 
مدة الرحلة ١١‏ يوصاء وأنه لم يتمع توأجد الحجاج لفترأت طوبلة 
بالشوارع. ولم يتم الاتقاق على تعيين مشرف دينى بالرحلةء وأن طول 


الان ۴۳٢ر۲۰۰۲‏ , 


TY 


فحرة التواجد يمطار جدة يرجع إلى الإأجراءات الخاصة بجوازات 
المطار هناك وقال الرد ايسا إن لجان الإشراف التابعة لوزارة 
السياحة: والتى كانت متواجدة بصفة دائمة للاطمتنان على حانة 
الحجاج ۔ كما يقول رد الوزارة . لم تشمل محاضرها أية مخائفات ضد 
هذ الشركات» ولم يتقدم حجاج هذه الشركات الذين تم المرور عليهم 
آكثر من مرة لنبعشة آو لجان [ثشراشها بای شکاوی». وپناء على ذلك 
قامت الوزارة بحفظ الشکوی ضد هذه الشركات . حيث أن القضاء ا 
يوافق على توقيع الجزاءات دون سقد وذللك أمسر لا تقوم به الوزارة 
اساساً». 

هذا مأ وصانى من ألسيد حسن جمال ألدين رئيس قطاع ألشركات 
والحلات السياحية بوزارة السياحة. 

وأعترف إن هذا اللون من التحةيعقات الذى تضمنه رد الوزارة هو 
أغرب ما ورد على من ردود الجهات ألرسمية. 

لد کنت أتوقع آن يركز التحقیق على ما ورد في شكوى الحجاج 
التی آوردتھها فی مقالی. تلتحقق مما إذا کان ما ورد من وضاشع فی 
صلب الشکوی التی نشرت نصھا فی مقالی: صحیحاً آو شیر مسحیعح 
فإذا کان صعیحا فإلی آى حد يتشق ذلك مع تمليمات وزارة السياحةة 

ولو ثم ذللى بالفعل لعمرضت الوزارة أن تسديل هذه الشسركات زمن 
الرحلة من ۲۵ إلى ١١‏ يومًا: لم يملم به الحجاج إلا قيل أريعة أيام 
فقط من الرحلةء ويعد أن دفعوا وأستعدوا. 


EA 


ولم يكن منل هذا التسقيق عسيرا ضقد أرسلت . يتام علس طلب 
ألسيد رثيس انقطاع . فاثمة بأسماء جميع ألمشتركين فى هذه الرحلة 
ولدى هذه الشركات ارقام تليقوناتهم فإذا أجمعوا جميعهم على مصسحة 
هذه الشكوى فعلس الوزأرة فى ذلك الحين أن تقرر ما إذا كأن مأ فطعاته 
هذه الشرکات يتفق مح تعليماتها أو آنه لا تضق 

وإذا اجمعو! على صسحة الوقائع التی آوردوهاء فان هذا يون دليلاً 
دإمشا على صسورية الإشرأف الذى تشحدث عه الوزارة على رحلات 
الحج؛ وببين حجم صورية نلك اللجان المزعومةء. _ 

يا سيدى الوزير إن لدياك وإفعة حقيقية محددة بشيأدة كل أعضباء 
هذا الفوج المتكوب. وكان أجدر يجهاز التحقيق فى الرزارة أن يتحغق 
مما زد كان مؤلاء الحجاج يكدبون بمجرد عودتهم من بين أئله الحرام, 
وأنهم يستهئون حياتهم بعد الحج بالافتراأء على الأبرياء! 

ودعمونا نعالج مثل هذه المسائل بالجدية اللازمة لأنه إذا كانت 
إلوزارة قد عنیت يسؤال اصحاب هده الشرکات ققد كان إلأجدر بها 
ان تعنی أیضنًا بسماع أصحاب اثشکاوی! 


وإذا كانت الوزارة لا تعتبر شهادة كل اعضاء هذا الفوج سيیء الحظ 
سٹل] ET‏ لتوقيع الجزاءات لی اتشر کات الخائقةء قا هو دوع 
السند الطلوب فى مثل هذه الحالات؟. 
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رسالة الى مديرالجوازات 


اليس من إلغريب آنه فى هذا الزمن الذى يتتكر فيه بعض المصريين 
لجتسيتهم المصرية.ء ويتعلقون باذيال الجنسيات الأوروبية أو الأمريكية. 
يوجد بعض المصريين الأشحاح الحرومين من جنسيتهم المصسرية 
والذين بحفون فى أروقة إدارة الجوازات وألجنسية الحصول عى 
جتسيتهم المصرية:؛ دون جدوی. 

لقند وصلتی هلا الخطاب إلذی آطرحه علي الئواء عادل عمفيفي. 
مساعن الوزير ومدير مصلحة الجوازات والجنسية: وهو على النحو 


الآتى: 

أكتب إليكم هذه القصة الغريبةء التى أا ضحيتهاء فاا مصرى. 
ولكنى فى الوقت نفسه غير مصرى: قى حكم قوانين الدولة المصرية 
وآواجه بصعوبات كثشرة ممجزة لحرمائى من جتسيتى المصسرية. 

لقسد تقسدمت إلى إدارة الجسوازات والجنسسية بوزارة الداخلية 
بالستندأت الاثية و ھی: 


4 ENE ارتام‎ 
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.١‏ شادة ميلاد والدي وهو من موأليد الشرقبة. 


۲ شهادة میلادی فى السودان مشبت بها انت مصسرى. و صسونتة 


و فة . 
۳ . شهادات میااد آعماضی: وجميعهم مصردوزخ. 
٤‏ ۔ گشف رسمی مستخرج من مسجلات مصلحة ألضراثب العقارية 
ثبت ملكية جدی لعقار فی شارع عبد العزیز بألزقازیق. 
ھلی آن کل هده المستضدأت لم تكن كاأفية فى نظر إدارة الجوأزات 
والجنسية؛ لإثبات جنسيتى المصردة! 
والغريب آنه للب مى مستقدات مستجيلة ھی شهادة نشبت آن 
وألدی کان یتردد على مصر فی الفترة من عام ۱۹۲۱ حتی 1۹۲۹+ 
فکیف بالله يکن لي أو ای مخلوق الحصول علي مل هذه الشهادة. 
إن الانتقال بين السودان ومصر فى تلك الفترةء لم يكن ى حاجة 
انی تاشيرات دخول وخروج زنماً کأنت السودان مل اسوان. 
ولإزالة هذه الصعويةء عرضت على ألادأرة شهادة اثنين من أعمامي 
كاتا يشغعلان متأاصب مهمة هى مصسر وقد تجاأوز! سن التهانين , 
فرقض هذا ألمرض (ويالناسبة مات أحدهم منذ فترة). 
كدلك عمرضت تقديم شهادة من الجهات المختصة بالسودإن تقرر 
أتى متحت الجنسية السودانية بالتجنس كما هو وأضح بجواز السضفر 
وأن الجنسية السابقة هى الجنسية المصريةء فرقض هذا الطلب أيضاا 
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هذا هو تنص الرسائة إئتى وصلتتى من المسيد إسسمساعيل محمد 
إبرأهيع مصطقىء آطرحه على السيد اللواء عادل عفيضى» عله يجد 
حلا لهذه الشكلة الفريية. فنحن هنا أمام مصرى قحء أصوله مصرية 
قحة: والده جتسيته مصرية وعائلته تعيش فى الزغأزيق . وهي مدينة 
مصرية كما هو معروف 

ومع ذلك تتكر عليه جنسيته المصرية بدون آی میررء قد کان سوء 
حظ هذا المراطن المصرى أنه ولد فى السودان؛ ولم يكن السودان فى 
مٹل ذلك الوقت مل آمريكا وانجلتراء إتما كان جسزءا من الوطن 
امصریء وكان ملف مصر فى ذللي الحين وحتى عام ۹۹۵١‏ يطلق عليه 
ملك مسر والسودان. 


اسنا ۔ إذن . مام لز محير؟. 
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واغتالت القاهرة مدن الأقاليم: 


ملاحظة مثيرة طرحت فى شعبة الترإث الحصضاري والاثري: 
با مجلس القومى للقتون رالآداب والإعلام عندما كانت الشعبة وهي 
مكونة من أكبر علماء الآثار فى ممس اقش التقرير الذى تضعه عن 
مدینة «خوس» بالصسعید . 

لقد تحدث التقرير عن علماء قوس وآتثارهم العلمية على مدى عشرات 
السنين. وجرى ألكلام آيضا عن علساء «إدفو: وعلماء آخرین فى سدن 
القطر المصرى وكل منهم يزيل إاسمه بالمدينة التى ولد فيهاء وفةا للتةليد 
الذدی کان سائ فى ذلك العصر؛ وهو أن یعرف کل عالم نفسه اسم الباد 
الذى ينتمى إليه: وهذا هو المسبب شى أن جميع آأسماء هولاء العلماء كانت 
تزيّل باسماء بلادهم آلتى أنشموا إليهاء وعلى سبيل امثأل: «السخاآوى» 
و« الطهملاوی» ودالملتطاوی» وال چرجاویء» ودالقلفشندی» إلى آخره. 

وقد كان السؤال: من الذى يعرف اليوم علماء آى بد من بلاد القطر 
المصرى؟ ولاةا اختفت أسماء ادن من أسماء المشأهير؟. وقد دارت 
ألآراء فى تفسير هذه الظاهرة. 


اللاریعاء ۵رتا ز۲١۲۰‏ , 
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وقى رأيى آن الظاهرة هى ظأهرة طبيعمية: تتفق مع الصصر 
الاقطاعی. حيث تمظى الأقاليم بنوع من الاستفلال الذاتىء وائيعد عن 
العاصىمة! وبطبيعة الحال فإن هذه الظاهرة تختفى تدريجِيًا مع اختفاء 
العصر الإقطاعى. ومع تقدم وسائل الموأصلات. ومع ظهور حكومة 
مركزية قوية: وهو ما حدث فی مصدر حتی وشت گریب. 

وعلى سبيل المثال. فإن الكثير من الصحف اللمصرية كانت تصدر فى 
الإسكندرية آولاء ثم تقتقل إلى القاهرة وكائت الطبمات الصياحية 
تصسدر فى الإسكندرية, والطيعات الساثية تصدر فى القاهرة فقد 
كانت انقاهرة تتبع الإسكندرية فى الحقل الشقاضی؛ وکانت الأحزاب 
والجماعات السياسية تقش آولاً فى الإسكندرية. ثم تنقل إلى القاهرة 
وقد نشات الحركة النقابية الممالية أولاً فى الإسكندريةء وانتقلت منها 
إثي القاهرة. 

ومح تمركز الحكومة المصرية فى القأهرة. وتمركز النشاط التجارى 
والصناعى فى القاهرة بدأ ينعجسر الضوء عن مدن الأشاليم. وسم 
اختفاء المقلية العومية اختفت آهمية مدن الأقاليم. 

وريما تتضح هذه الصورة جیا إذا عرفا آن األثاثب فى مجٹس 
الشسعمي لا يعد تاثا عن الداشرة التي اتتسخيبشه. إنما هو مائي عن 
الشعب کله وبالتالی فهو يمثل مصر كلهاء ولا يمثل إقليمًا معيتا. أنه 
تقدم الفكر القومى على .حساب القكر الإقمطلاعی. 
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مهزلة مأموريات العمل إلى الخارج 


لست آدری تماما مأ هى اختصاصات هيتة اثرقآبة الإدارية ودورها 
شن صضبط الجهاز داري اخدفلتة. وعلي سيل المشال» لما هو دور 
جهاز الرقأية إلادأرية طى ضيط مأموريات العمل الش تسشفد ميزانية 

م يحدیت ر ن طلیت رئيس مجنس إدارة شرگة سن آلشرگات: ۴ 
ووچدته هى الخارج في ماصورية صمل[ وکنت آع جب( فيعض هذه 
الشرکات لا تمسح آعمالها بخروج رئيس مجلس إدارتهاً: ومعه من 
يشاء سن المحيين إلى الجارج أقضاء مهمة تثعلق يعمل هذه الشركة 

شهدا شو الف ساد الواداری لح ةق قى وشو التجايل على «القسمح» 
وبدلات السفر وقضاء وقت العمل المقروض لخدمة الشركة فى التسكع 
إالخميس FLT‏ ٍ 
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كان هذا الأمر غير معروف منذ نصف قرن عندما كان الاتصال بين 
القاهرة والإسكندرية بتطلب نصف يوم» والاتصسال بأورويا يحتاج إلى 
ترتییات وأباح۔ 

ولكته يحدث اليوم فى مصر ثورة الاتصالات العظمى. التى تجعل 
الاتصال يابعد بقعة على وجه ألكرة الأرضيةء لا يتطلب أكثر من دقيقة 
واحدة هى التي يقضيها ألرء فى إدارة قرص التليفون. 

بل إنه اليوم يوجد ما بعرف باسم الفيديو كونقرأئسء» وفيه يمكن 
عمل مؤتمر يشترلك فيه عدة مديرين فى مناقشة صفقة ممينة أو 
غیرهاء دون آن ينتقل أحد متهم من مکانهء ناهیف عن الفاکس,: وال 
دإ . ميل» والانترنت وغيرها. 

وإذأ كان الأمر كذلك أفئيس مما يتنأاقض مع طبيعة العصر ومع 
طيبيعة التطور الصتاعی والتکتولوجی العالی: آن تدزاید مام وریات 
الغمل إلى الخارج بدلا من أن تقل أو تتعدم! 

إن القاریء ليمجب حین يعلم آن مض رؤساء مجالس إدارة بعض 
الشرکات ألتى تعمل فى مشروعات محلية؛ لا يكضون عن السفر إنى 
الخاري وتقاضى بدل انسفر الباهظء وترك أعمالهم للصغارء يعبثون 
بهاء ويفسدون فى الأرض. ولدى تماذج من هذه الحالات! 

كم كنت أود أن تعنى هيثة الرشابة الإدأرية. وعلى رأسها مقاثل 
شديد اباس هو أللواء هتر ملتطاوي أن ينقل اهتماماته إلى هذا 
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الركن الفاسد فى الإدارة المصرية! ولو كنت مكانه لطاليت كل شركة 
وكل وزأرة بموافاة هيئة الرقاية بعدد سفريات رئيس مجلس الإدأرة إلى 
ألخارج. وأالأسباب الئحة التي اأقتضت ترك مستولياته والسغفر إلى 
الخارج! كم البالغ ألتى تقأضاها فى هذه الأموريات الملفقةء لكى تغلق 
هتا اباب الوأسع من آبوأب الفساد إلإدارى. 


خواطر مؤرخ چ + . ۲۹۷ 


عصرالرأةالذهبى! 


من المحقق أن المرأة فى عالم اليوم. تمر بآڑهى عصورها القأريحية: 
لقد كانت المرأة فى العصير الماضى. تتقسم إلى : إمرآة جميلةء وأمراة 
قبيحة. واليوم اختفي القبح من عام رة 

وإالقصضل فی ذلف يرجع للرجل وليس للمصرآة! لقد خادت عيضقرية 
الرجل إلی اکتشاف آئوان من الخساحیق: وانکریمسات والدهانات: 
وأدوات طرد الشعر ألأكربت والجعد: والأصباغ. 

هذا بالإضافة إلى ظهور عباقرة قى شن الكوافير: فاصوا بعمل 
تصميمات لشعر الراة. تقلتها من العمصر الهمجى: إلى العصر المتمدن. 

والشريب فى الأمسر خلهور تسريحات كل حين وآخر تتيعها المراة 
بعثاية طفاثقة. فقى وقت تظهر تسريحة «ألا جرسون:: فيختقى على 
ألضور الشعر الطويل ثم تصختضفي شده ألتسريحة وتظهر تسر دحات 
أخري: وهكدا يدون هوادة. 
آلاحد ٣۹‏ ارة/ر۲ ۲۰٠‏ , 
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ثم طكر الرجل شى آن الرآة قد تحب أن تخلهر بتسريحات مخلفة 
فى أوقات متقاريةء فاخترع باروكة الشعر الحديثة: ألتي يمكن تصميم 
عدة تسریحات فیها هی أوقات متهارية. 

وهكذا لم يهد يوجد شارع فى مديتة مسصسرية دون آن کون يه 
کواشیر. حتی اصیح دخل الکوافیرات من آعلی الد خول فى مصبر. 

ومع تقدم طب العيونء وظهور العمدسات اللاصقة فكر الرجل: اذا 
لا يزيد فی تزویر وجه ألراًة عن طریق تزویدها بعدسسات ملونةا 
وأصبحتا نغاجاً بامرآة سوداء ألمين فى الصباح تتقلب إلى زرهاء أو 
خضراء العین ھی اخساء: 

ولم يقشتصر الأمر على وجه الرأةء بل تعدا إلى جسدهاء فقاختفى 
إلى حد كبير حزبي شجر الجميز, الذى أشتهر به المصر الخاضي 
وظهريت وسساشل التخسيس: وشد الترهلات؛ من جسد المرآة وزودت 
بالالات الحديثة التى تزيل الشحوم من هدا الجزء أو ذاك من جسدها. 

ويذئك اختفت إلى حد كبير صورة ألمرأة القديمة الطبيميةء وظهرت 
صورة المرآة الحديقة المصسنوعة. واختفت بالتالى أذواق الرجال فى 
المرآةء طلم يعد يقبل الرجل على شجر ألجميز؛ وأنماً أصبح يضقيل علس 
المرآة الرشيقة التی تسن تجمیل وجههاء وتحفی منه آی قبع 

والهم فى كل ذلك أنه أضاف أعباء كبيرة إلى المرأة ئم تكن تمرفها 
من قبلء وحرمها من جميع الأطعمة ألتى تحبها وكدلك من جميع 
المشروبات كما إضافت إليها نفقات مألية أصبحت مالية أصبحت تشتل 
ميزانيتها. ولكنها لا تتذمر من ذلك فكله يهون فى سبيل إرضاء آترجل؛ 
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حصيلة الضرانب: 
مسسالة أخلاقية أم اقتصادىة؟ 


من أكبر ألفارقات فى الإدارة المصريةء إن بعض الأعمال الهامشية 
تحظى يإدارأت فخمصة ومكاتب وأقساأم مكيفة, ما الأعمال الجوهرية 
والأساسية فيخصص نها أسوا المبأنى والتجهيزات. وعلى سبيل المثال 
جهاز الضرائب! 

شمن العروف أن هذا الجهاز هو من آهم ألأجهزة ضس الدوئة. لأنه 
هو المسشول عن تحصيل مليارات الجتيهات من الممولينء وعلى أمانته 
وتزأهته نتوقف كمية الأموال المحصئة نقصًا أو زيادة. ومن المفروض 
فى مشل هذا ألجهاز ألا تبخل عليه الدولة بمال؛ وألا تبسخل موظفيه 
بالرعاية المأدية وألصحية اللازمة, ولکننا نرى العكس تماماء فالمرتبات 
منخفضة ولا ترقى إلى مرتبات موظفى ألبثوك. وأما الرعاية الصحية 
فإن صنوق الرعاية الصحية والاجتماعية لا يمطى آكشر من ٠١‏ جنيه 
سنوياء مقابل مصاريض علاج الموظف وآسرتهء وهو ما لا يتتاسب مع 
أسرة مكونة من ثلائثة أو أريعة أفرادء هذا مع ألعلم أن الموظف يخصه 
مته فى مقابل هذه الرعاية مبلقًا شهريًا لصالح الصندوق. 


, ۲٠٠۲رو‎ ٣۷ الائنسن‎ 
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ويتذرع المسئولون فى ذلك بأن المسندوق يتحمل مكافآت نهاية 
الخدمة و ۸۹١‏ من تكاليضف العمليات ألجرأحية. 

وواضح من هذا الوضع أن الدولة لا تمرف الضغوط الى يتعرض 
لها موظقو الضرائب فى هذا المجتمع الذی ينطبق عليه قول رسول ائه 
صلى الله عليه وسلم. إن القابض على دينه كالقابض على الجمر؛ وهى 
تفترض فى مامور الضراثب الصلابة وأئنزاهة المطلقة. مهما تمرض 
لضغوط الحياة. كما تسى إن زيادة حصيئة الضرائب ونقصها 
يتناسبان طرد! مع زيادة أوضاع موظفى الضرائب أو تدهورها. 

وهتا ما تعره الدول المتقدمة, التى تتعامل مع موظفيها على آساس 
الواقع الملموس» بدلا من المثاليات والآوهام. فهى تسرف آتها بقدر ما 
توفر لموظف الضراثب حياة كريمة؛ بقدر ما يعطيها حصيلة كريمة: 
فإذا عرضت الموظف للحاجة, فإنها لا تضمن آن يعمرضها أيضا 
للساجة. 

وألغريب أن قدماء المصريين منذ آلاف السنين كانوا يدركون هذه 
الحقيقة ويتعأملون على أساسهاء فقد كانوا يرفعون مرتبات اإلجباة 
وأمتاء ألمخازن وكل من تعرضه وظيفته للغواية. 

قد كان قدماأء المصريين يدركون أن ألأمانة وحدها ليست كافية 
وأنها ليست مسالة أخلافشية: إنماً هى مسالة اقتصادية, ولكن 
حكومتنا الستية تفهم المكس؛ وهو أن الأمانة مسالة أخلاقية فقط: 
وربما كان هذا هو السيب فى الاتنخفاط المستمر فى حجصيلة الضراثب 
شی مسر 


جول شرکات نفل الرکاب: 


الخدمة ألتى تشدمسها شركات النقل البرى السريع بين المدن. 
خصوصا بين القأهرة وألأسكندريةء تعد خدمة ممتازة: وقد غطب 
جانا کبيرا من قصور الخدمة التی کانت تقدمها شرکات النقل 
أالحكومية . طالسيارأت مريحةء ومكيقةء ومزودة بوسائل الترفيه. 

ولكن المشكلة تتمشل هى اليشر الذين يخدمون على هته ألسيارات, 
فهم بعاولون ابتزاز الركاب بكل أئطرق . 

وسل سبیل المثال. فقد زودت شرکات النقل هذه سيارأتها ببوفيهات 
تقدم المشروبات وبعض الآكولات الخفيقة. وضى كل بلاد الدنيا فان 
هده البوقيهات تكون ملتزمة بتقديم خدماتها بالأسعار المحددة وهو 
تقس الحال فى سيارات النقل المصرية: ولكن القائمين على الخدمة 
فيهاء لايكتضون بسا يجنونه من ربح مشروع: إنما يحتالون على زيادة 
هذا السعر بطرق جهنمية! وعلى سپيل المثال. فإنف حين تطلب كويا 


الجمعة ١‏ ۴۲ا رور ۲۰ . 
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من ألشاى تدم تلك الماملة إلى جواره. طيقا من أنواع مختافة هن 
البسکوتات والسندویتشات والكيك دون آن تطلب ذلك فإذا تناولت 
إجسدى هذه القطع طلب منك دفع أضماف السعر ضانت هنا أمام 
عملية نصب ١‏ لا بيع فيها ولاشراء ولا خدمة مما تقدمه شرگات نقل 
الرکاب فی ای مکان؛ ققد دکر لی قریب رکب إحدی سیارات الاتجاد 
العريس من الإسكندرية إلى القاهرة آنه عندما طلب كويا من الشاي 
لاحظ أن الفتاة التى تقوم بالخدمة هد وضعت فى ألكوب ثلاثة اياس 
من الشای بدلا من کیس وأحد؛ لکی ترفع سمر کوب الشای ثلاث مرات 
حسب هدد الأكياس» وكانت النتيجة آن الشای أمديح آسود تغلب عليه 
المرأرة: ويطبيعة ألحال ققد أفسد هذا عليه شروب وألفريب آنه 
عندما سال العأملة عن سبب وضع ثلاثة آکیاس, اجایته بآنه لم يطذب 
كيسا وإحدا وعندما الها وهل المفروض فی کوب أئشأی أن يوضع 
فيه ثلاثة آکیاس بدلا من کیس وأحد؟, أجابت بانه حسب ألطلب ورد 
عليها وهل طلبت منك ثلاثة أكياس وهنا تظاهرت العاملة بالغضب 
لكرامتهاء وردت بانها سوق تسمل ثمن الأكياس أئثلاثةا 

أت هتا أمام توع صفيق من المستفلين الدين يعتمدون على خجل 
الركاب وتحرجهم من منافقشة مشل هذه الأمور (وبالتأسبة فهذا الراكب 
إمسشقل سيارة الاتحاد العسريى ألتى شامت من الإسكندرية الساءة 
التاسعة من صسباح يوم الأربعاء ۲۹ مأيوء ووصلت إلى القأهرة فى 
الساعة 4١‏ ١١ق).‏ 


Lai 


هدا الكادم ينطق علی ماتیبقی من نقود. فان العاملات يعمتبرونه 
حقا مكتسياء ولايرودته على الإطلاق إلا زذ! طالب متهم. 

هذه الظأهرة . وشىي فلاهرة عأمة لاتخلو متها سيارة على الإاطلداق . 
هى ظاهرة مهينة لشركة تمل الركاب وللفاتمين على هذه البوفيهات 
کما آنها لامثیل لها فى بئد من البلادء قهى نوع من النصب والتساأيل: 
وكان من الطييعى أن يترتب على ذلك آن الجمهور المصرى: وهو 
جمھور ذکیء لم يعد يثق فى هذه ألبوفيهات: وأصيح الكشيرون 
يصط ج بون معهم بعض الاکولات الخقيفة لحماية أنقسهم من 
الاستغلال. 

ولمست آدرى هل تقع الرقابة على هذه الشركات فى إطار وزارة 
السياحة أو وزارة النقل؟ فما يهمنى بالدرجة الأولى هو إزألة هده 
الوصمةء فهذه السيارأت يركبها المصريون والأجانب على السواء. 
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وهدا هو رد شرکة نمل الرکاب! 


المقال الدى كتيته عن سوء الضيافة فى أتوبيسات شركة الاتحاد 
الصسریی لتقل الرکاب يوم ١١‏ مسأيو ۲٠١١‏ ء فشيما بين الإسكتدرية 
وألقاهرة ١وماً‏ يجرى فيها من أستغلال اتممال والعاملات القاثمين على 
تقديم الأطعمة والمشروبات للموأطنين » الذين يستقلون هذه العريات ؛ 
وصلن هنه الرد الاآتي سن الأستاذ أحسمد عأرف مدير عام شركة 
«سابيتشى» المسثولة هن الضيافة فى هذه الأتوبيسات ؛ وفقية يقول أن 
قائمة أسعار الأصناف التى تقدم فى هذه الأتوبيسات معلقة فى مكاأن 
وأضح فی محطات' الركوب › كما آنه يقدم لكل راكب قاثمة الأسعار مع 
ألتدكرة ١‏ و يقدح لكل رأكب فاتورة عند تسديد الحسساب صدون بها 
الأصناف إلتى تناولها وأسمعارها وآرقام التليفوتات. نلاستعلام أو 
تقدیم الشکاوی آو المقششرحات. کما آنه پوجد مراقي فى كل معطة 
وصول لتلقی آی صلحوظات أو شکكاوی من السادة آلركأب حيث يتم 
التصرف فيها فورا. . 


الجمعة 0۲۲ر۰۲٠۲‏ , 
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وجميم الإجراءات السابقة قرتها الشركة للتغلب على محاولة استغلال 
مضية أو مضيفغة من ذوى التضوس الضميغة. 

وعلى الرغم من جميع هذه الإجراءات إلا انه تحدث بعض المخالقات 
والتجاوزات القردية والتنى يتم التصرف فيها بكل حزم . 

ويقول الرد أنه تم إيقاف المضيفة التي كات تعمل فى الميعاد المحدد 
بمقالكم » و[إجرأء التحقيق الفورى بمجرد فراءة لقال ؛ ويهيب ألسيد 
أحمى عأرف بجميمع الركاب التمسك بحقهم وطلب الفاتورة وتقديم 
الآراء والقترحات والشكاوى إذا لزم الأمر ء وأن هذا هو السبيل 
الوحيد النهوض بمستوى الخدمات التى نقدم لتجمهور. 

هذا هو الرد الذى وصلتى من السيد أحمد عأرف مدير عاح شركة 
سابيتشى القائمة على ضيافة ركاب أتوبيسات شركة الاتحاد العريى . 
وإتى إذ أشكره علس هذا ألرد بوعلى هذ! التوطضسيح بوعلى سرعة 
الإجراءات ؛ فإنى أقول له إن ما ينقص أالإدارة فى هدا الصسمل هو 
الرقابة والمتابعة۔ قجمهورنا جمهور مسالم وكريم ؛ وهو يتحرج كيرا 
من الد خول شى منافقشات مع الماملات حول المسائل الأدية وهو ما 
تستغله الماملات استغلالا يلا حياء. 

ضالدی بحدت ماليا على جميم الأتوییسات التي تقوم فيها هذه 
ألخدمة. هو أنه لا تقدم أية قائمة بالأسعار مع تذكرة السغر !كمأ أنه 
لا تقدم فاتورة ١‏ بل انه إذ! طلب الراكب ضاتورة يكون الرد عليه بان 
ألثقركة لا تزود العاملات بالقوإتير ١إ‏ كما أن األعامللات يتجايلن على 
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ابتزاز الركاب عن طريق تقديم أصتاف من الأكولات لم يطلبها الراك 
أصلا ء وتتم محاسيته عليهاً أو على بعضها بمد مساومة مملة ومهينة 
لذركاب ء لا تخاو من امتماض ووقاأحة العامة . 

وواضح أن مستوی اختیار ألعاملات فی هذه الأتوبیسات ١‏ ليس هو 
المستوى ألذى يتفق مع كرامة الشركة إو كرامة الركاب أو كرامة مصر. 

ومن هنا بطلل المسئولین عن الشركة لا یعولون کشیرا علی شکاوی 
الركاب الخصريين الدين علمتهم التجارب عدم جدوى تقديم مثل هذه 
الشكاوى ءوعلى الشركة الاعتماد على وسائل ألرقابة الأخرى إالتى تجا 
إليها الشركات فى آورويا وألعالم المتحسضر لان ما يرتكب علي هذه 
الأتوبيسات من مخالفات يجب أن يمثح ويقمع بسرعة وحسم . 
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براءةشركة الاتحاد العريى: 


سبق لی آن تناولت فی مقائی بتاریخ ۲۱ مايو ۲٠٠١١‏ سوء الضيافة 
على خطوط شركة الاتحاد العربى لانقل البريء واستقلال المضيقات 
تلركأبء وطالبت بإنهاء هذا الوضع المدرى. 

وقد تلقیت من الهندس مختار مصطفی حسنء رئيس شركة مجلس 
الإدأرة را تناول ضيه الجهود التى تبذلها الشركة لتطوير الخدمات 
على هذه الخطوطء مشير فى البعد الإجتماعى المتمثل فى انخقاض 
تمريفة الركاب. 

وقد تمرض لا أشرت إليه مما بشوب خدمات الضيافة من مسالب 
فخاوضح أن خدمات الضيافة بحافلات الشركة تضدصسها شركة 
متخصصة بتعاهد يجحدد مسشولية شركة الضيافة على تقديم خدماتهاء 
مؤكدا أن ذلا لا يعفى الشركة من المسئوئية عن آي خط بحد بث على 


السیت ۲۸ر ر٠۲۰‏ . 
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وعملی ضوء ذلك وآمام آی من شکاوی الجمهورء آو الأخطاء التى 
تصدر من القائمين على الخدمةء فإن الشركة تتخذ على الضور 
إجراءاتها طبقا للتعاقد المبرم. 

وذكر سيادته آنه نظر! لتعدد شكاوى الجمهور فى الفثرة الأخيرة 
زإضافة إلى الوقائع اليامة إلتى وردت فى مقالىء فإن الشركة تجري 
حاليا تقييما قانونياً لحقوقها قبل شركة الضيافة. وأيضا الإجراعات 
إلتى يلزم اتغاذها للمعافظة على ما حققته الشركة من سمعة بين 
جمھور الرکاب قد بناؤها علي مدى ما يزيد على خمسة وعشرين 
عاما۔ 

«ويالإضافة إلى ذللک» ۔ كما بقول رد ألهندس مختار مصطفى حسن 
«فإنه يتم الان توزيع قائمة بأسسار السلع التى تقدم مع كل تدكرة تباغ 
إلى الجمهور. كما يتم من بداية الأسبوع إلحالى إعلام السادة الركاب 
مرتين على كل رحلة بأن الشركة مقدمة الخدمة ملزمة بالعمل بقائمة 
الأسعار وقصر الطلبات على ما يطلبه الرأكب على أى من البنود 
ألوأردة بهذم القاثسة دون آى زبادة. كما يتم التاکيد على ترحيب 
الشركة بتلقى آى شكوى بمحطة الوصول ليتم حلها طور! وقبل مغادرة 
الراكب». 

«وإنى على يقين أن ما تتخذه الشركة من خطوات حاسمة فى هذا 
السبیل سوف یؤدیى فى أقرب وقت إلى تجاوز هذه المشكلات وإالانتهاء 
متها. ويسعدتي أن توأصلو! سيادتكم متابعة جهود شركة الاتحاد 
العريى فى ألفترة القادمة للأطمئتان على مأ تم إنجأزه». 
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هذا ما وصلتی من آلمهندس مختار مصطفی حسن؛ ردا على مقالى 
سوء الضيافة على أتوييسات شركة الاتحاد العریی. وهو رد مقتع فى 
الوأقعء ويحدد المسثولية عن سوء ألضيافةء كما يظهر غيرة عى سممة 
شركة الاتجاد العربی للتقل الیری . 

وتصورى الشخصى . مما أسمعه عن سوك الضياطة أنه لا يتفق صم 
سمعة شركة الاتحاد العربى: وإن أختيار شركة الضيافة للمضيافات 
کان اختيار جانبه الصواب ١‏ ولست آدرى اذا ؟ فالبطالة فى مصر 
توفر أصلح المثاصر من حملة المؤهلات العلا الذين يترفعون عن 
ساولك الشجادة وأستغلال الركابء وبحفط . وبالتالى لشركة الضيافذة 
سممتها. 

ولعل هذه الشوكة تميد النظر فى تمنيناتها بما يحفظ حسن السمعة 
لكل صن شركة ألضيافة . ولشركة الاتحاد العريى لتقل اذسرى. 
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مياة معدنية أم مياه حنفية! 


هندما! زربت المدينة الفرنسية الجميلة «أکس ۔ ن - بروقانس» فى 
جنذوب فرنسا: لحصضور مؤتمر عن مصر فى العرن التاسع عشر؛ سات 
مسرافشقى إلى الفشدقء وهو الب روفيسور ديلانو: وهو يتكلم العربية 
الفصسس بطلاقة؛ من أين أشترى زجاجة مياه صعدنية؟. شأجاب 
ضاحگا بالمرییة اتقتصحی: لو اشتريت مياها معدنية: لضحكت ليك 
الحتفية1 وعندما استفسرت مته عن العنی» جاب بان المياه الى تجرى 
سل حنفيات المدينة» هى مياه معدنية بالفشلل ومن ثم لا حأاجة بى 
أشراء مياه معدنية؛ أذ تكشينيى مياد الجنفية. 

وفيما يبدو أن شركات المياه ألعدئية المصريةء تتصور أن أنباء التى 
تجری فی حنفیاتتا هی میاه معدنیة: مثل الیاہ التی تجری ھی حنغیات 
اکس ن بروفائس! ولذلاك فهي تكتب على زجاجاتها أسم مياه معدثية. 
ثم تكب مسحتويات هذه المياه من البوتاسيوم والكالسيوم والماغتسيوم 
وألحديد وغيرهاً سن المعادن! ثم يغاجا الستهئك اذى يشرب من هده 
الميأه بانها فى كشير من الأحيان مياه معطنة| أو متغيرة الطعم: وهو ما 


. ۰۰ رر٢ الالین‎ 
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لا يسكن أن يدث فى مياه معدتية تحرج من عمق سعحيق تحت 
الأرض. 

ومن هنا فإشا نناشد هذه الشركات بان تكون وأهمية ‏ وأن تنشر 
إلى جاتب محتويات مياه الزجاجة من المعادن. محتوياتها الأخرى من 
ألجراثيم التى تصاحب مياه الحنفية فى بدا . 

وى ألوفت تشسه إا ندمو وزأرة الصحة؛ وعلى رآسها وزير جاد 
هو الأستاذ الدكتور محمد عوض تاج الدين» أن تكلف جهازا علميًا 
دائما بتحلیل عينات عشواثية من مختلف الشركات التحقق من صدق 


البيانات المدونة على كل زجاجة. فإذا تیینت العكکس كشفت آسرها 
للجمهور ألمصرى» حتى يبتعد عن ميأهها إلى میاه آخری ثتفق بیاناتها 
مع الحقيقة. 


وریماً يکون من صالح هذه الشرکات» آن تعمرض علي جمهورناً الكريم 
أطلاماً تبين الوقع ألذى تستخرج منه ألياه والآلات المستخدمة وإمكانات 
هذه البثر من ألياه. وعمقها ووساثل التعبئة والنقل وخيرهاء مما ببحثٹ 
الطمانيدة فى قلب ألجمهور الصري» اذى يستهلف هذه الميأم. ' 

وغى الوقت نفسه»ء وبالدرجة الأولى: فإته من الضرورى جد أن 
يقوم هذا الجهاز ألعلمی» بضحص عيتات عمشوائية من مياه اشرب 
العأدية التي تجرى فى الحنفيات. للتحقق من صلاحياتها للاستهلاكف 
الآدمى. ذلك أن الأغلبية السأحقة من جمهورنا المصرى يستخدم مياه 
الحتقية ولا يملف ترف شرأء زحاجات أليام المعدتية ومن حق شهدا 
الجمهور أن يشرب مياها صائحة للشرب» لا تصيبه بالأمراضء وهو ما 
بجدت کیر! شی شده الآيام. 
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جول قانون مجاربةالندخبن 


وافق مجئس الشعب فی یوم اول پونیه ۲۰۰۲؛ على قانون مهم هو 
قأئون مكافعة التدخين ء ويقضى بحظر الإعاان عن السجائر ونع 
بيمها لآشل من ١۸‏ سنة. 

وعلى الرغم من أهمية هذا القانون فلست أظن آن المدخين سوف 
بعيرونه اهتماما! كما أن الأحداث سوف يتحايلون على الشراء وسوف 
لا يعباً الباعة بهذا ألقانون؛ وسيبيعون السجاكر للكبار وللصغارء بهد 
إضافة بعض التعود طي مقابل المخاطرةا 

وهو أمر مزن للغاية ١‏ وهو برهان على أن العقل البشرى إذا 
تعمارض مع اأرغبةء فإن الرغبة تغلب كما يعنى أن الإنسان لا يمباً 
بالخاطر مهما عظمت فى سبيل أرضاء شهواته ألشخصية. 

ما شام به مجلس الشعب من سحاولة محارية التدخين» لم يكن 
جديداء خد سبقته أعتي الدول الرأسمالية التي يقوم جزء مهمع من 
اقشصادها على إنتاج السجائر. عندما تحشق العلماء من أن ضصرر 
السجائر ضرر أكيد على الصجة العامة بل هو مدمر لصحة الإنسان. 


آنشلاٹاء 4ر۲۰۲ ۔ 


خواطر مژرخ ج + ۷٣‏ 


وقد كان من المغروض. أن تمنح الحكومات الرأسماليةء وتجرم إنتأج 
السجاثر مأدامت بهذ| الخطر على صححة الإنسان. وهو ما تشعله 
بالنسبة لواد أغرى تصيب صحة الإنسان بالضررء؛ مثل إنتاج الهيرويين 
والأفيون والبانجو وغيرهاً. 

ولكن قوة وجبروت وسطوة امال عشد شركات إنتاح السجاشر, منت 
صسدور هذا التجريم. ولم تجد الجكومات الرأسمالية ما يمنعها من 
الإذعان لجبروت هذه الشركات: فعندما وأزنت بين الافتصاد وصسحة 
الانسان. فضلت الأقتصاد . 

وقد كان الحل الوسط الذى عرشسته شركات إنتاج السجائر مع 
الحكومات» هو أن تكتب على منتجساتها من علب السجاثر الأنيةقة 
تمديرا من استعمالهاء ينص عمف أن ألتد خين ضار يالصحة. 

وقد قبلت الحمكومات الرأسمالية هدا الحل الوسط. وهی تعلم أن 
هذا التحذير لن تكون له أية فاعلية أمام رغبة المدختين. 

ولکی تتحایل شرکات إنتاج السجائر على هدا التحدير قإنها زادت 
من تجميل علب السجائرء بحيث تكون مغرية للمدخنء ومشجىة له 
على تحدى الخطر. 

وهو ما حدث بالفعل؛ ققد اصبحت علب السجائرء من آجمل علب 
المقتجات الاستهلاكية » حتی آنها فاهت فى جمالها علب الشكولاته 
التى تسدب الأطضال: وأصبسحت من أشد ما يقخر به المستهلكف من 
اقتقاء يل أصبعت من مظاهر الأناقة والتفاخر. وقد راد الطين بلة 
انضسسام الراة إلى الرجل فى عسادة التسدخين, الأمر اذى زاد من 
الاستهلالك وساعت من الخطر. 


¥ 


حول قانون مجاربة التدخین (۲) 


حاولت کشیرا آن آجیب على هذا السؤال: ما الذى يدفم اليشر إلى 
الإضرار بأنفسهم؛ وتدمیر صحتهم التی هی از ما يملكون. فى مقابل 
زشباع شهوة عير مفهومةء هى شهوة التدخين: 

عند ما كنت صسبيا جاست سع يعض الصبية الصغار وإذأ بأحدهم 
پخرج سیجار وید خنهاء ویتاولهاً للاّخرین للاشتراک معه فى تد خينها. 
وعندما جاء الدور علي رقضت. وسالنى الرفاق اذا ترفض فات: لأن 
رأتحتها كريهة وليست مسريعة! وقد دهشت عندما كانت الإجابة 
بالتصدیق على كلامی! وعندثذ سالت إذا كان ألأمر ذلك فلياذا 
تدخنون ٩‏ كانت الإجابة: لأننا كبرناء وأصبحنا رجالا أفلا تريد أن 
تكون رجلا قلت الرجولة ليست بالتدخين؛ وأنما بالقيام بأعسال 
الرجال. وغد فهمست أن ممظم الصبية؛ إن لم يكن كلهم يدخنون بهدف 
إظهار آئهم تخطوا مرحاة الطفولة؛ ودخلوا فى مرحلة الرجولة. 

ولكن الأمور تسير بعد ذلك ضس طريق الإدمان: فالسيجارة تجسر 
وراءها سيجأرة إلى آن يصبح الرء مدمنا للسجاثر. 


الاریماء دارا ر ۲١٠۰۲‏ . 


۷ 


والأمر المدهش. وإلذى لا تقضسير له هو تجاهل المجتمع الدولى 
صفة الإدمان فى السجائر ! فالجتمح البشرى يعترف بإدمان شرب 
الخصرء ويادمان تسأطى المخدرات: ولكنه يغفض الطرف عن خاصية 
إدمان السجاثرامع ما هو مشاهد من أن التدخين يسيب الإدمان 
بالفعلء بدلیل آنه یثعذر هی آی مدخن أن يقلع عن اتد خين إذا أراإد 
ذلاف. ققد جرت العادة آلا قلع عن التدخين: إلا صرغماء آي بمف 
إصاہته بالفعل بالأمراض التي يسبيها التدخين. وعادة ما يكون ذلاف 
بعد طوات الڈوان» آي بعد آن يكون السيف قد سبق العزل. 

وكل ذلك آمر مشفهوم ولكن اشن غير المفهوم أن التدخين جميديم 
يشأهدون هذه المصساثب تقح تحت أبصارهم يومياء ويتساقط آمأمهم 
الض ابا من اصدقائهم وأقاریهم؛ دون آن يتمظواء؛ ودون أن پرتدصوا: 
ودون أن يقلعوا عن اتد -خين . 

وقد عرفت أوروباً أن السبب فى ذلك يرجع إئى عدم الوعي بهذه 
الأضسرإر منذ وقت صسيكر ولدلك أخدوا قى توعية الصسقغار بده 
اللأضرأر في مرحلة ميكرة حدا. 

قعندما کتمت استاذ زاثرا في جامعة لٹدن: عرفت من صاحب امشزل. 
وهو مدرس علوم فى مدرسة اعدادية: أتهم يدرسون للتلامدة الصغار 
أضرار التدخين بطرق حديثة جداء تقنع الصقار بمضار التدخين. 
وتأثيره المدمر على الصحة العامة. 


(يتیع) 


حول قانون مجارية التدخين (۴) 


دكرت فى سقالس السابقء أن الدول آلغربية تقوم بعمل التوعية ضد 
ألتدخين مند وغت صبكر » وتقوح بهذه التوعية هى اخدارس الإمداية 
وقد لهمت آن هذه التوعية تتم من طريق عمل آنموذج زجاأجى لرثة 
الإتسان يبعرض أمام التلامدة الصفار. ثم يمرر فى ألأنأبيب الزجاجية 
دخان السجائرء فيرى التلامدة كيف أخت اللون الأيبض الناصع يصفر 
تدريجياء حتى يراكم القطران على آلأنابيب الزجاجية من الدأخلء 
وتصبح سوادء بسد أن كانت تاصعة البياض. ثم يقال للتلأمذة إن هذا 
' ألذى يشاهدونه هو مصير رثاتهم إذا هم أدمتوا التدخين. 

ولمست آدری تماما ماهی نتائج هذه الدروس حول مطضسار التدخين 
عند التاامدةء ولكني أطالب السيد الأستاذ الدكتور حسين كامل بهاء 
ألدين وزير التريية والتعليم؛ بإدخال برنامج لكافحة الإدسان فى 
مسدارسئا المصسرية. لأنه فى كل الأحرال فإن كل تمي في مدارسنا 
المصرية هو عبارة عن مشروع صدخن سوف پکبر وما بعد يوم حتی 


ألجمعة ۷ار ۰ . 


YY 


يصح مدخنا كبيراء قیصیح عندئد مشروع مریض بسرطان الرئة. أو 
مشروع مريض بعدد آخر من الأمرأض الفتاكة. 

أغول ذلك وأدعو البرامة الطيفزيونية إلى المشاركة هى هنم الحملة 
شد التدخين: عن طريق القيام بزيارات لأقسام معهد الأورام. وعمل 
لقاءات مع الأطباء ومع المرضى. لكى يشأهد الجمهور المصرى بنقسه. 
أو بعبارة آدق لكى يشاهد جسهور المدخنين الممسريين مصائرهم 
مرسومة على وجوه الاخرين. 

إن الإنسانية جمعاء اليوم فى مواجهة كارثة تحيق بما تتمئل فى 
إباحة التدخين, تشبه لحد كبير الأويئة ألتى يشهدها العام من حين 
لاخر مثل الإيدز وإالدرن وألوياء الكبدى. 

ولكن ألقرق الجديد بين هده الأويثة ووياء التدخين. أن الأويثة 
الأخرى تواجه من المجثمع الدولى بمقاومة شديدة» وخطط مرمومة 
للمقاومةء ومتابمة لانتشارها أو لانحسارهاء ولكن وياء التدخين يقابل 
بإغماضى العين والتشاضس؛ وألإرشادأت اليسيطة مئل منع الد خين 
فى جزء من الطاثرات؛ وإباحشه فى الجزء الآخرء ومشل منمه فى 
المسارح العامة والسينمات وأماكن الاجتماعات العامة واحیاثا فى 
بعض المكاتب الخاصة. وفى الفرب يحرم على الموظفين هى آماكن 
الصملء ومن شاء التدخين الذهاب إلى أماكن خاصة لهذا الغرض. 
كذلك منم التدخين فى يعض المركبات المامة وقی بعض عربات 
القطارات. 


YA 


ولكن هته الجواجز ۔ كما هو معروف ۔ هى حواجز للحد من آماكن 
إلتدخين؛ وليست للحد من التدخين! فالمجتمم الدولى وأقع تحت 
سيطرة الشركات المنتجة للسجاثر . 

وإذا كان هدا مبررا اقتصساديا بالنسبة للدول الٹی تجنى أرياحا 
طاثلة من إنتاج هذه السلعة الدمرة للصحة: والمسيية للموت» فإنه ليس 
مبرراً فی يلدنا كبلدناً ! ومن هنا فإنى أرحب بقاتون محارية التدخين 
الذى وأافق عذيه مجلس الشعب مؤخراء ولکنا نرى آنه جاء متأخرا 
جداء وآنه يمثل مجرد خطوة أولی هی طریق طوله آلف ميل لاقتلاع 
هذا ألوياء من بلدا . 
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مأساة ميدان التجرير: 


مید ان ألتجرير هو أوسع ميادين اتقاهرة شلى اولاق وشو فرعا 
أبضا. فهو عبارة عر مسسامة شاسعهة مرصوفة تخلو من آی سعلم من 
المعالم التى تميز الميادين الكبرى فى عواصم العالم. 

على سبيل الثال فغى ميداأن الكوتكورد فى بأريس تجد اة 
المصرية العظيمة وائتمائيل والناطورات. وف ميدان الطرف الآغر فى 
لندن تنجد آيضا نفس ألابهار؛ وف كل ميدأن تقريباً من مياأدين المالم 
: فى إيطاليا وإنجلترا وفرنسا وألنسما وأخانيا وغيرها من دول العالم 
تری هده الدول تش بتزيينها بالتسائيل الجميلة وألناعدورات ألتى تعمينر 
عن حضارة اليلد وتأريخها وابطالها فششتهر بها 

إن ألذوق المحمارى فى آوروياً رفقيع ألشان وهی تستغل اليادين 
بالذات اتير عن ذاتيتها . 

بل إننا رآيتا فى الأحياء الصغيرة والمدن الصفيرة تلك الميادين. لا 
تخلو من تماثیل أو نصب تدكارية آو نافورات بديعة. 


الجمعة ۹ر۰۲٠‏ . 
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وبالنسبة صر يیدو أن دوقنا المعماری قد نسی آن مسر تملا 
اعظم ما يشد انظار العائم من تماثيل ومسلات ونصب تذكارية, ولكتي 
مهملة ومركونة فى مخاأزن هيئة الاآثار ومقتنيات وزارة الثقاذة. 

ومن هنا فلو آن سائسا وصل من آوروباً إلى ميدأن التحرير معصوب 
المينينء ثم طلب إليسه أن يعرف اسم هذا اليدات وهی أى بلد يعم 
لمجز عن ذلكء فی حین أن آی ساثع فی وروا يستطيم بسهولة أن 
بميز حضارة هذا البلد أو ذاك من ألتماثيل ولنمب التذكارية التي 
ٿزین میادينه. 

الدول المتعحضرة قى أنحاء العالم تستخدم ميادينها كمعارض. 
وساحات عصرض» تعرض شيها آبرز وأشهر مقتنياتها التأريخية 
وألوطنية؛ ولکتنا فى مصر تحرص عل إخقاء کل صا يميز هويتا 
الوطفية والتاريخية. 

بل إنه عى يوم من الأيام كان شارع الهرم يمد آحد أجمل شوارع 
القاهرة الكبرىء وكان شارعا متميزا بتماثيله التى تقود المرء من ألجيزة 
إئی الأهرامات: ثم طراً فى بال بعض أعناء الج مال تجريد هذا 
الشأعر من كل ما يميزع منه كل التمأتيل والنصب أثثى كانت موجودة 
به تحت حسجة انیا لا تشناسب مع الأهرامات وقد تعجبنا هى ذلف 
ألحين من هذه الحجةء ومما ترتب عليها من تجريد الشارع من معاله. 
فإٰذا كانت التماٹیل التی كانت قائمة به لم تچب البعضء فقد کان من 
المفروض أن يستبدل بها تماثيل تناسب النطقة؛ ولكن ما حدث هو أن 
فارع الآهرام لم يعد يفترق عن أى شارع فى القاهرة أو غيرهاء اللوم 


A4 


فيما عد! الرصيف المائل الذى تفتق عته ععلية شيطانية هدفها (زحاعة 
النأس) وتعريضهم ااخطر وصح من سوا شوارع القاهرة الكيرى. 

وقد ترتب ذللف آن جردت ميادين القاهرة من كل شن يظهر انتمائيا 
مسر فيس ميادين مسجردة تخلو من الذوق المسمارى؛ ومن ألهوية 
التاريخية وألوطنية. 

وهو ما جری فی میدان التحریر الذی کان فى وقت من الأوقات 
يتميز يبمض العالم ثم جرد منهاء وأصبح بلا معالم. 

وقد تصور اليعض آنه مادام أن الميدأن قد أصسبح اشمه ميدان 
التجصرير بدلا من ميدان الاإسماعيلية أو قصر النيل فإنه كان يمكن 
تزيينه لتماقيل لرموز التحرير فى مصر: مصطضفى كامل ومسحمد رید 
وسعد زغلول ومصطفى النحاس وجمال عبد التأصر وآتور السادات 
اوحستی مبارلک. 

وإن كنت شخصسيا أقضل بالنسبة لأكبر ميدان فى القأهرةء أن 
يصطبغ بالصبفة ألصرية القديمة, وآما الميادين الصغيرة فتزين 
بتماتیل رموز التجرير. 

وخلاصة القول أن مياديننا تتميز يآنها ميادين باهتة اللون» مجردة 
من الهرية. مصممة بقلة ذوق معمارى يحسد عليه أصحايه؛ وأن اثوقت 
قد حان لأن يتحول اهتام المسئولين فى بلادنا من بتاء الأرصفة العالية 
الخطرة فاسدة الذوقء التی لا مٹیل لها فی آی يلد متمدن إلى الاهتمام 
بمياديننا التعسةء على تحو اهتمام الدول المتقدمة بميادينها. 


TAY 


ومأساة أخرى فى ميدان التجرير! 


عدت من رحشى السلاجية فى ألاتياء ومررت ببازيس واستمتمت 
بمظأهر الحضارة الفريية فی آوروبا. وفی آول بوم مررت فيه بميدان 
ألتحریر فوجتت بإعلان عن مشروع يجری تنفيده فى أليدأن عن بناء 
جراج متعدد الطلوأبق وصجمح تجاری: 

وقد قفرت فی ذهنى على الفور مقارنة بین میدان الکوتكورد فى 
باريس ومسيدان الطرف الأغر باندن. وتصسورت لو أعلنت فرنسا أو 
إنجلتر! عن نيتها فى بناء جراج متعدد ألطرابق فى هذه الميادين وسوق 
تجاریء وتساءلت: اذا نشوه میادیننا بدلا من تجمیلها؟ 

لقد سبق لى أن كتبت مقالاً عن ميدان التحرير وقلت أنه ميدان 
فقير جدا فى النواحس الجمائية يدون مبرر! ويبدو آن محأفظة 
القاهرة تصبورت أنها بيتاء الجراج المتعدد الطوأبق والسوق التجاري: 
سوف تضيف لسة جمالية على هذا الميدان الفسيح الذى هو كبر 
ميدأن فى مدينة القاهرة: 


الخميس ١ر٠٠۲‏ . 


TAY 


ومثل هذا التفکیر لا ید خل فی باب تجمیل المیدانء وإذما يد خل فی 
باب تشوبهه وإخفاء واه : 

ولو تصسورنا آن ذلك حدث فى أحد أليادين ألأوروبية لقاصت ادنيا 
ولم تمد مع ا ستبعادتا تماما ثل هذا الاحتمال. 

فالدول التقدمة تحافظ بكل جهدهاً على معالم مياديذهاً وشوأرعها 
لان Ek"‏ حڑژه من جار تا وت خصيديا العامة تی 1ذ4 لو زار أآحد 
السائحين ميدانا من هذه الميادين مثذ مائة عام أو أكثرء نا وجد شیا 


شد تغیر فيه 
وهتا اكلام ۳ يطبق E‏ علي اليادين لش رة : اب ئی آشیادین 
الأغل رة . 


بل إن إنجلترا تذهب إلى حد أقرب إلى الخيالء فهى تحتغفظ 
بالحوائط الخارجية لآى مبنى معرض للهدم» ثم تقيم المبنى الجديد 
داخل هذه الحوإئط تفسها فلا آحد يشعر على الإطلاق بعد إأنتهاء 
الهدم واليناء ن شىء قد تفير فى الشارع أو فى اليدان. 

ولگن فی مصر لا نكتفى فقط بتجريد مياديننا من اللمسسات 
الجمالية, وإنما نممل على تشوييها! إننى أطالب محافظة القاهرة بان 
قشر صورا يدان التحرير تمثل مراحل تطوره المختلفة؛ وسوف نجد 
إنها تسير من سيى إلى أسواً. 

وهذا ما حدث ۔ على سبیل المشال ۔ فى شارع الهرم الذى كان شارحًا 
مميرا مزدانًا بالتماثيل والخضرة والأشجار. وكان من المغروض إذا 
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حدث اعتراطض على شكل التماثيل ومدى متاأسياتها لنطةة الجيزة 
والأهرام أن يستبدل بها تماثيل أخرى تتفق مع البيئة, خصوصًا ومصر 
بها عدد هائل من التماثيل نتفق مع طابم الشارع المضارى. وإذا بالدذى 
يحدث تماما هو تجريد الشارغ من أى لمسة جمالية ولكي يخفى 
المسئولون خييتهم وقلة ذوقهم فإنهم اخترعوا أرصغة لیس لها متيل فی 
العام أجمعء وهى أرصفة مائلة تزحلق كل من يسير فوقي!! 

وها نحن اليوم نشاهد جريمة آخری ترتكب فى حق ميدان التحرير. 
وهی بناء جراج متعدد الطوايقء وسوق تجأرى وإخقاء معالم الميدان 
وإخفاء طابعة؛ وهذأ هو كل صا تبدعه ألعقلية الفنية هى الإدارة 


المصرية! 
فهل يتوقف المستولتن عن هذا المشروع: أو آننا فى سينا إلى 
مشروعات آخری اکر سوعا! 


TA 


جوانزالدوله. 
والدرس الذى لم يتحلمه الصغار: 


لقن المجلس الأعلى للثقافة فى أجشماعه الأخير يوم ٠١‏ يونيو ؛ 
عددا من الحمعيات التي لها حق آلثترشيح لجواشز مبارك والدولة 
التقديرية والتفوق ؛ درسا فاسيا فى كيفية اختيار المرشجين ء واحترام 
عقول أعمضاء المجلس الأعلى للثقافة :وأحترام تفسها . 

لقد كان من اللاحظاأات هذا العام في ترشيحات عددا من المجائلس 
العلمية والنقابات المهنية والجمعيات المتخصصة التى لها حق الترشيم 
نها جعلت من نفسها عزية خأاصة » توزع فيها الترش جات على 
أعضائها حسب الأهواء وإرادة رؤسأئها ؛ وجماعات الضغط فيها. 

وهذا أمر سي للفأية ٬لأن‏ جوائز الدولة يجب أن یکون لھا 
أحترامها ء وأن تكون فوق الصغاثر ؛ ولا يلعب فيها الصقار. وذئكف 
احتراما للهدف الأسمی اٹذی س ت له الجوائز ء واحتراما الجوائز 
تفسبها فى حين الجمهور : 

ذلك إنه إذأ علم الجمهور أن آحدا لا يستحق الجاأئزة قد نأثها انه 
لن يحترم الجاثزة بولا إلجهة التي رشحت . ولا المجلس الذى منحها : 


الجمعة ۷رر ۲٠٠١۲‏ , 
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ونی الوشت نضسه فان هذا سوف يشجعح الهیئات الأخرى على مثل 
هذا العبث ء فتتهار إحدى القيم الرفيعة فى مجتمعناً . 

ولكن المجذس الأعلى للشقافة ؛ وهو المكون من أكيبر عقول مصر 
ألةكرة ؛ لم بقع فى الخ ديعة التی آراد آن تسستدرجها إليه تاف 
الجمعيات والهيئات قد رأيتا لأول مرة بمض الأسماء ألتى رشسحتيا 
تنك الهیشات تحصل على صفر كبير معني أنه لم بتتخيها أحد من 
أعضاء اجس بلقد أدرك أثها مدسوسة عليه من أصحاب أهواء لا 
بحترمون تخصصاتهم ولا يحترمون المجلس ولا أعضاثه. 

ولطالا کثبت فى هذ! ألشان من واقع مشاركتى كعضو من أعضاء 
المجلس الأعلى للشقاضة » فقد لاحظت أن كثيرا من الأسماء التي 
رشحت للجوأائز ؛» على الرغم من قيمتهاً كانه توجد فى الخارج أسماء 
أكثر فيمة علمية منها تجأوزتهاً اللجأن التى لها حق الترشيع! 

وهو عيب خطير » لأنه إذا كأبت الهيئات العلمية والنقابات إلهنية : 
لا تشد گر أسماء القمم من أعضائها اقهل يطلب من غير المختصين 
تذكر هته الاسماء 9 

وإذأ كان أعمضاء اللجان الحاليين لا يدكرون أسماء الرواد ومن 
سيبقوهم فى الملم والفضل افلا يدل ذلك بجلاء تأم على أنهم لم 
يعودوا كبارا 9 ون من سبقوهم أفضل منهم علما وخلةا 3 و ألا يشير 
ذلاب إلى أن هدا الضرع أو ذاك من فروع الترشيح » قد نتجمد أو تراجع 
أو تفهقر إلى ألورأء 5 

وآن الموجودين حاليا هم أسوا خلف لخير سلف 3 
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رسالة إلى رئيس هينة النعل العام + 


تقضات هينة النقل العام فى تطوبر خد ماتها المستمرة أجمهورنا 
المصرى ؛ بمد خط جديد من خطوط الأتوبيسات المكيضة من ترعة 
المريوطية إلى محطة عبود بشبرا ؛ بحيث يخدم مناطق شارع شيصل 
بالهرم والدقى والمهندسين «ویصل إلى شبسرا عن طريق الکورٹيش 
مرور! بجامعة القاهرة وميدإن مصسطفي صحمود ومستشفى معهد 
تاصر . 

وقد كان هذا ألخط هدية لجمهور هذه المناطق ألتى يمر بها » لولا 
أن سائقى هذه الأتوبيسات إخذوا يتلاعبون فى مساراتهء وفى البخدمة 
التى يقدمها :عن طريق عدم الوقوف للركاب والسير فى مسارات 
مختلةة من المسارات القررة - الأمر الذى ترب عليه أن إيرادات هذا 
ألخط لم تعد تتكافاً مع مصروطاته » مما يهدد بإيقافه . 

ولعل هذا بالذات هو ما يريده ساتقوا هتا الخط: لأسباب مجهولة 
وإن انوا يعرقونها هم . 


المسنہٹ ۵/رر۲۰۰۷ . 
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وقد وصلتنى الشكوى إلاتية من السيدة حنان محمد وهى معدة 
برامج بإحدى القنوات الفضائية ء و تقطن على ترعمة المريوطية ؛ تقول 
أنها وقفت فى شارع اليطل أحمد عيد المزيز ثم شارح جامعة ألدول 
العريية دة ساعتين كاملتين فى انتظار هذا الأتوييس لينقلها إلى 
مهد تاصسرء قكانت الأتوبيسات ثمر عليهاً وأحدا وراء الآخر : 
وتجاھل إشارتھا لھا بالوقوف؛ حتی بلغ عدد الاتوبیسات ألتى مرت 
بها اريمة أتوييسات» فاضطرت إلى إيجاد وسيلة أخرى للوصول إلى 
المستشفى . 

و ھی آذتاء العودة آصسرت عل ركوب جحد هذه الاتوبیساأت : 
ونجحت فى ذلك » وطلبت من السائق أن يعطيها عتوأان الإدارة ألتى 
يتبمها الأتربيس لترسل إليها بشكواها » فاجاب ألسائق بان الشركة 
ليس لها رقم تليفون وآنها ليست شركة واحدة » ونما هى ثلاث 
شرکات اشتراها آحمد بجت : وتنصحھا بالا تمول علی رکوب هذا 
الط : لاتهم فوا تعليمات من الشركة بإماتة الحركة شی هذا ألخط. 
ٹم خير هذا الساتق مسار الخط على ألنحو الآتى العجوزة -شيراتون 
القاهرة ۔ شارع مراد الجيزة ‏ شاأرع الهرم. وهتاً دوشت اتراكية رقم 
الأتوبيس اللمخالف ١‏ وهو ٠٠٠١١‏ ء وكان ذلك يوم السسبت ۸ يونية ٠‏ 
الساعة الثامتة مساأء ٠‏ 

وقد ذكرت السيدة أن هذه الواقمة لم تكن هى الأولى 1 فقيل 
ومین › آرادت آن تركب أحد هذه الأتوييسات من أمام معهد نأصر 


خراطر مؤرڅ چ ٤‏ ت ۸۹ 


فمر عليها آتوييسأن من نفس الخط يتسابقان بسرحة جنوئية على 
الكورنيش ١‏ ولم يعيراها التفانا. 

وقول نها مبب هذه الس وکات : قزرت عدم أسستضدام شلا 
الخط بأسا من وقوف هذه الأتوبيسات. 

هدا هو تنص الخطاب الذي وصطلثى من السيدة حلان سهد 
أطرحه أمام المسشولين عن هيشة النقل العام ؛ ليبدو رأييم فى هذا 
أأتصبرف: 

ولكئى أطرح هذا السؤال : اليس ما يفمله هولاء السائقون :هو ما 
ينطبق عليه فول الله سبحانه وتعالی : «یخریون بیوتهم بايد بهم»؟ 

إن هولاء السائقين يمرشون جبد؟! کم يشکاضف ست یراد هده 
الأتوبيسات و کم بتكلف تشفياها وصياتتها » والفرض السام الذى 
تتغياه هيثة النقل العام من خدمة جمهور المواطنين المصريين. كما آنهم 
بتتاولون مرتباتهم دون تقصان عن كل وردية عمل پم ملونها على هدا 
الخط. ولكذهم - مع ذللف - يخريون بأيديهم مصدر عميشهم وعيش 
آولادهم. ھل لا آن نتاسف علی تردی الآخلاق والضمائر فی بلدنا إلى 
هذا الحد 9 
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ورد من هينه النفل العام 
حول سلوکیات سانقی النقل العام : 


وصلنی الرد الشالی من المهندس نبیل المازنی رئيس جس إدارة 
هيثة النقل إنعام: 
دإيماء إلى مقائة سيادتكم بجريدة الجمهورية بتاریخ ٠٠٠۲/۱/۹۵‏ 
تحت منوان: «رسبالة إلى رئيس هيشة النعل العام»ء بشان الشكوى 
المرسلة أسيادتكم من السيدة حتأن محمد معدة برامج بإحدى القنوات 
٠‏ التضاثية من عدم وقوف الأتوييسات الكيفة التى تخدم على خط 
ترعة أشريوطية إلى محطة عبود بشبرا ۔ أتشرف بالإحاطة بالاتى: 
١‏ تم تكليف مجموعة من جهاز المراقبة بالهيثة لمتابمة التزام 
السائقين بخط الأسير اقرز لهذا الخط. 
۲ كما تم إحالة السائق المخالف لخط السير التحقيق فيا نسب 
إليه فى هذا ائشان. 
وثشضلوا... 
رئيس مجلس الإدارة 


الهندس نبیل اخازنی 


الجمعة ۹۲۸ر۲۰۰۲ . 
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هذا هو الرد الذى تلقيته من السيد تيبيل المازنى؛ ولا أملك إلا أن 
اأشكره لسرعة الاستجابة وأكتر من ذلك لسرعة اتخاذ الإجرأءات 
الكفيلة بمنع مخالفات السائقين على هذا الخط. 

والأمر الذي يحيرنى كثيرًا هذا الغارق الجسيم؛ بين سلوك سائقى 
مركبات النقل العام فى مصر. وسلوكهم فى الخأرج! فمن المستحيل من 
عاش فى الخارج أن يرى مخالقة من آحد السائقين. سیب بسيط هو 
آن هتم الخالفات ا تحد ت صلا 

فمسائق الأتوييس فى آية عاصمة أوروبيةء يحترم الركاب احترإاما 
شديد اء ويتعامل معهم من منطلق المسئولية عتهم؛ وحن وقتهم؛ وعن 
مصالحهم. فهو يلتزم بالوفوف ليس فضقط فى المحطة المشرر وقرفه 
فيهاء وإنماً فى المستطيل المرسوم له على الأرض الوهوضف فيه بمعتى 
آنه لا یقف شی آی مکان پس جبه فی المحطة ۔ وقد یکون في وسط 

الشاأرع؟ - وإنما هو يلتزم بالوقوف فیما خصص له من مکان. والسبب 
۰ شی ذلك معروف» وهو آلا يعسيق وقوف الأتوییسسات ھی المحطات 
المرکبات الأخری الت تسیر فى الطريق. 

كما أن المحطة نقسها تكون فى مكان مقتطع من الرصيضه وليم 
هى الشارع نفسهء حتى يصبح وقوف أالأتوييس متوأز مع الشارع. 

والسائق فى الخارج ينتظر صعود الركاب إلى المركبةء دون أن تيدو 
عليه آية علامة من علامات الضجر: ودون أن يستعجل الركاب 
بالتح ركف الخداعی ۔ آی على العکس تماما مما يسدت من ساثقی 
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الأتوبیسات فى مصرا فهم يتحركون فى أثتاء مسعود الركاب إلى 
المركيات. وكثيرا ما نبجدة فى حالة أسرة آن يصعد بعضها ولا ينتظر 
السائق صمود بقية أعضائهاء بل ينطاق بسرعة,؛ ولا يأبه بصراخ أحد! 
وأعتقد أن هذه السلوکیات قد آن الأوان لتغييرهاء فهی سلوكيأت 
همجية لا تضرم الشعب وإنما تزدريه! وهذأ هو إلفرق بين سلوی 
سائقی مرکبات التقل العام فى بلدتاء وسلوكهم فى إلخارج! فهل ننتظر 
یوما نری فيه ساشقی مصر يتصرفون كما يتصرف سائقی الشعوب 
الأخري التحضردة 


AF 


المستخيث بالنجدة.. كالمؤذن فى مالطا: 


حدتقى مسيدة مجامية فى بنك التعمير والإسكان ؛ بأنها توجهت 
وممها أحد المجأمين ومحضر لتقيد حكم على أحد البتولى ؛ ولكنها 
ووجهت بمقاومة من حرس الينك وكأدواً يتعمرضون للضربب. فأرادت 
الاتصال ببوليس النجدة ء ولكنها طوجثت بان الرقم الشهير ٠١۲‏ قد 
تغفير منذ وقت طويل ؛ وأن الرقم الجديد مشغول باسشمرار بوشدة 
ساعتین تقرییا حتی تملها لياس . 

و هذه القصة تثير قضية آرقام بوليس النجدة التى تغيرت وبلفت 
من الطول وكثرة الأرقام ما پمذر معه على ذهن آی بشر أن يتذكره . 

وهو أمر يدعو لعجب والشساؤژل من تاحيتين: 

التاحية الأولى ؛ أن كل بلاد السالم المتمسدن : لا تتجاوز أرقام 
الطوارئ أكثر من ثلائة أرهام ؛ لسبب بسيط هو أن الإنسان فى وقت 
الأژمة لا يستطيع أن يتذكر رقما طويلا ء بل أنه شى كشر من الأحيان 


الخمیس ۹۲۰ر۲٠۰٠‏ , 
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ينس الأرقام المالوفة لديه ١‏ لما بال رقم طويل مكون من سبمة آرقام 
يشل رقم 01۲۲۸۷٠١‏ لنجدة ألجيزة وررقم 0۷1٠١١١‏ لنجدة القاهرة $ 

أما الناحية الثانية » فهى أنه بائنسبة لحالات الطوارئ يوجد فى 
جميع أنجاء المائم المتسدن ثادثة أرقأم دعط يحفظها كل مواطن . 
ريطلبها #توصله إلى الجهة التي یستجد بها فى ألحال. ویالتالی فيو 
لا يحتاج إلى إجهاد ذاأكرته والتخبط بين الأرقام حتى يصل إلى الرقم 
الطلوب. 

وعلى سيل المقال فى كل من الولايات امتحدة الأمريكية وكندا 
يوجد رقم ٩1١‏ ؛ وينطقه الجميع بالأرقام المضردة نين وأن وأن ٠‏ فتهب 
الأجهزة الأمنية كلها لمساعدته فى الحال » حتى ولو لم ينطق بسبب 
أل تج اد إ 

حدنی الدکتور مرسی المسیدی ء وهو طبیب مصری یعیش ضس 
ندا منذ سوات طويلة » انه آخطا فى إحدى ارات وهو يطلب الرقه 
الكودى لمصر ١‏ فطلب رقم النجدة ١١١‏ وعتندما أدرك خطاآه وضع 
السماعة : وإذا به يفاجاً يمن ثطابه تستقسر منه عن سبب الاستتجاد؟ 
فطأجابها بأنه أخطاً فى الرقم ولا يوجد لديه سبب للاستجاد. ولكن 
بعد خمس دقائق فوجی بپیته وقد حوصر بعدد کبیر سن سیارات 
النجدة ورجال الأمن وقد تسلل بعضهم من الجراج المؤدى إلى داخل 
المنزل ١‏ وعمرف منهم أنهم ظنواً أن إجأبته يعدم وجود سبب للاستتجاد؛ 
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بعد وقوع الاستنجاد بالضمل ءريها يكون سيب وخوعه نحت تهدید 
إجرآهي . 

ويطبيعة الحال قاتهم عرفوا عتوان بيتة من رقم تليشونه اخمسجل 
لديهم. فكل رقم تايفوڻ مسجل قرينه عنوان سكن . 

هذه وأقمة حقيقية حکاها لی الدکتور مرسی السیدی ؛ وهی 
ليست بعيدة عما نشاهده فى الأفلام البوليسية ستدماً يرقع أحد 
المواطنين سماعة التليقون طلبا للنجدة لوجود غريب داخل امسكن : 
فيتلقى الإرشادات من جهة الأمن التى تساعده على إنقاذ نفسه. 

ويطبيمة الحال هسنا من التفاؤل بحيث نطالب الدأخلية الثصرية 
يمل هذه الاستعدادات الخرافية ١‏ وإنما تطلب منها الممقول فقط ١وهو‏ 
أن تكون هناك خلاثة أرقام فقط يحفظها كل موأطن حتى الفلاح فى 
قريته ١‏ ولا تكون هذه الأرفام صورية بمعنى ألا يكون حال من يطلبها 
كحال «المؤذن فى مالطا » كما يقول المثل المصرى الشهير .۔ كما حدث 
للسيدة المحامية ببناك التعمير ٠‏ 

آما آن تصل إلى نظام على مستوی نظام +١١‏ أو تين وأن وان 
«ضشرجو أن تضعه الدولة فى آولوياتها حرصا على أمن ألمواطنين . 
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بوليس النجدة ..مرةأخرى( 


أهتمت وزأرة الد خلية بها نشرته في عدد ألخميس ۲١‏ يونية › 
تحت عنوان «المستغيث بالنجدة کالمژذن فی مالطاء والذی انتقدت فيه 
تباط بوئيس النجدة فى الاستجابة لاستغاثات الموإطلين ١‏ وصموية 
حفط آرقام بوليس النجدة الطويلة وألعقدة . 

وقد وصلنی الرد الات من السيد ائلواء شريف جلال مدير الإدارة 
العامة لاإعلام والعلاقات بوزارة إلدأخلية وهو على انحو التي : 

أولا ء بالنسبة لشرطة نجدة القاهرة لم يتم تفيبر آرقام تليغونات 
الإدارة العامة لشرطة نجدة القاهرة بولا تزال الإدارة تتهى بلاهات 
الوأطين من خلال رقم ١ ٠١١‏ الدى تم زيادة عدد خطوطه التليةوذية 
مسن ۲١‏ خطل إلى ١‏ خط. وآنه بجسرى بصسضة ممستمرة ثجرية تلل 
الخطوط بالنتسيق مع سنترال الخدمات الخاصة بالييئة القومية 
الاتصالات للتاكد من سلا حيتها . 


الائلبن ۲ زار۲ ۲۰٠‏ . 
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ثانيا » يمكن لأى مواطن الاتصال بذلك الرقم الآن للتاكد من تلب 
الحقيقةة . 

الا بالتسبة لرقم تليفون ٥۷1٠1۲۲‏ ذهو خاص بسويتش الإدارة 
للاتصال بالجهات الممتية مشل [الغاز /الكهرياء / الإسعاف / المطاطى ) . 
ولا یتم تلقی بلاغات الواطنين من خلاله . 

راما ء بالنسبة لشرطة نجدة الجيزة قلعم يتغير رقم ٠١١‏ الخاص 
بش رطة النجدة ١‏ والمخصص لتلقس بلاغات وشكاوى المواطنين ؛ وأآن 
غرفة عمليات نجدة الجيزة تضم صدد ٠۵‏ خط تليةونی لتلقي 
اليلاغات علي هدار ٠٤‏ ساعة. 

ذلك بالإضافة إلى آن الخط التلیقونی 01۲۲۸۷۰ ١لا‏ يوجد من 
أرقام شرطة نجدة ألجيزة. 

« كما أود الإحاطة بأنه عند تطوير أو تصديث الخدمات الأمنية 
الجماهيرية فان الإدارة العامة للإعلام والعلاقات تادر يوضع خطة 
إعلامية لتكتثيف الإعلام عن ذلك مرار! عبر وسائل الإعملام المختلفة : 
بهدف توعية وإرشاد الواطتين ءوتيسيرا عليهم لاحصول على الخدمات 
الأمنية المختلفة دون عتاء . وهو ما توليه الوزارة أهتماما بالدا 
وأساسيا». 

هدا هو فحوي الرد ادى تلقيته من السيد اللواء شريف جلال 
مدير الإدارة العامة للإعلام والملاقات. وآود أن أقول له أن الأرقام 
آلٹی آورد تھا فی مقالی سالف الذکر » قد استقیتها بناء على اتصال 
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بدليل التليضون رغم ۶١‏ والهم هو أن خدمة بوليس النجدة ليست 
كاية خدمة أمنية وإتما هى خدمة استغاثة ۱ وبالتالی فلا ينفع فيها اى 
رجل ہولیس عادی وإنما ھی تحتاج إلی رجل بولیس تلقی تدریبات 
ودرأسات خاصة ١‏ ويثمتع بخصائص و مميزات إتساذية خاصة بوعغثية 
بوليسية تستشعر الخطر فبل وقوعه : وتملك القدرة عاي الاستجاية 
السريعة له. 

ومن هنا فنرى أيضسا آن رجال البوليس ألذين يتاةون البلاغات 
یجب آن پکونوا على مسستوى صال من رهاضة الحس ١‏ وأئتعاطف مم 
الجماهيرء لأن الإنسان لا يطلب بوليس النجدة إلا عندما يشعر بأنه 
فی مسأزق ؛ فيسعى إلى بوليس النجدة لإانقاذه منها ١‏ ولست أدر اذا 
لا ترسل بفثات أمنية إلى الخارج لدراسة نظم هذه الخدمة الخاصة . 
الى تمتبر من إنجازات الدنية الحديثة. فنحن فى أشد الحاجة إليها. 
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خطرالسرطان الزاحف: 


كم أتمنى لو قامت وزارة الصحة بنشر إحصسائية عن مرض 
السرطان قى مصر ء توضح مدی انتشاره أو انحساره 3 وإن كان سن 
اللحقق أن هذا امرض اللعين قد انتشر اليوم انتشارا مخيفا هى مصن 
وتعدئ كبار السن إلى الشباب ثم إلى الأطفال. 

وهنا مأ يلمسة المرء بسهولة إذأ ذهب إلى معهد الأورأم ؛ أو إلى 
معهد نأاصر؛ آو إئی آی مستشفی حکومی أو خاص . 

وقى الوقت تفسه فان هذا المرض اللعين قد آتسع نطاق انتشاره 
فى جسم الإنسان ؛ حتى غزى كل أعضاء الجسم » من فقمة الرس إلى 
أخمس القدمين وتزايد انتشاره فى مخ الإنسان. 

إنه لا تكاد توجد آسرة فى مسر اليوم تخلو من هذا المرض اللعين 
یصیب طردا من آفرادها ء ویالٹسبة لی شخصیا خقد اصساب ابنتی 


الكيري ١‏ وماشث به بمد عثاء طويل وعداب في معهدف ألأورأم قى 
الخمیس ۷٣ا‏ ۲٢ء‏ + 
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القاهرة. کما آصسیبت به شقیقتی واصییت زوجة أپتی » کما صاب 
والد زوجتی ومات به ا 

وهذه نسبة مرتفعة جدا بالئسبة لأى مرض من أمراض الإنسان . 
يما بهي لهذا امرض اللمين القفرصة لأن يحصل على قصب السبق فى 

وقد کلت مشت أسابيع فليلة فى معهد ناسر أثابع حالة وألد 
تزایدت تزايدا كبيرا يدرجة لم بمرقها اليد من قبل : 

ومن حسن الحظ أن وزارة المسحة ألمصرية لم تكن غافلة عن هدا 
الدكثور إسماأعيل سلام ٠‏ وشو ما بحافظ عليه ویعمل على تطوبره 
الأستاذ ألدكتور محمد عوص تاج ألدين وزير الصحة اتحاي . 

وقي الوفت نتسه انه مما يبعث على الشخر بنظامنا ا[سپاسی : 
انه وسع من دأثرة الرعاية الطبية لمرضى السرطان :بدرجة لم يعرفها 
نظام سر إلأنظوة وضو ما دضاعف من الأعباء ألاتية اة لی عاد 
الدولة ؛ نظلرا! ااتكاليف ألباهظة جدا لالاح هدا امرض اللمين ١‏ حيس 
تصل آسعار بعض الجرعات إئى عة آلاف من الجنيهاتث. ولكن ألدولة 
تحمل داف بدأشع من إحساسهاً بواجيها تجاه الشعب : 


1 


ومن الطبيمى أن هذه الأعباء تتزايد مع تزايد أعسداد المصسابين 
باشرض ١‏ الأسر اذى دعا بمعض الأصوات الرجعية المتضادذلة إثى الثاداة 
بتخفيض التفقات التي تتحملها الدولة ١‏ ولكن حكومتنا لم تصصخ إلى 
هذء الأصوات بوأعلن وزير الصسحة الجديد الدكتور محمد عوض تاج 
الدين انه لا ينوى على الإطلاق تخفيض الاعتمادات المخصصة للملاج 
على نفةة الدولة . 

ولكن أالخوف هو أن يدفع زيادة أعداد الذين يمالجون على حساب 
الدولة ء إلى الممل على تخفيض الاعتمادات المخصصة لهذا الغرش 
بوإن كان أعتقادناً الرإأسخ أن تظامنا السياسى يدرك جيدا أن صحة 
آی نظام سسياسى مستمدة من صسحة أفراد الشعب » وأن الشعب 
المريض لا يستطيع أن يؤسس نظاما سياسا جرا . 

ومع ذلاك فاعتقد أن الحاجة خد باتت ماسة لان يعرف شمبنا مدى 
انتشار امرض اللسين ليكون علس بينة من أمره ١‏ ولكى يمطي الدعم 
المناسب لحكومتا للوقوف فى وجه الأصوات الرجعية. 
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رحمة بنلامين الابندائى: 


أعنقد أن الذين وضعو! امتحان اللغة المربية للصف الرايع الابتدائى 
هذا ألمام ١‏ يستحقون العرض على أطباء نف انيين متشصصين فى فك 
العقد النفسية. أو يماد تأهيلهم للتدريس للمدارس الابتداثية ! 
منذ أن كنا صغاراء كنا نحغظ يمسهولة » ونفهم ممانى الآيات 
الكريمة شى صورة اللأسراء التي تمض ملي طاعة الوالدين ورعايتهما ؛ 
واحترامهما ؛ وهي آيات شهيرة » ثأمر الابن عدة أوامر تفيض رحمة 
وحبا وأحتراما. وتبد؟ بالآية الكريمة "ولا تقل لهما أف ؛ ولا قهرهما › 
وقل لهما هولا كريما ؛ وألخفقض لهما جاح الذل من الرحمة ١‏ وقل ربى 
ارحمهما کما رییانی صسغیر». 
وكنا نضهم كلمة «أف» بسهولة لذهى من الكلمات النادرة التى لا 
بختاف مساها تغوياً فى القصحى عن معناها فى ألمأمية شي 
تستخدم فى المصحى وفى العامية على السواء ؛ ويستخدمها المرء فى 
حياته العامة » بل بستخدمها الطفل المغير ؛ فهى تعبر عن التضسجر 
من إنسان ما آو من شى مأ . 


الاحد ١‏ ٣را‏ ر۹۲ ۔ 


وكان من الطبيعى » ومن حسن الاختيار آن تقرر وزارة التربية 
والشمليم ء هذه الآيات الكريمة على تلامذة المدارس الايتدأئية » وفى 
الصف الرابع الابتداثى . وكان مفروضا أن تبسط معاتى كلمات الآية. 
آكثر مما هى مبسطة بالقعل . 

ولكن شاعت حبقرية وأضمى امتجحان الئغة المريية للصق الرابع 
الابتداثى هذا المام ء أن يعقدوا الأمر على ذهن التلميذ الصغير بدلا 
من تبسيطه ١‏ وأن يجعلوا من معني كلمة «آف» مصميات يمجز عن 
تفسيرها الكبار اتقسيم . 

وعلی سبیل الثال ء فقد استفرق بعض ألوقت منتى قهم ما أرادته 
ورقة الأستلة من التلميذ الصغير فى تفسير كلمة «آف» » ققد طلبت 
ألورقة من التلميت الصغير أن يختأر عنس لكلمة أف إحدى هده 
الجمل: (اعمظم شی يقال ۔ اقل شن یقال ۔ آی شی يقال )11: 

هل هذا معقول؟ 

نقد کان يقال فى الاضي - من قبيل الس خرية ۔ : «ضففسر ألاء بهد 
الجهف باثاء » ١‏ ولكننا فى هذه القضية مام شي سحب ؛ وضو قر 
ألاء بالأكسجين وألهيدروجين إ 

لد کان یکفی أن يقال فى تفسير كلمة أف › الت لا تحتاج أصلا 
إنی تفسیر بتقسیر سحمد قرید وجدی نها ؛ وهی كلمة: «نضچرء ؛ 
أما تفسیرها بعبارة دال شی آو بای شس آو آعظطم شی» 1 فاخشی ما 
أخشاه أن هذا التقسير قد بصيب ألأولاد الصغفار بالتخلف المعقئى مثل 
آولئكف الذين وضعوا هذا الامتعان! 
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قطع الغيارالضروبة! 


تششربت فى الاأونة الأخحيرة قطم الغيار «المضروبةء [المزورة 

والقلدة ) فی مجر انتشار ألذار فى ألهشيم ١‏ وذلك يفطل فاد 
الشركات الأجنبية فى الخارج . وضسأد الشركات المصرية فى الداخل ١‏ 

لقد اكتشفت بعض الشركات الفاسدة الأجنبية أن مصر سوق راثج 
لاشم ألزورة بوانه آ2 توحد رغاية قعالة على شده البضائع EE‏ 
وجدت هته الرقابة فبا لا مکان التفلب عليهاً بسهولة بيضعة دولارات أ 

فلا یکاد المرء بشتری قطعة غیارء حش بکتشف بعد فلیل آنهاً فد 
فى هذا البلد اتخارجى أو ذاك : 

وأئتواطۇ وأصضح بين المستوردين المصربين والمصاتع القاسدة فى 
الفرب التي تقد اليضائع الأصلية وتمئف الإمكانات على ذلك . 

وخطورة هذه الظاهرة تتمش فيما بمكن أن تبه من کوارنت 
خساثر . ليس فقط فى الخسائر المأدية التى تترتب عليها . وتكلف 


لهس پر * 


خواطر مؤرخ ج ۲ - ۲۹۶ 


الشعب المصرى غاليا ؛ حيث يضطر المستهلك المصرى إلى شراء قطءة 
الفيسار عدة رات ١ولكن‏ الخطورة تتمشل فى آن بعض هده القطم 
القاسدة یمکن ن تسیب کواریٹ کبیر؟ 

وعلی سبيل ألمثال » فخرطوم البنزين فى سوتور السیارات ١‏ إذا لم 
يصنع من مادة مطابقة للموأصفات الأصلية فانه يمكن أن يسريب 
ألبتزين فى الموتور ؛ وتكشى بعد ذللف شرارة صغيرة قيصيح ألوتور كثلة 
من اثنارا وإذا لم يتم املاح فى ورشة معتمدة فان المستولية تضيع ؛ 
لأن الميكانيكى فى الورشة الصغفيرة سوف يهز كتفيه على أعتبار آنه لا 
مسثولية عليه طيما حدث ١‏ وإنما المسئولية على الشسارى ألذى هو 
صاحب السيارة . فإذا حدث حريق فى الموتور فعلى من تقح المسئولية: 
ومن يمكن آن يكتشف المسشولية 5 وكثير من الحوادثت تحدث لهذا 
السبب . 

لد حدث معى أن غيرت شركة مقار خرطوم للبنزين فى موتور 
سيارتى» وعند تجرية الوتور لاحظ فنيو الشركة أن الخرطوم يسرب 
بنزيناء وكان ذلك مبعث دهشة لأن الخرطوم مصنوع فى إيطاليا بو 
عليه خاتم بختم صنع فى إيطاثيا ‏ فأوشفت الشركة على القور الممل 
بهذه الخراطيم :وردت النقود وتماملت مع خراطيم اخری وشامت 
باتخاد الإجراءات اللازمة سح المستورد. 

وى هذا الصسدد ضقد علمت من کشيرين أن معظم بطاريات 
التليغون المحمول فى مصر اليوم هى بطاريات «مضروبة » , الأمر 
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الذى يؤدى إلى أن تقرغ شحنة البطارية بعد شحنها بمدة وجيزة جد!. 
وتجار قطح الغيار يصرشون ذلك فعندما يميد آلشارى البطارية إلى 
البائح فانه يغيرها ‏ ويدعوه إئى تجربتها هى الأخرى. وقد أدى ذلك 
إلى أن الكثيرين توهمواً أن تليفوناتهيم هى ألتى أصابها التلف ءوعمد 
بعضهم إئی شراء تلیفونات خر ١‏ 

ويطبيعة الحال فان هذا لا يحدت إلا فى مصر. فمصر آم الدنيا" | 
وما دامت آتها آم الدنیا فانه یمکن آن يستباح فیها آی شن . 

والقضية آأطرحها آمام الملسثولين! فهى من ألخطورة بمكان ‏ 
ويترتب عليها خساثر مادية وكوارت والأمر يتطلب تحقيقا بتتاول 
الأجهزة الرقابية التى تراقب دخول هذه البضائثم المضروية إلى بلدنا » 
افقد يتبين أن الفسساد ليس فى قطع الغيار وحدها ؛ وإنماً فى يعض 
هذه الأجهزة الرقابية ذاتها! 


حول أطباءالأسنان 


شاهدت الحلقة التليفزيوئية التى آدارتها الدكتورة هالة سرحان › 
حول ما نشرتهة الصحف من انتحرافات عدد من أطباء الأستان. وکات 
الحلقة مغيدة لآتها آظهرت بعض الحقاتق والأمراض التى يعانى منها 
مجتمعناء وأول هذه الحقائق ما نيه إليه الأستاذ الدكشور كمال 
الإبرآشى ‏ من أن المجتمع الصرى يشهد حاليا ما آطلق عليه اسم 
«سيولة فى الأخلاق» يمعنى آن هناك تسیبا اخلاقیا ختاول کل ركن 
وموقع من مواقع المجتمع “ونبه إلى أن قوإعد ممارسة مهنة الطب 
تشضى بالا ينضرد الطبيب بالمريض «فى مكان مغلق »وإنما لابد من 
ثواجد مساعد أو ممرصضية طى أشاء الكش ء وذلك حماية لكل من 
اللريضة والطبيب من أخرأءات الانجرأف الخلقي .. 

ثانيا أنه لاحظ أن هناك عيادات خاصة لا يعلم أحد منشاها تظهر 
نى إلأحياء الشعيبية ويعمل فيها أطباء شبان لا يملم أحد مستواهم الطبى: 
أو مدى انضباطهم الخلقى ء وكل ذلك تحت سمع ألدولة ويصرها. 


* STOEL آلخميس‎ 
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كذلك كشفت الحلقة من أنحرافات مجتمع! أنه يدين امتهم 
ويحكم بإعدامه ؛ ويعدمه بالفعل فى غيبة القضاء العادل ! 

عتدما کنت امیش فى لندن قبض على قاتل بتهمة اإغتصساب وشل 
عدد من النساء » وجرت محاكمة هذا القاتل » ولكن لم يسمح القضاء 
بتر صورة له أشاء اتحاكهة بفكان المسحشيون يرسلون رسامى 
إالجريدة لرسم صور له آثاء الحاكمة. ولع تنشر مسورة له إلا بعد 
انتهاء المحاكمة بإدأنته. ولكن فى مصر نتشر الصحف صور المتيمين 
بالتيم الخطيرة لى صسفحاتها الآوليى من قبل أن يقول القضاء كلمته 
شى صحة الاتهامات اموجه إليهم ء فإذأ صدر ألحكم بالبراأءة يكون 
امتهم قد فقد سمعته ومركزه الاجتماعی وآسرته وثروته وأولاده بول 
شی يعلق به . 

خصوصا ولدى صحفا عأدة عريقة ء هی نشر آخبار التهم فى 
الصفحات الأولى ونشر آخبار ألبراءة من هذه التهم فى خير صفير 
من بطضعة سطور دأخل صفحات الجريدة . ٠‏ 

كذلاى كشفت الحلقة أن النقابات المهتية تحمس أعضاأثها النحرفين 
وتفطی على جرائمهم وانحرافاتهم لحتى يضمن أعضاء مجلس 
النقابة إعادة انتخابه. 

وقد تحدی الأستاذ کرم جبر مدير تحرير روز اليوسف آن دين 
مجلص آى نقابة ضردا وإحدا من أعضاء الهنة. وللأمانه ضانه عمم 
القضية لتشمل جميع النقابات الهنية . 


وی رآیی أن مصر فطیها عدد هائل من أطباء الأسنان وكلهم 
ملتزمصون باداء وشرف الهنة ؛ ومن إئظلم اليين ومن الميث أن بيخت 
عمشرون آلف طبیب آسنان شى مصر بوزر ثلاثة أطباء :«خ دو صدا ولم 
تثبت إدانتيم قضاثيا حتى اليوم . 
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عندها تتجاهل الصناعة المصرية خطرالعرلة! 


لعلى من آكشر الكتاب األذين نيهوا إلى خطر الموئة على صناعاتا 
المصرية » بسبب ما آلاحظه من رداءة الكثير من هذه المتاعات :الأمر 
الى يهدد بزوالها عندما تطبق شروط ألعولة على مص وعندما 
تنتهى الحماية الس تفرضها الدولة على اللمصتوعات المصرية : وينشتعح 
الباب آمام المنافسة الأجنبية بدون آى حماية لصتاعتا. 

كل بلاد العالم التامى واجهت العولة بتجويد صناعاتها على نحو 
يستطيع منافسة الصناعات الأورويية والأمريكية واليابانية ء ولكندا 
ى مصسر نغط فى نوم عميق ء ولا نشعر باى خطر ١‏ ونترك األصتاعة 
المصرية تتدهور ء وتعجزر عن متأفشسة أي صنأعة أجنبية حتى ولو كانت 
من بلاد العالم الثالف! 

وأشد تعمرضت كثيرا فى مقالاتى لصتاعة السیارات ء وقلت إن 
أوضاعها الحالية لن ت تطيم منافسة صناعة السيارات فى العالم 
ألمتقدم أى الفرنسية أو الألانية آو الأمريكية أو غيرها. وكنت أآظن أن 
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هدا التحدير سوف يجقز رجال صنأاعة السيارات فى مصسر على 
تجويد هذه الصتاعة من تاحية » وألنزول بأسعارها من تاحية أخرى . 
وکل هته النداءات لم يسمعها آحد. 

وقد تبات بأن عصر الحماية الجمركية لهذه الصناعة سوق 
يسقططل. وهندها يبسقطل موف يبسقطل معهة كل العساملين فى هته 
الصتاحة , 

منلا عامین تقریبا آثر اینی وهو استاذ جامعی آن یشتری سيارة 
ماركة شاهين » على اعتبار أن الشركة التي تصتعها هى أقدم شركة 
لصناعة السيارات ؛ وهى شركة النصر لصناعة السيارات ؛ ولكته لم 
يلیث أن تبين انه لو كان اشترى سيارة شديمة من صتع الخارج اأ 
سپبت له هذه التاعب ١‏ 

فعندما ذهب إلى الإسكندرية لقضاء شهر الصيف ١‏ وعاد إلى 
القاهرة أكتشض أن السيارة شد أصيبت بمرض «البارومة» وهو الصدا 
»وهو مرض يسبب تآكل الصاج ء بسيب تمرضها أرطوبة البحر. 
وأضطر إئى الرجوع إلى التوكيل فى شركة مصريات ء حيث أجروا لها 
إعادة دهان لحماية الصاج . 

ولم يکد يمسضی شهر آخر حتى آأكتشف أن علبة ائدركسيون قد 
أصابهاً التلف. وعاد مرة آخری إلى شركة مصریات الت قامت بتغيير 
عملبة اندر کیون . 
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ولم يمضی بعض الوقت حتى أكتشضف أن تكييف السيارة قد أصابه 
التلف » وأنه لا يحدث التبريد الكافى الذى يتتاسب مع ما دفع ضيه من 
مبالغ . 

هذا بالإضافة إلى لأعطال الأخرى التى استطاع إصلاحها عن 
طردق الورش الفنية . 

ولو أن هذه السيارة شد دهع فيها ثمن بخس لكان هناف عذر 
لرداءة صناعاتها ‏ ولكن أبنى دفع فيهاً خمسين آلف جنيه ؛ وهو مبلغ 
بس تیم أن يشتری به الإنسان فى لندن سيأرة ممتازة جد! يستطيع أن 
پجوب بها آورويا كلها دون أعطال طور شرائهاً. 

والسۇال الآن.. لو أنتهت الحماية الجمركية ألتى تفرضها 

الدولة على صناعة السيارات ؛ وأتفتح الباب مام الملافسة مع 
السيارات الأجنبية ء هل يفكر ابنى وأمثاله من الشباب فى شرأء سيارة 
مصرية الصنح ليمضى وقته فى إصلاحها من حين لأخر 3 

انى أطرح هذا السؤال أمام السيد وزير الصناعة. لقد بح صوت 
الرئيس مبارلك من تكرار دعوته لرجال الصناعة عمموما بتجويد 
صناعاتهم حتى تتحمل النافسة الأجنبية عند انتهاء عصر الحماية 
الجمركية » ومجىء العولة ومن أجل التصدير إلى الخارج. فيل آن 
الأوان ليشيه الجميع للخطر القادمة 
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أزمة الصناعة المصربة: 


سبق أن كتبت عن الأزمة ألتى تمر بها الصتاعة المصرية ؛ وما 
يشوبب بعض النتجات المصرية من عيوب جسيمة تؤثر جلى سمعة 
الصتاعة المصسرية. وتمسأءلت عما سيؤول إليه مصير هته الصستاعة فى 
عصبر المولة » عندماً تخثقى الحماية الجمركية › ويتساوی سعر 
السلعة الأجنبية الجيدة مع السلعة المصرية الرديئة . 

کقت انطلق فی کلام من حرص آكيد على سمعة رجال الصناعة 
المصرية ء وعلى رزق العمال المصريين ١‏ لأئه إذا آثر المستهلف الصرى 
شراء السلعة الأجتيية حرصا على مدخراته وماله ءفأن الصتاعات 
المصسرية سوف تتساقط واحدة تلو الأخری؛ یمسا یۆدی ذلك إلى نتائج 
خطيرة بتؤثر على سوق العمالة ء وتدفع البلاد دعا إلى عصر بطالة لا 
تستطيع مصر تحمل نتائجها وأعياثها . 

وضد كان بعد هذا المقال آن وصلنى هذا الخطاب إلذى يرسم 
صورة بشعة لبعض النتجات ألصرية التی کنا نمتز بها ! ويمضى على 
ألخطاب علي النجو التي : 
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اشتريت شلاجة إيديال منذ تسعة أشهر بوبعد سيعة أشهر فقط من 
شرائها حدت مطل بالفريزير! فاتصلت بخدمة المملاء » وأرسلوا! لى 
من اأصلحوا العطل وتن تغيير الضريزير. 

ويعدها مباشرة وحدت ثقوبا تحدث فى ميكل الثادجة من الداخل ! 
ثم وجدت هناك تاكلا فى جسم الثلاجة بووجدت ما أثار فزعى ١‏ 
الفلاجة تتساقط منها هطع صسفيرة » والدرج تتزايد الشقوق به . 
والجانب ألأيسر من الثلاجة حدث به شرخ بطول الثلاجة ! 

وإزاء ذلك حاولت الاتصال تليشونيا بخدمة المملاء بولكن دون 
جدوی :غالخط مشغول باستمرار ‏ وعلی نحو پیعث علی الیاس من 
الاتصال ويذلك وجدت نفسى أمام كارئة هذه الثلاجة المجيبة. 

سيدى الدكتور ماذا أفعل ١هل‏ أشترى ثلاجة كل تسمة آشهر 5 هل 
هناف بيت مصسرى يستطيع ذلك ؟ هل آثق بعد ذلك قى صناعة بلدی 
#هل أرفع قضية على الشركة صانعة الثلاجة 3 وكم تكلفنى مثل هذه 
القضية ؟ 

هذا هو الخطاب التي وصلنى من سيدة ؛ وقد جلت اسمها و 
رقم تليفونها وعنوانها فى الخطاب من يهمه الأمر. 

وأعترف ہأنی حزنت لهذا الخطاب حزذا شديدا. ققد وصلتی بعد 
آن عدت من رحلتي العلاجية فى الانيا » حيط يوجد آلضبط والريط 
والصتاعات التنافسية «وحيث تتنأضس دول العالم على جودة الصناعة › 
اعترأقا منها بان هذا هو الطريق الوحيد للبقاء . 


ووجدت نفسی آردد ما سبق آن رددته فی مقالی الساپق : تری لو 
وجد المستهلك المصرى تفسه بعد تطبيق أنقاغية ألجات بين ثلاچة 
مصرية تتاكل جدراتهاً على النحو ألذى وصفتة السيدة صسأحية 
الرسالة » وثلاجة ألانية الصتم إو حتى صينية بنفس السعر » هل يفكر 
في الداعى الوطنى 5 وهل يآبه بتشجيع الصتاعة المصريةة ودا كان 
أرياب هذه الصناعة » والماملون فيها لا يآبهون بمصلحتهم ؛ فهل 
يطلب من المستهلكف المصرى أن ييحث عن هذه المصلحة على حساب 
مصلحته 5 

بالله أيها السادة اتقوا! الله فى إسم مصر وى شمبها وتذكروا أننا 
مقبلون على محنة بوعلى اإختبار معب عندما تتتافس الصناعة 
المصرية ‏ بصورتها الراهنة - مع صناعات البلاد الآخرى التي تعس 
ألخطر بوالتى تتقى ألله في صناعتها وأسم بلدها : 
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اسا فاتورةالنليفون: 


لست آدری آی شيطان أو حى لهيثة الاتصالات التليفونية بأن تقسم 
فاتورة التليفون السنوية إلى ريع دضعات! 

قد يكون هذا التصرف »قيولا أو «مبوعًاء لو أن ادف كان 
التخفيف عن الموإاطتبن من مشقة الذهاب إلى السنترالات الختصة 
ندهع طاتورة التليقون,. ما والنتيجة هى مضاعقة تردد الوامين على 
المنترالات أريع عمرأات فى المام بدلا من مرة واحدة كما كان الحال 
فى البسدايةء شمن حق جماهيرنا أن تستتج من هذا الشصرف أن 
الغرض الحشيشى هو خداع جفاهير المشتركين فى التليفون؛ وامتصاصس 
غضبها يسيب البالغات الكبيرة التي طرأت على طاتورة التليةون. 

لد كان الجمهور المصرى فى البداية يضج من البالغات التی طرآت 
على فاتورة التليفون. وقفزت بها إلى أرقام فلكية. وقد خشيت هيثة 
الاتصالات أن بتفجر هذا الغضب مع الارتقاع المتوائى فى أرقام فاتورة 
التليفون, فقامت بتةسيمها إلى أربع دطعایت دون مبالاة بها يسبب ذف 
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بدلا من مرة واحدة ومضاعفة أعياء العمالة فى ألهيئة. 

وعلي سبيل الثالء ققد كان أقصى ما يدفعة الموإاطن شى فاأتورة 
المبلخ تقريبا كل ذلاثة أشهر! ممأ يعنى أن ألهيئة تضحك على ذقن 
الجمهورا 

وقد دفم هذا بالبعض إلى الاستغناء عن التليفون كئية؛ مع وجود 
اليديل وهو المحمون ادى اسبح يعمله معظم أقرإد الشعبب:! 

وبطبيعة الحال فإن الهيئة تعلم جيدا أن نظامها الحالى يساأعدها 
على عملية الخداع هده: فهى لا تعطى المشثرك آی بيان عن مکالاته 
التی تتقاضی تمنهاء لكي يتمكن من التحعق من آن صد يدقعهة هو 
اللمطلوب القعلي مثه! 

والهيئة بذلك تخالف ما جرى عليه السرف فى آوروياء من آن كل 
فاتورة حساب يسجبها بالطسرورة بيان بألکالحات التي سرت مح 
تواربخهاً ومع صلدها: 

والٹضریب آنه اذا طب مواطن هذا الحق. طولب بان يدفم مبلغ ۲۸ 
اة لضاء الحصول عل حقه فی أن يعرف مع آء حقه فی آم يعرف 
بیان مکاناتهء؛ هو حق طلییعی: وهو ما پحدت فی آی جال خر فلا 
يدهع أحد طاتورة ۔حساب إلا إُذا كان فى يده بيان بمشترواته. 
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ويفضمل هدا الستار من السريةء ألذى تلقيه هيئة الاتصالات على 
مكالات العسلاء فإنها تستطيع أن تخفى كل الأخطاء التى ترتكبها 
أجهزتهاء وألتى يضج منها الجمهورذ 

واعتقد آنه قد آن الأوان لأن تحترم الهيثة جمهو العسلذء وتطور 
خدماتها بما يتفق مع التقدم الذى وصلت إليه الهيشات المثيلة فى 
الخارج؛ فليس من حقها آن طالب باريد ؛ وخدماتها تحخلف يوسا بعد 
يوم! 

وأعتقد أن احترام ائهيثة للجمهور المصريء يحثم عليها التعامل ممه 
بالأسائيب المتقدمةء بدلا من الأساليب المتحافة. التن تتبمها جالئ! 
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الضساد من واقع تفردررسمى: 


لولا أن المعلومات التي ذوردها جى هدا المقال مستقاة من التقرير 
السنوى للفيابة الإدارية ‏ لا صدق القراء أن القساد هى مصر قد وصبل 
إلى هذ! المحم ! 

فوفقا ما ورد فى هذ! التقرير فان عام ۲٠٠١١‏ شهد ٦4‏ آلف قضية 
فساد داخل آجهزة الحكوصة ١‏ بوأقح ١۷‏ قضية فساد تشهدها مصر 
يوميا! وهتال ٠١‏ آلف جريمة اختلاس ورشوة وتريع دإخل الأجهزة 
الحكوصية خلال عام ء وهتاكف ضياع مائة صليون جذيه بسبب الامتناع 
من العمل والانقطاع عثه ‏ ويقول إالتةرير الرسمى آن أغلب هذه 
القضايا هى قضايا استيلاء علي الال العام وتسهيل الاستيلاء عليه ؛ 
واختلاس ومخالقات إدأرية حسيمة أضاعت ملايين الجنیهات علي 
ألخزانة العامة للدولة . 


هذه الحقائق التى يكشفها التقرير السنوى للنيابة الإدارية يمتبر 
جرس إنذار عال ينبه إلى الوضع الخطير الذى صارت إليه البلاد اليوم! 


آالخلدتاء ر٠اار۲‏ ۲۰۰ . 
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وفى الوقت نفسه فان ظهور هذه الحقائق فى تقرير رسمى لانياية 
الإدارية ء يسد إيجابية كييرة من إيجابيات نظامناً السياسى ا ضقى 
عهود سايقة کانت هده الحقائق عن الفساد لا تظهر لذرآی العام پل لا 
يسمع بإملانها » سواء من قبل النيابة الإدارية أو غيرها ؛ حرصا على 
ماء وجه التظام ذ 

فى طوال عحسر عيد الناصر ‏ على سبيل الشال ۔ لم يقرا 
جمهورنا الکريم شيا من هذه التقاریر ١‏ لیب بسیط هو آنها كانت 
توضمع فى الأدراج ولا يسمح بتشرهاا 

وهذه إحدى ثمار الديمقراطية والكاشغة ٠‏ فتظامنا السياسى ك 
يخضفى عن الشعب ما بحدث من فساد فى الادأرة الألحكومية سيين : 

السبب الأول :لإثبات عدم تورطه فى هذا الفساد بوبانه لا يخشى 
أن يكشف منه حتى ولو طال كبار المستولين “وهذه إيجابية تحسب 
لذرئيس مبارك . 

آما أاسبب الثاني . فهو أنه يعلن لأشمب أنه لا بتقاضي عن معاقبة 
القاسدين : وإنما هو يلاحقهم بالتجريات والتحقيقات ؛ ونقديمهم 
للقضاء » حتى يعلم كل مفسد أنه سوف يقع فى يد العدألة فى يوم من 
ألأيام . 

على أنه إلى جانب هذه الإيجابية خان هنالف سلبيات يجب أن 
بتلافاها النظام »وهی التی تتمسشل فى عدم وجود تشريعات قوية ؛ 
وسلطات أوسم للديابة ألإدارية حتى تتمكن من ردع المفسدين دأخل 
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أجهزة الدولة وفى الوشت نشسه بط التحريات وبطء التحقيقات 
وبطء ألإأجراءات القضاثية : وهو ما يعطى للمقسدين الأمل شی عدم 
كشف فسادهم فى آشاء حياتيم «وافسدون فى ذلك يعتقون المش 
ألشمبی الشهير : «موت يا حماأر..[ ۽ 

ومن الحقق أن هناك ألآلاف من المفسدين الذين آفلتوا من 
الحاسية ومن المقاب لهته الأسباب. 

ومن هنا فان السلاج الذي نطالب به » هو تشسديد التشسريسات 
المتاهضة للفمباد ء ومضاعفة أجهزة الرهابة الإدارية ء والإسراع فى 
إجراءات المقاضاة ء فمن المححقق أن الأجهزة الرقابية طى بلدناً ايت 
بالحجم الكافى لوأجهة القساد الذى يتزايد بشكل خطير,؛ وبح 
يتخطى إمكانات هذه الآجهزة. وإذا إستمر هذا الحال ء فسوف ياتى 
ايوم الذى يتفذب فيه الشر على الخير. ويثغلب القفساد على كل جهود 
الدوئة لحساريتهء وشى هذه الحالة فسوف يكون هذا اليوم يوما 
مشهودا !ا 


الإ سماعيلية.. مدينة الذباب: 


مدينة الإسماأعيلية تمتبر من أجمل مدن مص وف الوت نفسه 
فإنها مدينة مناضلة ذات سمعة عالية. ومن هنا تمقد فيها المؤتمرات 
والمهرجانات حتى آأصيحت تمرف بمدينة المهرجانات ! 

وشعب الإسماعيلية شعب مناضل بحكم موقعه علي اة انسويس. 
ویحکم اشٹراکه فی کل الحروب آلتی شهددها فقناة السویس فی طول 
تأريشها. وهو يتميز بخصاثص خلقية تضعه على رس شنوب مدن 
أڅری! 

وقد زرت الإسماعيلية مؤخرا مدعو! أحضور مهرجان الأفلام 
التسجيلية والقصيرة الدولى السادس. وكائت إقامتنا فى.«القرية 
الأوليمبية » الت نيت حديشا. وهي قرية ساحرة علي شأطىي القناة : 
وتمر أمامها السفن ذهابا وإيابا. و تتوافر فيها الخدمات وكاضة 
الرافق التى تتميز بها مث هذه القرى وتمد مكاتا طيبا لإقامة 
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المؤتمرات » وضيوف الإسماعيلية. وتقع الشرية على بعد ثحو ستة كيلو 
مترأات من مدبنة الإسماعيلية . 

ومع ذللف فإذا كانت هشال ملاحظة تسشحق أن تذكر بألنسبة ليذه 
. القرية وهي ملاحظة تشمل مدينة الإسماعيلية كلها؛ فهى من الك 
الهائل من الذباب ألذى بنثشر فى أرجاء المدينة الجميلة! 

وهي ظلاهرة جديدة على الإسماعيلية! فلم آأشهد مثل هذا الگم 
الرهيب من الذباب منتشرا فى المدينة فى كل زياراتى السابقة قبل 
عف5 سنوادت . 

وحين يكون مل هذا الكم من الذياب فى مدينة سياحية كانه لا 
يسن فقط إلى مدينة الإسماعيئية وإنما إلى مصر بأجمعهاً ! لأن 
المديثة هى مديئة سياحية بالدرجة الأولى ء وتساتضيض فيها الدولة 
ألمهرجاتات العائية. وقد شاهدت بنقسى طضيق الضسيوف الأ حانب 
المدعوين مهرجان السيتسا بوآيديهم تذهب يمينا وشمالا وضى كل أثجاء 
لطرد جیوش الذباب المهاجمة! وقد قلت لأحد اصدقاثی : آخشی انه 
إذا أسثمر هذا الحال بالنسبة لكمسيات الذباب ضقد يطلق المائم 
الخاأرجى على مديثة الإأسماعيلية فى المستقيل اسم «الإسماعيلية 
مدينة الذباب»ء لملى نسق ما توصف به بمض ألدن مثل مدينة الذهب. 
أو مدينة العاج أو مديتة الغيروز أ 
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وألهم شحب الإسهاعيلية عبدالناصرالقاومة! 


شعب الإسماعيلية ١‏ شعب مقاتل ؛ شهد کل الحروب التي دأرت 
على ضفتي ألقناة . وسن هنا فانه يتميز بشجاعة فائقة ؛ وأعصاب من 
حدید ۰ لا تیالی بالخطر. 

وقد لعب دور! مهما فى إدخال السکكينة إلى قاب عبد الناسر فی 
أثتاء جرب العدوان الثلائى ١‏ ورد إثيه رباطة جأاشه ء بمد أن اثهارتث 
بسب امفاجاة ألتى أصيب بها عندما آدرك أن إنجلثر! وفرتسا قد 
دخلت الحرب إلى جانب إسرأئيل ضد محر . 

وهته الحقيقة پرویها لتا عبد اللطیف البغدادی فى سذكراته . 
فیروی کیض انه بعد احتلال إ[سرائثیل سیناء ؛ وتواطق بریطانیا وضرنسا 
سعها :تشرخ نظام عبد الناصر وانهارت القيادة المسكرية واستقرت 
على الاستسلام » وطلب صلاح الم من عبد الناصر وؤقف اقتال ء 
«ونقوم نسلم اتسنا للسفير الإنجليزىء» واستةر الأمر على فكرة 
الانتحار! وج بزجاجات سم «سيانور البوتأسيوم» سريع المقعول ١‏ بما 
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يكفى عدد أفشراد نظام عبد النأاصرا قرر عبد التأصر القاأومة 
والذهاب سع عيد اللطيض البغدادى إلى بور سعيد ليقاتل مع الجيش. 

ويقول البغدادى : ويينما نحن فى طريقنا إلى الإسماعيلية ‏ قال 
جمال بصورة.مۇشرة وفحزبة ء تعدها شاه العزيات والديابات محطمة 
علی چانبی الطریق؛ دإنها بقايا جيش مسحطمن ولخد يتحسر على 
المبالخ الت كانت قد أنفقت على تسليح الجيش قائلا : «إن مائة وخلاثة 
ملايين من الجنيهات قد ضاعت هباءء! كما قال بالإنجليزية "لتقد 
هزمنی جیشی ! «وکنت اقول له لا دیاس و کان یرد علی بقوله : زناف 
تعرف إننی لا آیاس آبد! :وکت آحس آن أمامی رجلا معحطماً ويتوقف 
عليه وعلی تصسرفاته مستقبل بلدیا وشعرت بالعطضف-علیه ؛ وکات 
آقارن بينه فى تلك اللحظة وبينه فى لحظات آخرى سابقة :عندما کان 
يشعر بالانتصار » وأن لا حول له ولا قوة ءرغم أنه قاشد ثورة ورئیس 
هور دة 

ولم تکتمل رحلة عبد الناصر إل بور سعید فقد نصجھما كمال 
الدين حسين الذي كان يتولى الدفاع عن الإسماعيلية ؛ بالبقاء فى 
الإسماعيلية حتي مساء انى يوم ء لأن استمرأر رحلتهما سيمرضهما 
لهجمات طائرات المدو عندما يطلع الثهار. وقد قبل النصيحة : وآويا 
إلى فراشهما حوالي الساعة الخامسة صباحا . 

كان اليغد ادى يبيت مع عبد الناصر فى غرفة وأحدة. ويمد لحظة 
من أنفرأدهما » وجه عيف الناصر ألكلام إلى البغدادی قائلا :ءانا 
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تعبانء قالھا وهو ينقلب فی غراشه ١‏ قالها ومو غي حال باس شديد . 
وهال البغدادي له : د آنا عارف ولکن شد حیلف» ! 

وغى الصبأح «وعلى الرغم من أن العدو كان قد أنزل جلود مظلاته 
فی پور سعيد » فى محأولة للاستيلاء علس المدينة ؛ فانه عندما وقذ 
عبد الناصر مع صبد أللطيف البغدأدى قى الصسباح فی إحدى شرفات 
مبنى القيادة ١‏ كانت مشاهدة الأهالى كافية لبث الأمل فى نفسيهما 
پعد پاس 

فیقول عبد اللطیف البشدادی ؛ «وغفتا فی إحدی فرندات مبنی 
القيادة ؛ وشأهدنذا سكان الدينة ١وهو‏ يسيرون فى شوار مها وكبان 
الجباة طبيعية ؛ وليست الحرب على بعد عشرات الكيلو مترات منهم ! 
وګان کل منهم پجمل بندفیته علی کته حتی البائع التټجول کان يجلس 
على الرصيقا » وبندقيته إئى جواره ! فأاشمرتا هذه الصورة بالأسل 
وأحسسنا أن الجو فى الإسماعيلية يختلف تماما عن الجو الذى 
بحيط بنا فى مبنى مجلس قيادة الثورة فى القاهرة >. 

وهذ! الكلام يدل على أن شجاعة أهالى الإسماميلية قد لهمت 
كل من عبد الناصر وعبد اللطيف البغدادى السكينة بعد فزع ء والأمل 
بمد ياس » وكانت نقطة تحول فى مقاومة عبد النامدر للعدوان 
الخلاٹى: 
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شركات الجمول ن ستغلال الجماشير: 


تشجاهل شركات المحمول الثى تسمل فى مصر » باستغلالها 
الجمهور الصرى القواعد الاقتصادية التى استقرت منت زس بعيد: 
وهى ارتباط العمرض بالطلب بوالتى أطلق عليه اسم شانون المرض 
والطلب! ويعنى ارتباط سعر السلمة بالطلب عليها صعودا وهيوطا ء 
زيادة وتقصاناء فين يكون العرض آقل من ألطلب يرتفع السعر تلقاثيا 
موحين يكون المرض أكثر من الطلب ينقص السعر بالضرورة . 

وهذا لصلسة الافتصاد فی آى يلد من البلاد ء وهو ألذى يدفم إلى 
الإنتاج الغزير وإلى الإنتاج إلوطير ألذى يحدث تآثيره فى تشغيل الايدى 
العمامئة من جهة وتخفيض سعر السلعة من جهة أضرى . 

ولهذا تمت ألدول الأصنأاعية فى العائم جح انها تعمل باستمرار 
على تشفيض تمن ائسلمة عن طريق زيادة الإنتاج ء وتوفيرهاً فى 
السوق . وقد يصل الأمر إلى أزمة اقتصادية عضدما تتواضر السلعة فى 
السوق. بشكل يفوق الطلب عليها فتتعرض للركود ١او‏ تتراكم السلع 
بدون أن يشتريها أحد وتثكون هنالف أزمة أقتصادية : 
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وها شو ما حدث تماما فى آزمة الثلائينيات اإلاقتمسادية العالية ؛ 
مندما زاد الإنتاج على الطلب زيادة كبيرة ؛ طترأكمت ألسلم يدون آن 
يشتريها حد ء وتسبي ذلك فى تلك الأزمة الاقتصادية العالية ! 

ومس أزمة أقتص 'دية مسعقدة ذات طبيعسة خاصة ء لأنه إذا زد 
الإنتاج على الطب بوبنيت السلع بدون شراء ؛ فان ألصانع تضطر إلى 
إن تغلق أبوأبها ‏ وعندما تفلق المصانع أبوأبها تتعطل الطبقة الماماة 
عن العمل ويشح الال فى آيديها وتعجز عن الشراء فتتضاعف بذلف 
إلأزمة العائة! 

وهتا ما يدهع الوم ألمصانع فى الدول التى يزيد فبا العرض عل 
الطاب إلى إقرأض جمهور المستهلكين وعرض السلع بأسعار أرخصس 
حتی لا تتعرض لاڑغلاس ؛ 

هڌا هو ما بحدٿث فی العألم کله إلا فى مصرا ففى مصر تتجاهل 
كثير من الشركات هذه القاعدة الاقتصادية ؛ وعلى رآسها شركات 
امحمول! ٠‏ 

طمتن تنشأت هذه الشركات تجأهلت هذه القاعدة كانها لم تسعع 
بها وصشعت انفسها قأعدتها الاقتصادية الخاصة تقوم على الضحك 
على ذقون المشتركين ! 

وعلى سبيل الثال ١فإن‏ المشترك فی کل بلاد المالم يشتری الكارت 
بمائة جنیه . تم يحصل على مكالات بمائة جنيه. ولكن فى مسر 
يحدث المجب المجاب ! فالمشترك يدفم مائة وعشرة جنيه ليشتري 
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مکالات بمائة جنبه ء ولگته پحصل علی مکانات بشمائین جنيها فقط , 
وأما الثلاثون جليها فلا يدرى أحد آين تذهب ولن › وظلى جيب من 


نمي 
ومعنى دنك أن هدد الشركکات تستحل لنضسهاً ثلث ما يدقع 
ألخشتر ثا 


ونظرا لأن الجمهور المصری جمهور طيب ١‏ واعتاد على تصرفات 
اللنصب والخداع ؛ ولم تعد تؤثر فيه ء قان هذه الشركات قامت مۇخرا 
بزيادة تمن الكارت خمسة جنيهات ! وجمهورنا ألكريم يفاجا بهذه 
الزيادة و يضرب كفا على كف ءولكنه لا يجرؤ على اتهام هذه الشركات 
المستةقئة ١‏ 

ومن هنا پسالنی الکشیرون من القراء: إلى متس وف تستمر هذه 
المهزلة ؟ وإلى متى سوف ثترك حكومتتا السنية الجمهور المصسرى 
الكريمع تحت بطش وأستفلال هذه الشركات ؟ 


بعد نخيير إدارةكلية رسيس 


معدت کثیرا بالتفییر الإداری الذی حدثٹ فی کلیة رمسیس. واری 
آتها أاستجابة مشكورة من لأساف أئدکتور حسین كاملل يهاء ألدين وزير 
التريية والتعليم بعد المقال الدى كتبته فى جريدة الوفد تحت عنوأن 
ده عبتا إل عهد دانلوبة».۔ 

كما اسعدنى الاتجاء األوطتى الذى عبرت عثه الإدأرة الجديدة تحت 
رقاسة اأسيدة القاضلة قادية مكرمع عبید . ھی من بیت وطتی مروف 

سج يح آنه من الضروری إلى حد بميد أن بتعلم آولادنا اللعات 
الأجتبية؛ ويتففون يها يعد ان اسیج العالم اليوم ile‏ سخیرا: ډویزداد 
مسرا مع يومّا بعد يوم كما آنه من الضسرورى تسليح أبنائنا مند 
الصسفر بالنغات الأجببية. 

ولكن ما حدث من الإدارة السايةة كان شينًا مهيا للوطنية المصرية! 
فقد كانت الإدارة السابقة تعطى للغة حجما يغوق الحجم الذى يجب 
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أن تفرد به اللغة الثمريية. فلع نسمع أن فى إنجنترا . على سبيل المغال ۔ 
مدرسة للغات تسقط اللغة الإنجليزية من حساباتهاء؛ تحساب اللغات 
الأخرى! 

وعلى كل حال فقد ذهيت الإدارة السابقة إلى غير رجسة؛ ويقى 
الأمل على اللادارة الجديدة أن تصحح إخطاء الإدارة القديمة؛ وتسد 
لكلية رمسيس هويتها المصرية:ء التى تقوم على الوحدة الوطنية. 

وهو على کل حال درس لكل مدارس اللغضات الجديدة فی بلدناء 
وبعضهم ایثلیت به مصر بالفعل! بعد آن عمجز المشرقون عليها عن فهو 
رسالتها التعايمية المصسحيحة. الت من الضرورى: ومن الوأجب 
الأخلاشى والوطنى: أن تقوم على تنسية الولاء أحمسر فى تنشوس: 
التلامذة, وليس ثنمية الولاء للشعوب التى تقوم بتعليم لغتها لأبتائنا ؛ 

لقد خلط الكشيرون بين الوأ جب التعليمس والواجب الوطنى؛ فكل 
واجب فى هذا اليلد يجب أن يقوم على الوطنية المصسرية؛ وعلى الولاء 
مصرء وليس على نتمية الولاء للغة التى بتعلمها آولادناء ولتشعوب التي 
تتحدت بهذه اللغة! 

فق كان مما أفسد هويتتا الوطنية فى الستوات الأخيرةء هو آن 
الكشير من شياينا الذين تخرجوا من مدارس اللقات. تخرجوا وضد 
أدارو! ظهرهم الفة العريبية؛ حتي أصبحت اللغة العريية غريبة فى 
دارها ولم تسمم آبدا آن اللغة الإنجليزية أصبحت غريبة فى إنجلترا 
لدی من بتملمون أللفات الا خجرىة 
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ومن هنا فاا نحي وزير التمليم الوطٹی د۔ جحسیپن كاملل بهاء 
ألدين: ونحيى الإدارة الجديدة لكلية رسيس ونتمنى لها ألتوفيق فى 


دراسة مثيرة حول المننبی وشوقی : 


الكتاب الذي كتبه الدكتور سصطفى أمين الرفأاعى عن «المتتبى 
وشوقى» يشير الكثير من ملامات التعجب ( فللوهلة الأولى يتوقع 
القارئ أن يكون الدكتور مصطفى أمين الرفاعی استاذا فى الأدب 
بولكته يضاجاً حين يكتشف أن القرع الذي تخصص فيه الدكتور 
الرفاعى لا صلة له بالآدب من قريب أو بميد لفهو أستاذ فى جراحة 
سالك اليولية ١‏ وعندكذ قد يثور السؤال قى ذهن اثقارئ : وما صلة 
سالك البولية بالتتبى وشوقى 9 وها صلة جراحة المسالك البولية 
بالشعر العمريى ة 
ومن هنا قد يتصور القارئ أن كتابات الدكتور مصطفي الرفاعي 
فى الشعر والأدب لا تساوى ثمن ألحبر الذى تكثب به ١‏ وأنه يحم 
نتفسه فشیما لیس من شئونه ءومما لا يدخل فی تخصصاته :خصوصا 
وآن الفرق بين جراحة المسالك البوئية ؛ وشعر شاعرين عربيين كبيرين 
مش المتتبى وشوقى هو مثل الفرق بين السماء والأرض ثم دهش 
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القاری إذا عرف أن دراسات الدکتور الرفامی فی الشعر هى درإاسات 
لا يقدر عليها إلا ذوو العزم من علماء اللغة العريية ء والمتخصصين فى 
ألأدب وإلشعر الفري . 

بل انه يناطع آكبر الملماء و الشعراء المعاصرين فى تخصصاتهم! 

وريما كان كشابه المتنبى وشوقى هو الدليل على هته الحقيقة ! بل 
إن إدرالف الصلة بين المتلبى وشسوقى شى حسد ذاته يوضع عسمق 
الششصص الدشيق الذى خاضه الدكتور الرفاعمى! خمسوصا وبين 
الشاعرين تسعة شرون . 

فالکتاب يقدم إنجازات كلا الشاعرين المبقريين على بمد السافة 
الزمنية بينهما ؛ ويصحع الكشير من المشاهيم الخاطئة حولهما. وعلىي 
سبيل المثال فالمتلبى لم يكن مثثبيا وهي لهمة باطلة المسقت به حتى 
عرف آسمه بها. والشاعر آحمد شوقی لم يكن عميلا للقصر . وإنما 
کان وطنيا ومتاضلا. ۰ 

وهناك تشابه بين عصر التابى فى القرن العاشر أليلادى وعصر 
شوقى فى ألقرن المشرين » ويوضع ذلك ألكاثب فيقول انه فى القرن 
العاشر الميلادى (عصر المتتبى ) كانت الدولة المباسية فى حالة تمزق 
إذ حسمت إلى دويلات يحكم أخلبها الضرس والأتراك (بنو بويه شى 
فارس » وينو الإخشيد فى مصر ‏ والأتراك فى السراق). وكان الأمن 


غير مستتب فى أرجاء الدولة . 


وکيی عصر شوقی سقط العالم العريى تمت نير الاستعمار آلأورویى 4 
وخلی الرغم من هدا آلا صبطل ر أيه آم یاسی فس شدين العجسرين : 
ققد شهدا نهضة آأدبية غير مسبيوفة ث 


دراسة منيرة حول الننبی وشوقی (۲) 


قلا ى مقالنا السابق أنه علي الرغم صن طول البعد الزمتى بين 
عضر المتثبى وع حسر شوقى؛ وعلى الرغم من أن المسرين حغلا 
باضطرابات سيا ية كبيرة ققد لاحظ الدكدور مصطفى آمين 
الرفاعى فى كتابه «المشبى وشوقى» أن العصرين شهدا نيضة آدبية 
كبيرة. وعلںس سبیل الڈال فق شهد عصر شوقی ظهور آلبارودی 
وإسماأعسيل دسيرى وحافظ إبراهيم وبشارة الخوری والمویلحی 
| والنفئوطى وطه حين والعقاد وجيران وغيرهم . 

ولكن التدبى وشوقی كأنا عأ قمة عصريهما ؛ ولم يرق إليهما 
آحد وقد طاق شهرتهها أخاق الدولة الإسلامية . 

فامشیی کان سلطانا شير متوج » وشوقی كان أمسيرا للشعراء » 
گلڈهما کتب عله عشرات الكتب على مر السنين ١‏ وكلاهما كان يمتد 


بريه ويتمسك به ويدافع عثه. 


, ۲٠ ٣۷ الحمحة وارار‎ 


خواط مورخ ج ٣٣۷ - ٤‏ 


كذلك فان وكليهما أوذى من أجل ذلك . فالمتتبی أدخل السجن تم 
ابطر إلى ترك موطنه ورحل إلى مصر ء وكانت حياته مملوءة بالعناء 
والقلق والاضطرآب . 

وشوقی نفس من مسر وابعد إلی سانيا ء کما آبعد عن عباس 
حلمی الثاني الذی عزل عن العرش» حيث كتب باخة من أجمل فصاشده 


فی الأندٹس. 
وللا شك آن قسوة البعد عن الوطن أعطى كليهما القوة والصلارة 
علی تحمل اشاق , 


وفی الوقت نفسه فان کلیهما کان پشعر بعیشریته بویعتز بنقسه ' 
ويفتخر بها قوق ألمألوف.. 
بول التتبی قی رٹاء جدته : 
«وإن لم تکوني بنت أكرم والد 
قان آباك الضخم كونك لى أماء 
ویقول شوفی فی رثاء جدته آیضا: 
مولو لم تظهرى فى العسرب إلا 
با حمسد كنت ضير الوالدات: 
كدلك فان كليهما هوجم من النقاد بدون وجه حق . وکلاهما مدح 
اللوك والأمراء وقد هوجما من أجل ذلف . 
لقد کان ابی يمدح مع احترامه لنفسه واحتفاظه بکرامته وکان 
شوقی يمدح الوك والأمسراء ا أنجزوه من إصلاحات مثل محمد على 
و إسمأعيل ؛ وإبراهيم موفاطمة التي انشات جامعة القأهرة. 
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على أنه إذا تعارضت مصالح القصر مع مصالح الشعب أنحاز 
شوقی على الفور إلى جانب الشعب وإلى دستور الشعب . 

ويعد آن آنهى الدكتور مصطلفى أمين الرفاعى » ملاحظاته عن 
أوجه التشابه بین المتنبی وشوقی :تحدث عن آوجه الخلاف , فذكر أن 
شوقی نشا ٹریا عاش فی بحبوحة من المیش ١‏ شی حین نشا المتثبی 
فشيرا محتاجا ء إذ كان آبوه سقاء » الأمر الذي دعا خصسوم المنتبى 
لعايرته بأصله » ولكنه رد ردا متعاليا جدا وضع تفسه فيه فوق 
مساب السب فقال : 


دلا بقومی شرفت بل شرفوا ہی .. وہنقسی فخرت لا بچدودی». 
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دراسة مثيرة حول المننبى وشوقی (۳) 


العبقرية منحة إلهية فردية يختص ألله بها بمض الأضراد دون 
غيرهم لحكمة يعلمها الله ١‏ ولا صلة لها بأصل أو مثبت طهي ظاهرة 
استشائية » وحالة تدرس على علاتها ولأسبابها الخاصة ‏ ولا يوجد ما 
ببشر بها ؛ فالتتبی كما ذكرنا كان والده سقاء ؛ ولم ينشاً هى أسرة 
تمللف موهية الشعر ؛ ولکنه گان نسیج وحده » وکان پمکن آن کون 
شاعرا فقط , وشاعر! عظيماً اما أن يتريع عا عرش الشعر بخهنه 
هى الموهبة الإلهية التى نتحدث عنها ' 

وهذا هو السيب فى أن المتبى لم يفتخر بأصل آؤ متيت بوإنما 
افتخر بنفسهةه. ودا إهله آن يبفتخروا به؛ 

وقد اتهم النقاد المنةبى بإدعاء الثبوة حثى أصبح إسمه الحقيقى 
متسيا ١‏ كما يقول الدكتور مصحلفى الرفاعى. فاسمه الحقيقی هو «أبو 
الطيب أحمد بن الحسين الجعضى» . والحقيقة انه لم يدع النبوة مطلقا ء 
وإتما ثورته كانت ثورة سياسية ضسد الموالى الضرس وأالأآتراك الذين 


. ۲٠٠۲/۷/٣۹ السېت‎ 
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إستولو! علي مقدرات الدولة : وأصبع لهم الأمر وألتهى ٠‏ ويدوا 
العتصبر اأعريى . 

فقد ٿار عليهم ٠ rat‏ وجعم حول اتقبائل العريية . وأهانيم 
زهادات يغه فن سشعره «ماً تفلح عربي ملوکيا تم لا أدب متندهم 
ولا حسب وللا هود لهم ولا مم 

وهو ما يدهونا إلى أن نقارن بينهم والشاعر الصرى ألكبير محرم 
عتما دعا يعض العرب إلى خلإئة عريية بدلا من الخلافة التركية 
فى الآمتائة. فقد هاجم انفكرة قائلا بيته الشهير : «ما للضلادة إله 
اترك تحرسها *. 

والهم هو أن يسبب مهاجمة انتب المرب لتخاذئهم ولسماحيم 
للقفرس والاتراف بتولی ألأمر فى بأادهم أتهمود بأدعاء التيوة مواد خود 
السجن ؛ وكانيت هده ثهمة يالله فانتتبی لم یکن مدید فکیصه دش عی 
ألذبوة © وكان لا يطيق هذه إلشىمية . 

e‏ امف 4 صو دك شو ك انه عد راب گکصعالح فی تود او 
کالمسیح پین الیهوده ١‏ مع آن هده الأقوأل سبالغات كثيرة الورود قى 
أالشعر اتعريى . 

: يشبه ما قاله شوش‎ RET 

«خلقت کأتنى عيسى حرام على قلبى الضغينة والشمات» 

وكتان حظ شوقى أفضل من حظ المبى فلم يتيمه أحد يإدعاء 
الثيوة . 
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عند ما عاقب ابی کافور: 


يعتبر صداأم المتتبى مع كاطور الإخشيدى درسا لكل حاكم يصطدم 
ياديب أو شاعرا ويظن أن سلطته كغيلة بمعاقبة هذا الأديب أو 
الشاعر. وقد ثبت من صسدام التتبى وكافور أن سلطة الشعر آفوى من 
سلطة آی حاكم. 

وألدلیل على ذلك آنه ماذ! بقی للتاریخ من إنجازات کاطور الإاخشیدى 
أو أعماله5 لم ببق إلا ما هجام به المتنبىذ 

نعم لم یمد آحد پذکر کافور الإخشیدی إلا بالاہیات التی هجادہ بيا 
التتبى: 

«من علم الأسود المخصى مكرمة أقومه الييض أن أباؤه السود»ة 

فهنا ينكر على كافور أنه تعلم آية مكرمة من آباثه السود فالمكارم 
يعرفها ألبيض. ولا يعرفها السود ومعتى ذلك أن النتيى أفضل من 
کافور پسېب لونه! وهو تمییز عمرقی یعاب على النتیی» ولكنه يختقر طس 
الهجاء. 


الالح ۷ار ار ۰ ۲۰ , 
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وعشدما بنقلب التتبی على سيف أئدولة جمد انے؛ ویهجوه ا بلسي 
ڈأره مع کاطور فیقول: 

«وذاف آن الفضحول البيض عاجزة عن الجميل. فكيث الخصية 
السود ۹١‏ 

وعتدما ينتقم منه كاأفور وبمنعه من الخروج من مصر,؛ ويفلح انتب 
فی الهروب - يطلق أبياته الشهيرة. آلتی تذکر بهروبه من کافور فیقول؛: 
«عصيد بأية حال عدت يأ عيد بما مضى أم لآمر فيلك تجدید؟ 

لم يترك الدهر من قلبی ولا کدی شتا تتیمه عسین ولا جسید 

یا ساقیی احمر فی کڑوسکما آم شی کؤوسکما هم وتسهید؟ 

وکان کافور يخشاه وقد برر عدم إعطاكه ولاية بقوله: كيف اأعطلي 
ولاية فن أدحس النبوةة ولم یگن ذلف صحیعا: ابی لم يدع النيوة: 

و شی مقایل ھا کاظور: والحط صن عشساشة: رقع ایی دف سه زی 

الخيل والليل والبيدأء تعرفنى والسيف والرمح والقرطاس وائقلم 

واليم آنه من کل إنجازات کاشور الا خشیسدی: لا بذ کر الناس إل 
الابسات ألتىی هاه بها آبو الطب إلننيي وهو تحير لأي حاکم آن 
ید خل ظی صدام مع ادیب آو شاعرا فالادب والشعر أبقي على الدهر 
من سعلطة أى حاكم! فالسلطة تزول بموت الحاكمء ولكن الشعر والأدب 
یبقیات إلى آخر الدهر! 
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حول نارين لخلیجالحربی 


اتخ مسصسون سن الور خين المصسريين فى درامسة ثاأريخ الخليج 
السريى قلة ريما لأسباب ترجع إلى أن آهمية الخليج العربى لم تبرز 
إلا بعد ظهور البترول ومعاولات الدول الأورويية السيطرة عليه وحذى 
ألرغم من أن الموقف تفير الآن .إلا آنا لا تنجد فى الباحشين الجدد 
الذين يعدون رساثل المأجستير والدكتوراه ؛ من يهتم بإعداد دراسة عن 
تاريخ الخليج العمريى . وريما كان السبب الأساسى فى ذلك . هو أن 
الغالبية العظمى من المؤرخين المعسريين غير متخمسمسين فى تاريخ 
الخليج العربى . 

هذا يوضح أهمية الدراسة الموسوعية التى قدمها مؤخرا الأستاذ 
الدکتور جمال زكرياً قاسم وهو أكبر الوّرخين العرب المتخصصين فى 
هذا الحقل من الدراسات التاريخية. 

والدراسة تشتمل على خمسة مجلدات تحت عنوان تاريخ الخليج 
الصريى » قتتاول فى مجموعها معالجة علمية شاملة تاريخ الخليع 


الأريعاء 1۷ر غار ۲٠‏ . 
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أتعريى ١‏ من مسختلف جوانبه السياسية وألاقتصادية والاجتماعية : 
وذلك مذذ بداية المصور ألحديثة حتى وقتنا الحأاضر » وعلى وجه 
التحديد من عام ١ ۲٠٠۷‏ ألدى يوأفق الغزو البرتغالى لنطقة الخليع 
السرييس :إلى عام 1١۹١‏ الذى شهد نهاية حرب الخليج الثانية وما 
أسفرت عته من تانج ؛ 

وقد اشتمل انجلد الأول على تاریخ إسارات الخلیج المرب ف 
مصر التوسع الأوروبى الأول : وذلك منذ الغزو البرتغالى حتى بداية 
تدعيم النفوذ الیریطاتی. و على وجه آلتحدید فیما بین عامی ٠٠١۷‏ 
Als‏ 

ما المجلد الشانی: فیتتاول تطور النقود البریطانی فی [سارات 
الخليج العرمية ء والناضسأت الإغليمية واألدولية ؛ وذلك خلال الفترة من 
بداية تدعيم النفوذ البريطانى حثى نشوب الحرب العامة الأولی »ای 
قيما بين عامى ۸٤٠١‏ و٤ا۹ا‏ . 

أما الجلد التالث. فيتعرصض لاأوضاع الداخلية فى إمارات الخليحج 
العربية وعلاقاتها خلال الحریین العالیتین من ۱۹۱ إلى ٠٤۵‏ 
ويشاول بصنفة خاصة هذه الدول بالمملكة العربية السعودية والعراق 
وإيران ` 

آما اللجلد الرابم ؛ فيتناول تطور الأوضاع السياسية والاقتصادية 
فى إمارات الخليج المريية حتى وصولها إلى الاستقلال . أى منذ نهأية 


rte, 


الحرب العالية الثانية حتى فيد بريطانيا سياستها الخاصة 
بالانسحاب فی عام ۱۹۷1 . 

ومن الهم أن نقول آن هذا الکتأپ صدرت الطبعة الآوئي منه فى 
سام شم صسدرت الطبمة الثائية فى صامح ٠٠١١‏ وشىي مجلدة 
تجحليدا فاخرا ؛ 


£ 


أبطال يو ليو امجهولون (1): 


لكل ثورة من الثورات ألتى فامت فى العالم ء طاصر وياطن . أما 
الظاهر فهو ما يمرفه الجميح ؛ وما تعلنه ألشورات عن تقممها بعد 
نجاأحها. وأما البأطن فهو ما يعرفه المؤرخون من واقع الدرأسات 
المعمقة وائبحث عن الوثائق فى كل موطن تشع فيه. 

والحقائق التي يخفيها هذا الباطن سحقائق مشيرة لكل من عرف 
هذه الثورات كما لهرت به ٠‏ 

. وعلى سبيل المشال خمن العمروف أن الثورة آلفرنسية هى ثورة 
الطبقة البرجوأزية (الرأسمالية ) » و هى الث غيرت علاقات الإنتاج 
بما تاح قيام الثورة الصناعية فى القرن التاسع عشر . 

ولكن الذى لا يمرفه الجميع ١‏ إن الطبقة الإفقطاعية هس التى 
أشعلت نيران هذه الثورة الفرنسية : وأنه لولا ثورة الطبقة الإغطاعية . 
لا نجحت ثورة الطيقة الرأسمالية: 


المببت ۳۷ زار۲ ۰ ۲٠‏ + 
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والأمر كذلك لحد بميد فى مصبر. فمن المحقق آن مجيء ألوفضد 
إلى الحكم فى ١١‏ يناير ١٠۹٠ء‏ وما أطلقه من حرية التمبير لأشعب . 
وحرية الاجتماعات بوحرية المظاهرات : وضتح باب الكفاح المسلح ضد 
الإنجليز فى غناة السويس كان يعد بمثابة ثورة شعبية بلفت ذ(روتها 
بحردق القاهرة شی ۲٢‏ ینایر ٠۹٥۲‏ . 

كان فى وسع هذء الثورة الشعبية ؛ أن لته بسقوط أللك فاروق ؛ 
لولاا أن الجیش کان فى يد فاأروق : فاأستطاع به تمويل الثورة الشمبية 
إلى نكسة شمبية ! واستولى بفضل القوي الرجعية على الحكم بعد أن 
أوقف الحياة النيابية » وأصبح يحكم البلاد مستعينا بالجيش وحده . 

شى ذلك الحين كانت المشأصر الحرة فى الجيش المصرى الوطتى 
تفسه تتحرك للثورة على هذه الأوضاع . التى جم بها شاأروق جلى 
در البلاد وذلكف ببتاء قأعدة ثورية بين ضبامل الجيش ؛ عن طريق 
إتشاء خلايا ‏ وتجنيد من يصلح للعمل ألثوري من الضباط بوتنظيم 
الصفوف على مستوى الأسفحة كلها . 

وليس من غبيل الصدف آن هذا التحرك بدأ مع أستيلاء القصر 
على السلطةء بعد إقالة حكومة الوفضد فضي ۸ أكتوبر سلة ۲۹٤٤‏ ؛ 
وتاليف حكومة فصر برياسة أحمد ماهر باشا. فكآن تمرك المتاصر 
الحرة بين الضياط قد توأكب مع تمرك العناصر ألجرة فى النضال 
الشعيى ضد القصر. 
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كائت هده المجموعة مكونة من کل من : الیوزیاشی (اثلواء ضما 
بهد ) فداساقاك ١‏ تسل الحفيظ ٤‏ والپوزباشی) السفير يما بعد جال 
منصور, واٹیوزیاشی (اللواء فیما بعد) عبد الحمید کفافی. والیوزیاشى 


[اللوأء غيما بعد ) مصطض نصير . 
وهذء هى المجموعة الأولى من الضسباط الأحسرار ؛ باعتراف 
الجميع. 
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أبطال يوليو الجهولون (۲): 


انتهينا إلى تحرك آول سجموعة من ضباط الجيش > لتاسيس 
قاعدة ثورية بين الضباط ضد الا فاروق فی عام ١٤۱۹ء‏ علي بد كل 
من الیوزیاشی سعد عبد الحفیظ ؛ والیوزباشی عید الحمید کضافی. 
والیوزیاشی مصطفی تصير والیوزباشی جمال منصور. وهی آول 
مجموعة من الضباط الأحرار باعترإف الجميع. وقد كانت هذه اللجنة 
هی التي أشترت آلة الطباعة «روتیو: : وهی التي أعصدت المتنشورات 


وقامت بطباعتها وتوزيعهاً. 
وقد كانت تصدر منشورا هى كل مناسبة لتومية الضباط بالأحوال 


ومن الهم أن نذكر أن هذه اللجنة التأسيسية هى التى أطلقت 
أسم «الضسبساط الأحرار» على تشظيم الضباط بولع يكن هذا الاسم 
سعروفا من قبل وذلك فی آکتویر سن ۱۹٥۰‏ حينما انمت هذه 
اللجتة إلى مجموعة جمال عبد الناصر وخالد محيى الدين . 


لاجد لار ار ۲۰ . 
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وقد کان بعد هدا الانضمام بين المحموعتين ٠‏ أصيح تشكيل إللبرة 
الرئيسية لسلاح الضفرسان على النحو التالى وها لاأقدمية العسكري” 

عتهسان فسسوزڑی . 

خالد محيى ألدين . 

سبعك عيد اأبحقييظ , 

جمسال منصسسسسور. 

عبد الحمید كفاقی. 

وكان يتبع هته اللجنة الرئيسية جميع خلايا الضباط فى الالاآیات 
ووحدات السلاح التى تم تجنيدها فى الفترة والمشكلة من ۱۹۶۵ إلى .٠۹44‏ 
ثم المجموعة الثانية التى تم تجنيدها تحت أسم «الضباط الأحرار». 

ويتضح من هذه الحقائق الدأمغة أن مجمرعة جمال عبد الناصر 
وخالد محیی الدین ء لم يکن لها رصيد سايق فى العمل الثورى النظم 
دأخل الجيش حتى نهاية ۹۹1١‏ . 

وآن هذه المجموعة حينما اندمجت قى عام ٠۹۵١‏ مع المجموعة 
الاولی التی تاآسست فی عام ٥‏ لی بد سعد عبد الحفيظ وجمال 
منصور ومصطفى نصير وعد الحميد كقافي ء أستندت إلى القاعدة 
الثورية التى بنتها هذه المجموعة بواستفادت من سأبق خبرتها ومن آلة 
طیامتها ومنشوراتها وما حققته من كسب لرا المام داخل الجيش 
ۋىخارجه. 
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أبطال يو ليو انجهولون (2)۴ 


قلذا أنه بعد اندماج النجنة التأسيسية لتنظيم ضباط الجيش ١‏ مع 
مجموعة جمال عبد التاصر وخالد محیی الدین فی عام ١ ٠۹۵۰‏ أن 
أطلق على تنظيم الجيش اسم تنظيم الضباط الأحرار. 

وشد أستقاد التتظيم الجديد من الرصيد الذي حققته المجموحة 
الأولى بقيادة سعد عد الحفيظ وجمال منصور وعید الحمید کقافی 
ومصعطفی تصیر بنضالها بين ضباط الجيش وسابق خبرتها فى العمل 
الشورى » ومن الخلايا إلتى شملت الأسلحة كلها من الضباط الدذين تم 
تجليدهم منت عام ٠١۹٤١‏ وشارك معظمهم فى ليلة ۲۲ پولیه .٠۹٥۲‏ 

وکانت قد ظهرت بالفعل يعض الانتفاضات داخل الجيش تبر عن 
مطالب بذاتها ؛ ولکنها توففت بسب آلياآس من تحقيق هته المطالب : 
إذ لم يكن لأصسجابها النفس الطويل نكى تقطم الطريق البعيد الذى 
بصل بين الأفكار الثورية وتتفيذها . ولذلك لم تسهم في بناء القاحدة 


الاتنس ۲۸ر اار۲ ۲۰۰ . 
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الثورية وتتفيذها فى الجيش. ویالتالی لم تكتسب رآيا عأما وأضا 
بين الضبياط . 

وعلى كل حال شمما يهم ذكره من الحقائق :عن هذه الجموعة 
ألأولى آنها هى التى وضمعت ما عرف ياسم مبادئ الثورة ألستة وهي : 

. القضاء على الاستعمار وآعوإنه الخونة‎ -١ 

- القضاء على الإقطاع . 

۴- القضاء على سيطرة راس الال على الحكم. 

. إقامة عدالة اجتمأعية‎ -٤ 

۵ إقامة جیش وطنی غوی. 

إقامة حياة ديمقراطية سليمة . 

وقد تم إعمداد هذه المبادئ لتوضيح أهداف التنظيم ولتكون بمثابة 
میئاق عمل وطنی بين ألشمب وألجيش  .‏ 

وقد كان بعد نجاح الثورة مباشرة آن طلبت اللجنة الرئيسية لسلاح 
القرسان ءبأن يقوم مجلس قيادة الشورة بنشر وتوزيح ألبادئ الستة 
للضياسل الأحرار لتكون دستورا للعمل من أجل الشعب. 

ولكن هذا الطلب لم ينفذ ويذلك أصبح الشعار الذى أطلقته الثورة 
شى ذلك الحين لتعيثة الجماهير خأفها هو هذا الشعار السطحي: 


«الاتبجاد . والتظام . والعمل» ! 


شباطر مژرخ ج ۴٣٣۳ ٤‏ 


أبطال وليو الجهولون :)٤(‏ 


قدا إن قيادة الثورة بعد تجاحها أغفلت ما طلبته مجموعة اللجنة 
التأسيسية لسلاح الفرسان » من لشر وتوزيع المبادئ الستة للضياط 
الأحرار » التى وضمتها هذه اللجنة :مكتقية بإذاحة شعار الاتحاد 
والنظلام والعمل. 

على أته مع تطور الصراع بين الثورة والقوى الاستعمارية » فى 
مناخ الحرب الباردة جين المسكر الشرقى والممسكر الغريي. لم يجد 
عبد التاصر أمامهة من طريق سوى الطريق التالث الذي الختارته 
مجموعة األدول الإضريقية والآسيوية ء واختارته مسر أيضا من هبل 
قيام الثورة ؛ وهو طريق عدم الانعياز ؛ والحياد الإيجابى وهو الذى 
اتبعته حكومة الوفد الأخيرة من قبل ١‏ بوقوفها موقف الحياد فى حربب 
کوریا ٭فاشترك عبد الناصر فی مؤتمر اندونج فی ۱۹ إبریل .٠۹٥۵‏ 

وبعلبيعة الحال لم يكن فى وسع عبد النأصر آن يذهب إلى هدا 
المؤتمس ليعلن أن مبادئ الثورة هى الاتحاد والنظام والممل ؛ ومن هنا 


الٹلاتاء ۳۲۰ر۲۰۰۲ . 
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كان بعث امياد السثة وقد القاها عبد الناصر فى خطابه فى موتمر 
باندونج عل النحو الات : 

اسرقح مستوى معيشة القرد المادى فى مصر ماديا ومعنوياً . 

۲- إقامة حياة ديمقراطية حقة »على أسأس سليم فى البلاد. 

۳- القضاء على الإقطاع بالإصلاح الزرآعى . 

~٤‏ تشليص الاقتصاد القومي من فبضة الاحتكار “الذي يحرم 


المرد من حريتة والدولة صن سيادتها. 
~~ لقو ك ألجیش للم اقظة علي اوا و ماده سمشو لی قا 
الدولية . 


“تشر العدالة الاجتماعية . 
ویعد شهر واحد ١‏ آلقی فی بوم ١۹‏ مأيو خطاباً فى الحفلة التي 
أقامها له ضباط القوات المسلحة, أحدث تعديلا فى هذه ألأهد اف 
على النجو الات : 
١‏ القضاء على الاستعمار وأعوانه . 
۲- القضاء على الإقطاع . 
-٣‏ القضاء ملى الاحتكار وسيطرة رأس الال على الحكم. 
4- إقامة عدالة إجثماعية شاملة . 
-٥‏ إنشاء جیش وطنی شومی قوی . 
٦‏ إقامة حياة ديمقراملية سليمة . 
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أبطال يو ليو المجهولون (0)! 


أستيعد عبد التاصر عمدا أسماء التتظيم الأول للضباط الأحرار ء 
وهم الیوزیاشی سهد عيد الحفيظ ؛ والیوزباشی عيد الحمید كفأفی , 
والیوزیاشی مصطفی نصیرء والیوزباشی جمال متصور. وعمد إلى 
طمس دور هذه المجمومة آلأولى. وهذا مأ بشهد به الجميع . 

يقول خالد مجيى إلدين فى مذكرأته المنشورة بعنوان إلأن آتكلم ؛ 
«لم يشترك جمال منصور وكقافى ونصير فى ليلة الثورة هقد کكانوا فى 
إجازة. ولم استدعهم للاشترالف معناً. 

وكان صاحب فكرة عدم استدعائهم جمال عبد التاصل الدي كد 
أنهم سوف يتيرون كثيرا من الأسثلة والاستفسارإات عن الاستعدادات 
والترتيبات بومدى ملاءمتها وكفايتها.. ألخ. وقال إن الوضع لا يحتمل 
مل هذه الأسة ءوهدا الجدل «من آناس يريدون كل شى ماليا هبل 
التحرلك» ! وكأن حسين الشافمى حاطضرا امناققة ووافق على ذلك . 


دوهكدا تركتهم شى الإجازة بولم اأستد عهم للمشاركة:. 


, ۲٠٠ ٣راز‎ ١ اريام‎ 
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وضس كتاب وار يوليه ألوجه الآخر ألصادر عن دار الهلال فى وليه 
۷ ء۰ وود علی لسان الیکباشی عاطف نصار من الضباط الأحرار 
البارزين بسلاح المدفعية فوله: 

«اذدكر للتاريخ أن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر :قد حرص 
پألفعل علي عدم إبادغ عتأصبر معينة من ألضباط الأجرأر يوعد 
التسرك ليس خوها علبهم بل تخوفاً منهم ومن طبيعة تكرينهم 
وزشاطهم القديم اوسخأصة من کان له تشامل ٹوری سری قبل آن یتدمج 
فی تشکيل جمال عبد الناصر. بعضهم ولیس كئهم.. سأورته ألخاوف 
منهم سد تجاح الثورة إذا هدر لهم آن يشاركوا فيها تجركا وإيجاياً . 
وكان جاد! طي البحث عن وسيلة للخلاص منهم قبل نهاية الشهور 
سةك الاولى من عمر الثورة 

وقد كان بعد الثورة بشهر أن إجتممت اللجنة التأسيسية لسلاح 
إالفرسان شی ا عطس TAY‏ لگی ٹیداً فی تسیل احدات ما فل 
إلثورة وقترة ! ههيد وإلإاعداد لها . ووافق ماس أالشورة على هدا 
التسجيل. 
أولا بأول على ما تكتبه اللجنة . 

على أته ثم تمض سوي أيأم قليلة حتی عاد خالد محيی الدين 
يحمل للجنة قرار مجلس الثورة بوقف الكتابة فى هذا الموضوع «يحجة 
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ابطال يولیونلجهولون ۱)٩(‏ 


رقض مجلس قيادة الثورة تسجيل آحدات ما قبل الثورة ء أو فترة 
التمهيد واللإاعداد ١‏ بد آن قبل بذلك شی اغسطس ۹۵۲١ء‏ وکاتت 
حجته عدم إحداث يلبلة فى الرآى العام ولكن الهدف الحقيقى كان هو 
طمس دور المجموعة التي سيقت مجموعة عبد التاصر فى العمل 
الثورى » بدليل حرص عبد الناصر على عدم دعوة أعضاء هذه اللجثة 
للاشتراك فی لیلة ۲۳ پوليو باعتراف خالد محيى الدين . 

وقد أستمر دور هذه المجموعة مجهولا طوأل عهد سيد التأصىر 
وحتی وفاته. فلما تکونت فی عهد الرثیس السادات فی عام ۱۹۷١‏ 
لجنة لكتابة تاريخ الشورة ١برياسة‏ نائب رئيس الجمهورية إفى ذللف 
الوشت) محمد حسلى مبارك . انتهزت هذه المجموعة الفرصة لتسجيل 
دورها المطموس علي بد عيد التاصر بوقدمت للوأء محمد حسن غتيه: 
مساعد وزير الحريية ء ورئيس الأجنة الفرعية العسكرية لتاريخ ۲۴ 
یولیو ۱۹۵۲ » تقریرا مهما سچلت طیه بدهة هذا الدور: کشفت طيه 
النقاب عن علافتها بتشظيم عبد الناصر. 


السبت ۸ر۲۰۰ . 
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وقد کان مما أوردته فيه ولا أن صرحلة التمهيد للثورة مرت 
بفترتین ؛ الأولی من ۱۹٤۵‏ حتی حرب فلسطین والثانية من ۱۹٤۹‏ ؛ 
حثی قيام ثورة پوليو .1۹٥١۲‏ وقد كششت فيه أسرار مجهولة عن نشاط 
هته اللجنة ء فتحدثت عن طيع منشورات آلضباط الأحرار ء وكيغية 
كثايتها عن طريق أحد الموظفين بمكتب «قطان» للمعاسبة بميدان 
لاظوغلى ١‏ ثم طيساعتها على سطوح مينى مصلحة السكة الحديد 
بمعحطة مصسر ؛ وباستعمال ماكينة الطباعة الخاصة بهذه المصلحة. 
وهو ما استمر حتى نهاية حرب فاسطين. 

ثم آورد التقرير أيضا أن هذه اللجنة هی الت قامت بإطلاق 
اسم «الضياط الأحرار» على الحركة ؛ وتم ذلك شى شقة بالزيتون 
تم استشجارها بأاسم السید سعد منصور؛ شقیق الیوزباشی جمال 
متصور . 

وذكر التقرير أن اللجنة كانت هى التي أصسدرت أول منشور باسم 
«الضبامل الأحرإره وقد تضمن هدا المنشور أول هجوم على الك وقد 
تحدفت عله كاطة الصحف. «ویمجرد ظهوره حضر الیکہاشی جمال 
ميد التاصر والتقى باللازم جمأل متصور فى شغة شقيقه سهد 
ملصور بشارع الك بحدائق إلقبة [مصر والسودان حاليا ) وعانقه 
مبديا إعمجابه وتقديره بما جاء فى المنشور ء وتأثيره العظيم على 
باط الجيش الأمسر الذى زإاد من تكتلهم حول الفكرة بونمسكهم 
بضرورة ألتغيير. 
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والطريف ما ذكره الشقرير من أنه عتدماً آرادت مجموعة يد 
التاصر أن تشارلف اللجنة الأولى فى كتابة المنشورآت ء خرجت عن 
أهدافها إذ صدر متشورها «هابطا عن المستوی اللازم» إذ كان بيدا 
من المضمون ؛ وأتجه إلي مهاجمة الأشخاص . مما دعا أللجنة إثى 
مطالبة لجنة جيد الناصر يعدم أستخدام اسم الضباط الأحرار فيما 


تصد ره من منشورانت ۴ 


فاهرة التفكك الأسرى فى الجتمع المصرى! 


إننى حزين نا أراهحولى من تفكك الأسر اللصرية! غاز أكاد أنظر 
فی آى أتجاه إلا وأرى حولى التفكك الأسرى: والطلاق وتشرد الأبناء! 
حتی بت أعتقد آن هناك «فيرسء قد أصاب الأسر المصريةء وأحدث 
فيها هذا التفكك والإنهيار. 

ومن المحقق أن الأسر اللصرية فى القرن الماضي فى عصر 
ألحريم؛ كانت أكثر تماسكا واستقرارا وأن أحوالها كانت أفضل كثير! 
متأحوالها أثيوم. 

وهو الأصر الذى يستدمى أهتمام وتدخل الجلس القومى للمراة 
والجهات العنية بالأسرة. 

إا عندما نقارن بين الوضعينء سوف نلاحظ أن الخلاف بينهيا 
ينحصر في تعلم المرأة » وخروجها إلى سوق ألعملء وأنشغالهابآمرر 
الحياة التى تشغل الرجل!. 

لی عصر «سی السید» ‏ آى سيطرة الرجل على الحياة الأسرية. 
كانت أحوال الأسرة مستقرة لحد بعيد. 


الخمیس ۸ار ۷ر۰۲ ۲٠‏ . 
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وحتى فى عصر تعدد الزوجات كانت ألأسرة المصرية مستقرة ولم 
يكن زواج الأب بزوجة ثانية إو ثالثة أو رابعة يسيب تشرد الأبناء. لأن 
المجتمع كان بنظم هذه العلاقات على نحو يحفظ كيان الأسرة من 
التفكك والانقصال. 

وعندما تعلمتالرآة المصرية؛ وذزلت إلى سوق العمل وأ صي حت 
تتاضل جنبا إلى جنب مع الزوج لرقع مستوى الأسرة والارتقاء بهاء 
لاحظدا أن التفکلى بدا يسريى فى الأسر المصرية. حثى أصبح الخلم 
مطلبا مهسا من المطالب التي ثصر عليها المرآة! وقد كنتشخصسيا من 
الذين سساندو! هذا الحق فى مجلس الشوری» آثناء صرض مشروع 
هاون الأسرة. 

وألهم آنتا أصيجنا اليوم؛ قى وضع جديد تماما بالفسبة 
للمجتفمالصرى؛ وضع تفككتفيه معظم الأسر وإذا أستمر الوضععلى 
هذا المتوال. فاخشی أن الزواج سوف يصبحمما قريب اثر من آثار 
المأضىء خصوصا بعد انتشار ظاهرة ألزواج المرفى. 

فما هى الأسباب الحققيقية التى أدت إلى هذا ائوضم المتتهورة وعلى 
من يقع اللوم: هل يقح على الزوج؟ آو يقع على ألزوجة9 أو علي الأسرةة 

وأية أسرة# هل هى أسرة الزوج؟ أو هى أسرة الزوجة؟ 

أو هى ظروف الحياة الاجتماعية الجديدة التى تقلت الراة 
الخصرية من ظلام عصر الحريم إلى نور الاختلاط فى الجامعةء وضى 
العمل وفى غير ذلك من مجالات الاختلاطلة 
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ويمعنى آخر هل هو الاختلاط بين الرجل والمراةة الذى تاح لها 
التمرف على نماذج آخرى من الرجالء غير الذموذح الوحید أثذی كاثت 
تعرظه جدتها فى عصر الحريمة 

إو هو الحرية التي أصسبحت تتمتع بها الراة فى الخروج. وقى 
إلاختلاط بمجتمم الرجالة 

أو هو تراخى قبضة الرجل على الحياة الأسريةء بعد أن أصبحت 
تشارکه فی مستولياتها الزوجة 

أو السيب تراخى سيطرة الرجل الاقتصادية على الحياة الأسرية 
اتی كانت تحفظ !ها ترابطهاً وتماسكها؟ 

هذه أستلة سوف تحاأول الإجابة عثها.. 


ظاهرة التفكك الأسرى فى المجتمع المصرى(۲) 


فی مقال الخميس الماضی كنت قد تحدثت عن ظاهرة التذگای 
الأسرى الحالى ألذى يشهده المجتمع الممسرى. والذى أصبح يهدد 
الجيل الجديد فى أمنه ومستقبله. وكثت قد أرجعت بداية هت! التفکف 
إلى خروج الرأة من عصر الحريم » واختجامها المجتمع المصريى عن 
طريق التمليم وألممل ؛ وأفترحت عدة أسباب هده الظاهرة الخطيرة ؛ 
ووعدت بدراستها. 

وقد ضعضبت الکنیرات من القارقات العزيزات من هذا األطرح : 
الذى يتسب هذا التفكك إلى نزول إلراة إلى سوق العسمل جنبا إلى 
جشيه مع الرجل. وتسساءلت الكثيرات هل تريد حرمان ألرآة من حق 
العمل 5 

ويطبيعة الحال فإنى أومن إيسانا تاما يان نزول الرآة إلى سوق 
العمل هو مكسب أكيد لأمجتمم المصرى. فالراة هى نصق المجتمع ؛ 
وحرمانها من العمل معثاه تعطيل طاقة ثصف المجتمع الإنتاجية . 


الخميس رر » 
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ويحضرنى فى ذلك أن المجتمع الغريى لم يتدم هذا التقدم المذهل 
إلا بعد ذزول المراة إلى سوق العمل. فانت فى المجتمع الفربى لا تكاد 
ری آلرجل ؛ وإذما ترى المراة لى كل موةع من مواقم الحياة ء وهى 
دؤدى عملهاً بكفاءة منقطمة النظير ء ويميارة تفوق مهارة الرجل . 

ولكن المشكلة هى أن المجتمع الفربى قد تكيف مع عمل المرأة . 
واستعد لذلك بالتشريماث وألقرانين والتقاليد الجديدة ‏ اثتى تجعل 
الراة تذهب إلى الممل صباحا ‏ وهى مطمثنة إلى أن المجتمم قد وفر 
لأطفالها فرصة التعليم ‏ والانتقال من البيت إلى المدرسة ءوفى الوقت 
نفسه وضر لها الأجهزة المدزلية الحديثة التى توفر وقتها وجهدها فى 
إعداد الطمام للاأسرة عفد ألمودة من العمل ۔ علماً بان وقت العمل شى 
المجتمع الفربى يبدا من التاسعة صباحا حتى الساأدسة مساء . 

والمهم آن عمل المرأة فى المجتمع الفريى لم يسبب لها ما يسيب 
للمراة المصرية من أعباء وهموم ولم يؤثر على تربية أطفالها ء ولم 
یؤٹر آیضا علی واجپاتھا نحو زوجها وعلاهتها به ویالتالی لم پژڈر علس 
حياتها الزوجية . 

كما أن تنظيم العمل فى المجتمع الغربى على نحو يخصص خمسة 
أيام فى الأمسبوع للسمل ويومين للرأحة [ويك إند [ قد أتاح للأسرة 
الفريية القرصة لتعويض النقص الثرتب على ازدحام أيام الأسبوع 
بالعمل ؛ ولكن المجتمع الصرى قد تجاهل تجاهلا مؤسفا ما طرا عليه 
من تطلور يسبب عمل ألمرآة . 


فالراة فى مصر مطحونة تماما بين وأجباتها فى البيت تو الزوج 
ونحو الأطضال ء ونو ظروف المعيشة . وبين أعباأئها فى العمل. ذلك 
أن عسلها هو على الدوام على حساب وأاجباتهاً المتزلية. وواجباتها 
النزئية هی على حساب أعبائها في العمل . 

وقد كانت النتيجة الطبيعية لذلك هى أن المرأة المصرية تحولت إلى 
نصف رجل أو تصف اأمراة ولم تعد نمثل شی الییت ما كانت تمه 
المرآة المصرية فى مصسر الحريم من أهشمام بتقسها ومن اهتمام 
بزوجها -الأمر ائذى أفقد الحياة الزوجية جأذبيتها القديمة. فأائكل 
يدور شی طاحونة العمل . 

فإذا آضغنا إلى ذللف عبشا آخر هو تولى آلأم والأب فى الكثير سن 
الأسر مهمة مساعدة أطفالهما فى آداء وإجياتهما المدرسية فی البیت _ 
وهو ما یستغرق معطم الوقت حتی منتصف اللیل أفماڈا ییقی بعد ذف 
للأسرة المصرية من وقت لممارسة العلاقات الإنساتية ؟ 


ظاهرة التفكك الأسرى(۲) 


خاهرة التفكك الأسری فى بلدا هی نشاح عوامل كشيرة + تعبا 
الكشف عنها : إذا اردنا اسارج : 

وريما كان آهم هذه الأسباب هو خروج إلرأة الممسرية إلى حقل 
العمل جنبا إلى جقب صع الرجل. 
أساسيا من مصادر دخل الأسرة: بعد أن كأن الرجل هو الصدر الوحيد . 
وقد ترتب على ذلك تغيير جوهرى فى الملافة الزوجية ١‏ على رأسها 
ما تجاهر به ألمراة اليوم من أن قوامة الرجل عليها لم يعد لها مبرر. 
وقد اعشمدت الراة فى ذلك على ما ورد هى الآية الكريمة : «الرجال 
قوأمون على النساء بما فضل الله به بعضهم على بعض بوبما انفقوا 
من أموألهم:! 

بعد أن أصبحت ألرأة تنفق جنبا إلى جتب مع الرجل اناشى على 
. الفور سبب تفضيله عليها لیل انقلب الحال ‏ كما بحدث حالیا فى كثير 


ألشميس ۱۲ لار ۲٠٠۲‏ . 


من الأسر - وأصبحت المرأة هى ألتى تنفق على الأسرة ! وهو ما يمئى 
أنتهاء فقتضل الرجل . 

وعلى المكس من ذلك فأن الزوجسة فى هته الحسالة هى التى 
تستحق القوامة على الرجل ! 

هذا المنطق قد تحول إلى واقع ملموس فى حياة كتير من الأسر 
ألمصرية . قان الطالبة الجاأمعية التى كانت تحصل على مصروفها من 
والدها » وأصبحت تحصل عليه أليوم من وألدتها ؛ كأن من الطبيعى أن 
ينتقل ولائها إٹى والدتها : 

وكذلك الأمر بالنسبة للطالب الجامعى بوحتى بالنسية لتلامدة 
الڈانوی والاعدادی ١‏ لان الولاء يتجه ۔ بالضرورة ۔ لمصدر اللفمة طاذا 
كان هذا المصدر هو الأب استقام وضع الأسرة ء وإذا كان هذا المصدر 
هو الأم أنقلب وضع الأسرة . 

ومن سبوء الحظ آن الكثيرين من الأزواج ومن الآباء :قد ضقدوا 
نخوة الرجولة ؛ بمد مشاركة المرآة للرجل فى الإنقاق ء حتى أصسيح 
الكثيرون منهم يستمدون كلية على الرآة فى الإنفاق على الاسرة 
ويعضهم إضاف نفسه إلى قائمة الأولاد اإئذين تتفق عليهم الزوجة: 

ولا يمكن تصور ألأثر السليى لياع نخوة الرجال على الأسرة 
المصرية . طهيية الأب تنيعت يالدرجة الأولى من إعالته لأولاده ١‏ وإنفأقه 
على الأسرة » فإذا انتقلت هذه الإمالة إلى الأم ء فقد الأب - بالضرورة 
هيبته واحترأمه بين الأبتاء . 


فى الوفت نفسه فقد أحترامه لدي الزوجة ١‏ يعد آن اصیجت هی 
المهيمن علس الحياة الاقتصادية للأسرة ! ولم تمد فكرة قوامة الرجل 
على المرأة تكتسب أية مصداقية . 

وهذا هو السپپ فى آننا نرى اليوم مشاهد عماثلية لم يكن أحد 
يتصورهاً فى بداية هذا ألقرن . ويكقى أن تعرش صورة الحياة 
العائلية فى دلاثية نجيب محفوطظ المظيمة ؛ وصورتها حاليا انعرف 
حجم التطور الذى حدث على الحياة العاكلية. جيم أننا لا طالب 
أولاد إلأسرة بان ينتظروا حتى يتتهى والدهم من تتأول الطمام ؛ ولكننا 
نتوقع تصرفا حضاريا من الأب يتفق مع التطور الاقتصادى الذى طرا 
علي حياة الأسرة . 

وضى كل الأحوإال مما لا شك فيه أن نزول المرأة إلى حقل العمل . 
ومشاركتها الرجل فى الإنفاق على الأسرة ١‏ لم يحدث الأثر الإیجابی 
المطلوب » بل انه كان هى كثير من الأحيان أحد الموامل المهمة فى 
تفكاى الأسرة ' 


خواط زرخ چ 1= ۳۹% 


ظاهرة التضكك الأسرى(٤)‏ 


التفكك الأسرى يدد مجتممنا المصری ؛ على نحو أصيح يتطاب 
التحليل ؛ ومعرفة الأسباب ؛ وموأجهة السلبيات ١فلا‏ نكاد ننظر حولنا 
فی آی مکان حتی ذری الأسر تتفكف » وطابات الطلاق تتزاید ء وکذلف 
طلبات الخلع :بكل ما بيترتب على ذلك من تشريد الأبناء ء أو ترييتهم 
أسواً ترييةء وألدفع بهم إلى الجريمة . 

ومن سوء الحظ أن تقأئيد مجشمعتا : لا تجمعل الحب وأحدا عن 
أسباب الزواج! بل ريما كان الحب لحد الأسباب التي تشع الزوأج › 
وألسيب فى ذلك أن مجتمعتا فى طبيعته ألمامة هو مجتمع ريغي جمتع 
الاختلاط يما يترتب على مذا الاختلاط من إقامة علاقات بين التي 
والفتاة. ومن هنا هان الزواج هى مجتمعنا يتم عن طريق وسائط تتمشل 
إما فى صديقات لالأسرة أو أقرياء أو خاطبات. و يتم السۆال عن 
السريس لتبين حالثه المادية بالدرجة الأولى خإذا تبين أنه ميسور 
الحال أعتبر ذللف مؤهلا كافيا لإتمام الزواح ! 


الجمعة ۹۲۰ر۲٠۲۰‏ . 
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ومن هنا ضان الزواج فی مجتمعنا يتم غالبا بین شاب وشابه له 
يسيقهما تمارف يتبين كل مهما من خلاله الطباع الحقيقية للملرف 
الآخر ٠‏ وما إذا كان يستطيم العيش مع هذه الطباع أو لا 5 

وفى الماضى درجت المادة : على أنه إذا تبينت الزوجة أن طباع 
زوجھا لا تتفق مح طباعها ء فأن رد أسرتها عليها يكون بأن الزمن كفيل 
بتغيير هذا الشعور إلى قيول. 

وبطبيعة الحال شان الزمن لا يشعل المعجزات فقد يتحول اللضور 
إلى كرأهية على تجو تتمذر معه الحيأة. 

ومع مرور ألزمن وتعرض الأسرة للأخطار ؛ تكتشف الزوجة أن 
الزوج هو الحامى الطبيعى للأسرة؛ وتتفير المشاعر على تحو إيجابی. 

هذا كان فى الماضى ١‏ حيث كان ألزواج يمل علاقة مقدسة للا 
تتأثر بأية مشاعر, إذ كان يمد وظيفة أجتمأعية لا مقر منها لاستمرار 
التوخء ولاستمرار امجتمع. وكسأن الطلاق يعد فى ذلك ألوقت من 
الحالايت التادرة ٠‏ 

ومح التطلور الافتصادى الدى وقع فى علاقات الإشاأج وتحول 
المجتسع الزرآعى إلى مجتمع صناعى ١‏ وتغير العادات والتقالید وح 
الاخدلاط الذي صاحب ذلك وأدخل الرأة المصرية فى علاقات عمل 
أو تعليم مع رجال غرياء عنها أصبحت الراة اللصرية قى وضع جديد 
لم تعرفه المرأة فى المجتمع الماضى. ففى عصر الحريم لم تكن ألرأة 
اللصرية تعرف غير زوجهاً » وبالتالى لم يكن أمامها من مكان لعقد 
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مفاضلة بينه وبين رجل آخرء ولكنه فى المجتمع المعاصر » مع الاختلاط 
أصسبح المجال أمأمها واسعا أمامها للمقارنة بين زوجها وين رجال 
آخرين ؛ وآصبح خطر تحول مشاع رها وعواطفھا من زوجھا إلى رجل 
آخر خطرا قاتماء وكان ذلك أحد العوامل المهمة التي أدخلت التفكف 
فى الأسرة الصرية ؛ فسوف تكتحشف أن هذا التفكك يحدت بالدرجة 
الأولى فى أسر تعمل فيها المرآة . وتختلط بالرجل هى مكان عملها. 


ظاهرة التفكك الأسرى(ه) 


۾ فى مهالا السابق ؛ تحدها عن ظاهرة التفكك الأسرى فى الجتمع 
الخصرى ١‏ وعمزونا أحد هذه الأسياب إلى الاختلاط الذى طراً على 
المجتمع الصسرى. مع تطور علافات الإنتاج » من علافات إنتاج شبه 
إقطاعية إلى علاقات إنتاج رأسمالية » وما ماحب ذلك من نزول المرأة 
الممرية إلى حقل العمل جنياً إلى جنب مع الرجل , 
طفی الأاضی عندما كانت المراة لا تمرف غير زوجها ء كانت بمنجاة 
من ائعوامل الأخری التی تؤثر عل عاطفتھا نحو زوجها کان البیت 
مصانا ؛ وكائت الأسرة أسرة متماسكة بالضرؤذرة › وكائت عواطف 
المرأة متجه لزوجها وحده لا شريك له فى هذه العوأطف ؛ ولكن مع 
الاختلاط بأنواع أخرى من الرجال أتيحت الفرصة للمراة المفاضلة . 
فبعضهن سقطن فى التجرية » ويبعضهن نجون ؛ 
وقد كان هذا التطور الكبير مما كان يستوجب من الرجل امسر 


إحداث تفيير إيجابى فى علاقته بزوجته ء حتى لا بمرضها لإجراء 


SERTE السبت‎ 


مقاضلة ضسده مع رجل آخر بولكن البعض امستمر فى علاهته القديمة 
دون إحداث تفيير فيها -إلأمر الذى جمعل عوإاطف الزوجة تتحول 
تدريجيا إلى الرجل الا خر ! 

ويالنسبة يعض الزوجات ١‏ فان هلا التحول أدى بهن إسا إلى 
إقامة علاقات غير سوية ء وزما طاب الطلاق أو الخلع ‏ لإقامة علاخة 
سوية مع الرجل الآلخر. 

ونظرا لآن مجتممنا الممسرى جديد فى الاختلاط ولا يقوم على 
المكاشفة ء فان الكثيرات من الزوجات يقن فى الوهم ء فتييع زوجها 
متوقمة تقدير الرجل الآأخر ولكن الرجل الآأخر يكون فى معطم 
الأحوال عابثا وير جاد : 

ولكن الكارثة تكون قد وشمت ١‏ فان الأسرة تكون قد تفككت بالفعل. 
والزوجة قد ضلت ألطريق » والأولاد لشدوا ألأب والأم ء ومشاعرهم 
تبدلت تجاه كل من الأب والام ٠‏ وتكون الأسرة قف ايحت فى خير 
کان 

ولا تستطيع فى هذه الحالة أن تلقى يكل اللوم على الزوجة : أثتى 
تقع فی حبائل عابث فی مناخ الاختلاط الجدید ؛ ونما على الأزواج آن 
يتاقلموا مع التغير الاجتماعی الذى صاحب تطور علاقات الإنتاج ! 
وعلیسهم آن يعرفوا انه إذأ خرجت الرآة من البيت إلى العمل شان 
الضمانأت التى كان يوفرها عصر الحريم لالتزامها الخلف والأسرى 
عن طريق غلق الباب تكون فد تبددت! ذلك أن علق باب الحريم الذى 
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كان كاهيا لإقامة علافة وثيقة مع الزوج ء لم يعد قاثما وبائتالى أصبح 
على الزوج أن يستبدل بغلق باب الحريم علاقة أخرى إيجابية يقيه ها 
مع زوجته ؛ حٹی پجمتفظ بحبھا وأحترامها وتمسکها بالبیت اذى 
انفتست آپوابه ؛ وھېت عليه احعاصیير الاختلذط إ 


ظاهرة الدفک الأسرى() 


ومن أكبر آمسباب التفكلى الأسرى ١‏ ما تلعيه الحموات فى حياة 
الزوجين ١‏ وهي ظاهرة قديمة جديدة ءوقد عالجتها السينما اللصرية 
می طوال تاریخها وتخصصت فی آدوار الحموات » ممتلات شهیرات 
كانت أيرڑهن الرحومة ماری متيب . 

وهی ظاهرة غريبة ما فيها من تناقض ‏ عالأم سواء كانت ما 
للزوج »أو أما للزوجة تحلم طول حياتهما بومنذ ولادته ما بالزواج › 
حت أصبحت هذه أللهفة تتمثل فى اللمب والعرائس. فإذا شب إلولد: 
وإذا شبت البنت لعبت أم كل منهما الدور الأسأسى فى اليسحث عن 
عروس لولد و عريس للبتت لثم تنفق ألأم نفقات طائلة فى الإعداد 
لحفل الزواج الذي تقام فيه الأفرإح والئیالی اللا ذ 

فإذا انسهى هذا القصل الأول انتفلنا إلى الفصل الشاتی . إلذى 
معظمه غم ونکد 1 فنا یکاد الابن يظفر پعروس يكن لها الحجب ء حى 
تدب الغيرة فى قلب الأم ءوتيدأً فى النظر إلى زوجة أبنها نظرة متافس 


السيت ٣١‏ رة ر٣٠٠‏ , 


ا 


فی غلب ابنها ڈ ويبداً مسلسل الدس وإلسخرية من الزوجة ومن كل ما 
تقوم به في حياة آہنهاً. 

وكدلك الحال بالنه مبة لآم الزوجة ضهى تريد من زوج ايتتها أن 
یکون ملاکا مطھرا فا۔| دب خلاف بینه وبين ابنتها انحازت تاقائيا 
لابنتها ‏ وآخذت فی تبریر تصرطاتھا وشیا فشیا تبدا الروایط بین 
الابنة وزوجها تششكك وتنضصم ولا ترى الأم فى كل ذلك من حل إلا 
الطلاة! 

وهکت! فان حلم ألزوأچ إلذی كانت نتحشم إليه كل من إم لبنت ١‏ وأم 
ألولد يتحول إلى كأبوس رهيب بتشاهد المحاكم يعض أجزائه ؛ وتبدا 
دورة جديدة تتطلح فيها كل من آم البنت وأم الولد إلى تزويجهما : 
ولكن فى هذه المرة بشروط اقل غالبثت أصبحت «معيوية» لأنها مطاقة 
ولیست بكرا لوقرصتھا۔-بالتاٹی“ فی الزواج آخل مما کات عندماً كانت 
بكرا . والابن أصيح معيوبا بدوره لأن تجريته الفاشلة الأولى أصبخت 
تنبی بقشل محتمل ھی زواجه الثاني ! 

وشى حالات كثيرة تتزوج البشت مرة ومرتين وثلاث وأريع أ ويتزوج 
!ابن مسرة ومرات ء وتنتهى الح اة بالينت وإلولد إلى سئسلة من 
النكسات والنكبات رياف إلى عدد امطلقات والخطللقين مدد خر 
يقضل بركة الحموات : 


ظاهرة التفكك الأسرى(۷) 


المشاحنات اليومية بين الزوجين ؛ هو أمر طبيمى للفاية ؛ وهو 
جزء لا يتجزاً من الحياة الزوجية. فكلا من الزوجين آتي من بيثة 
مختفةء وتطيع بطباع مختلفة ١‏ واختلف تدييمه للأشياء عن تقييم 
الآخر. فما يراه إحد الزوجين مصيبة كبري يراه الآخر آمرأ هاديا ؛ 
وما يراه أحد الزوجين خطا يمكن اختفاره. يرإه ألآلخر خطاً لا يفتفر ١‏ 

ومن هتا فان خماثر الدس وتهييج أصسد الزوجين ملد الأخر 
موجودة ياسدمرار ١‏ وهذه الخمائثر تتغلها الآمهات أستغلالا سيا 
«فحماة الزوج لا تقفر له آبدا آی مساس بکكرامة اہنتھا حتی ولو کانت 
إبتتها هي المخطثة | وزوج الابنة هو مخطى علس الدوام نجتى ولو كان 
خطؤه رد فعل لخطا الزوجة ١‏ وغد جرت عادة الأمهات ملي تدكر فمل 
أالزوج للزوجة ؛ وتجاهل فعلها !فقد بكون فطعل الزوج هو مچرد رد 
فعل نا ضعلته الزوجة التى هى أبنتها بولكن الأم لا تسسأل ابنتها على 
الإطلاق هدا السؤال مادا قعلت حتى طعل بك زوجلف كذا وكذا؟ شد 


الاریماء ۹۲۵ر۴۰۰۴ ., 


TYA 


یکون ما فعلته ابنتها مما يستحق أضعاف رد فعل زوجها ولگ الأم - 
أو حماة الزوج لاا تسال آبدا عن قعل ابنتها هى تتصور أبنتها فى 
صسورة املال البرىء ألذ لا يخطى ؛ وتتصور زوج إبنتها هى صورة 
الشيطان اخريد . 

وما يحدث من حماة الزوج يدث بالمثل من حماة الزوجة دون 
زيادة أو تقصان: 

ومن هنا لضع أيدينا على عامل مهم جدا من عوإمل تفكك الأمسرة . 
لأن السؤال الذى يطرح نفسه ها إلذى آئياً حساة ازوج بما قله 
بابنتها ؟ وما الذى أنبا حماة الزوجة بما فعلته بابنها 5 

السبب اارحيد فى ذلك هو إفشاء الزوجين أسرار حياتهما 
الزوجية لأسرة كل منهما لقمن الفروض أن حياة الزوجين هى صندوق 
مغلق لا يجب أن بفتحه آحد غير الزوجين ؛ ولا يجب آن بعلم بما يدور 
فيه غير الزوجين ! ولكن المادة جرت على أن كل زوجة تروى لأمها ما 
يدور بینها ویین زوجها ءوآن کل زوج يروۍ لأمه سا دور بینه وبين 
زوجته ١‏ ويحكم حب وتعاطف كل من الحماتين مع ابنها أو ابنتها »فان 
صورة الشلاف تيدو أصامهماً مجسمة وتشر غخضبهما ولا يترددان فى 
تقل اساسيسهما إلى الزوجين :في زيدان الطين بلة » ويعود كل من 
الزوجين من عند أسرته وهو ممتل غضبا على الطرف الاخ وشينا 
ششيئا تزيد النار اشتمالا بونتلسع الهوة بين الزوجين -بحسن نية 
الحموات ‏ ولکن الطریق إلى جھتم -کما هو معروف-مقزوش بالنوايا 


FY 


الطيبة ؛ والطريق إلى الطلاق مفروش بالنوايا الطيبة للحموات لوه 
أسستطيع هنا أن ألوم الحسسوات وإنما ألوم الزوجين اللذين بلقت 
حمافتهما أن يكشفا مشاحنائهما المطلبيمية إلى آمهاتهما شتتحول 
المشاحتات الطبيعية إلى مشاحنات غير طبيمية » ويمتلي قلب كل من 
الزوجين سخيمة طسد الطرف الآخر ء وتمضى الأصور إلى نهايتها 
الطبيمية ء وهي التفكلى الأسري والطلاق: 

ومن هنا ء فکم وددت لو أن کل آم وهی تزف ابنتها أو اہنها أسرت 
ھی آذنھا آو آذنه ؛ بالا پروی لھا على الإطلاق شیٹا مما پدور بینه ویین 
الطرف الآخر ! فبذلك نوقف اندلاع ألنار » ونوقف التفكلي إلأسرى ١‏ 


FA 


ظاهرة النفكك الأسرى(۸) 


ومن آكبر أسباب التفكك الأسرى أن بمض ألأزواج لا يزالون بعيشون 
فی کدف آمهاتیم وبتاثرون بآرائهن ونصاثحهن »حتی وئو کان ذلاف 
علس حساب علاقثه بزوجته لوهؤلاء أطلق عليهم الشعب الصرى ثقب 
«أبن آمك إ 

وهو ارتباط مدمر للأسرة المغيرة وللحياة الزوجية ‏ فامضروض 
أن الزواج ييمسشل علاقة أسرية جديدة منقصلة كل الاتشصال عن 
الأسرتين اللتين خرجا منهما الزوجان غإذا ظل الزوج مرتبطا 
بأمه(التى هى حماة زوجته) متبما أواسرها ونواهيها بعد الزواج بقان 
يكون قد حفر حفرة كييرة لدفن حلم الزواج السعيد ١‏ 

إن المطلوب من الزوج هو أن يحترم آمه ويحبها وطقا لأوامر الشرع 
الحنيض ء ولكن ليس المطلوب منه أن باتمر بأوأمرها ونوأهيهاً › فيما 
بتصل بعلاشته بزوجته التی. هی شان من شثونه وزوجته وحدهما . 


سيت STEAL‏ * ۽ 


۳A1 


ذلك أن مقهوم الرجولة عند الكثير من الأسهات . هو مفهوم تسل 
الزوج على زوجتة! وإخصاعها لاو اصره ونواهيه : فاإذا كأن ألحب بين 
الزوجين يقرض معلاقة أخرى آسأسها الحب والتقاهم بواحترام ألزوج 
لزوجته ضان هذا يوغر علي الفور در الام إلتى تري أن انها قد 
سار دلوا لزوجته (آی ژیاللا واه أصبح ضعيت الشخصسية وان 
زوجته تتحکم فيه : 

ويظل هذا الشمور عند الأم شاثما حتى بعد أن ينجب الزوجان : 
ويصبح الاين إبا . 

كثير من ألزيجات تتفكلى وتتحطم ؛ لا لسيب إلا لأن الزوج لا يزال 
يعيش فى" حجر أمه! وهو وضع لا ترضاه ألزوجة ‏ ويوغر صدرها 
صد حماتها : 

ھی ترید أن یکون زوجھا تھا وحدها » وتری فى الزوج الذى يظل 
متعلقا يباهه زوجا ناقص الرجولة ؛ وتغلب عليه الطفولة ! إن الرجولة 
فى نظر الزوجة ١‏ هى آن يكون الزوج لها وحدهاء والرجولة فى نظر 
الأح؛ أن يكون ابنها متحكماً شى زوجته ومن هنا تبداً بوادر تفكف 
الأمسرة الصفيرة فى الظهور. 

کذللف فانه مما یکا الاأسرة المصرية ؛ تقشصضيل ألزوج کسام أوقات 
فراغه مع آاصدفائه وخلانه :بدلا من آن يقضیها مح زوجته : 
المقاهى والنوأدى ء ويتركون زوجاتهم يمضون أوقاتهن أمام التليقزيون ؛ 


TAY 


فتتباعد العلاقات بين الزوجين شيئًا فشيتا ‏ وتتقطع أواصر الحية 
بينهما ‏ 

إن الحياة الزوجية تشعحول فى نظر الزوجة يمد ذلك إلى حياة له 
روح فيها ولا مهنى! فزوجها يمضس نهاره هي العمل ؛ ويمضى مساءه 
مع اصسدقائثه وخلانه! وبالتالی فھی تشر آنھا لا دور لھا فى حياة هذا 
الزوج الکئیب ١‏ الذى تزوجها «ثيركنهاء» فى البيت ويستمتم بحياته فى 
الخارج! إن الكتيرين من الأزواج لا يتصورون رجولتهم إلا فى مصاحبة 
الرجال ١‏ ويشركون زوجاتهم فريسات للانتظآر وألقاق والفضب ‏ 


FAY 


ظاهرة التمكك الأسرى (۹) 


حياأتها منذ ولادة سلفلها تمنی تقسهاً بزوا جه : وتختار له امروس ما 
آأمكن وتلفق نفقاأت باهظة لزوأجه ء حتى إذا تم ذلك أخدت فى المرحلة 
الثانية تتفرغ لطلاق ابنها من زوجته ! فهى لا تطيق أن يكون على علاقة 
طيبة بزوجته » ويخالجها الإحساس بان الزوجة فد اختطفته منها. 

وبذئك تكون إلأم ألتى كانت إيجابية فى المرحلة الآولى من حياته : 
تكون قد تحولت إلى سلبية فى المرحلة الثانية من حياته ! وهذا الأمر 
ينطبق على آم الزوجة أيضا. 

وقد ساعد علس ذلك المتغيرات الالتصادية والاجتماعية ألتى 
طرآت على حياة اللمجتمع المصرى وعلى الأسرة المصرية وألحياة 
الزوجية فى نصف أالقرن ألأخير! 

لقعد تریی الیل القديم على شدسية الحباة إلزو جية ١‏ فمكرة 
الطلاق لم تكن مطروحة فى ذهن المجتمم ألقديم ۸ا شرق عليها من 


الجسعة ۰ ١ار‏ اار ۲٠۰۴‏ , 


TA 


مشاکل لا حصر لها ء إنما كان قصارى ما يجدث أن تغضب الزوجة فى 
بيت والدها .وتعميش هناك فترة ما يشعر ألزوج فيها بألحنين إلى زوجثه 
ومر ألجهود التوفيقية إلى عودة الزوجة إلى بيتها وحياتها الزوجية. 

ولكن اليوح ١‏ ومع الإيقأع السريع للحياة ؛ قان خضب الزوجة خي 
بیت والدها قد تحول إلى فكرة الطلاق : 

فلق كان أشد مأ يريط الزوجة ببيت زوجهاً ؛ هو أنه کان العائل 
الوحيد لها بهد والدها ١‏ ولم تكن تتصسور أن تخرج من بيته إلى بيت 
آبیھا فتضیف إلی آعبائه! وبالتالی كانت تتحمل حتی مضايقات الزوج . 
و توقق نفسهاً مع طباعه : 

اليوم الزوجة تعمل . ولم تعد قى حاجة كثيرة إلى إعائة زوجها لها 
. ویائشائی فھی لا تجد ما يدعوها إلى الارتباط بزوج تعبر شعورها 
نجوه ءولا تجد من سبيل لذلك إلا التخلص منه عن طريق الطلاق ! 

طب الزوجة الطلاق من زوجها ظاهرة جديدة لم تكن موجودة من 
قبل بهذا الانتشار! وقد بلغت قمتها بقانون الخلع ٠‏ الذى لم يكن 
معروطا في مجتممتا المصرى من فيل . 

إذن قان عمل اثرأة قد ساعد على حالات الطلاق الكثيرة التى 
يجت تمل قى حد ذانهاً ظاهرة من ظواهر مجتمعناً ألحالى. زنك 
لا تگاد تنظر حولك حتی تجد زوجات مطاقات 'بالکوم + وریما ساعد 
على أن تطلب الزوجة الطلاق على غير العادة فى الجتمع القديم » هو 
فتاهرة "الإاستطاع ‏ 


خواطر مزرم ج ٤‏ کړ؟ 


ظاهرة التفكك الاسرى(١٠)‏ 


شنا شى مهالنا اسايق إن آحد أسباب ظأهرة التفكك الآسری شى 
مجتمعنا اللمصري ١‏ هى ظاهرة «الإستتطاع اأجديدة:! 

ونقصد بذللف آن كشير من الأزواج اليوم ؛ مع عمل زوجاتهم › 
أصبحوا يمتمدون على مرتیات هؤلاء ائزوجات ! بل إن بمضهم لم يعد 
یری فی هذ| ارتب عاملا مساعدا فى الإنفاق » وإنما أصبح يراه 
عامل اساسیاء بل ووحید! ! 

ومن هتا فضقدت الحياة الزوجية عامللا مهما من اأستقرارها : 
فالزوجة أصيحت فى غير حاجة إلى إعالة الزوج لها مع عملها ! 
وألزوج لم يعد هو الزوج القديم ألدى يتحمل مسثولية الحياة الزوجية ؛ 
بعد أن قد الكثيرون منهم تخوة الرجوئة ء وأصبحوا عالة على 
زوجساتهم يعد أن كانوا يعولون زوجاتهم ! وتصولت مشاركة الزوجة 
الساملة لزوجها فى الإنفاق على الأسرة تدريجيا إلى أتفراد الزوجة 
بالإتفاق على الأسرة ١‏ 


الأاحد ١‏ ۷ار۶ ۱ر ۲٠۶١۷‏ , 


TA" 


ومن هنا أيضساً شقدت الحصياة الزوجية شرطا جوهريا من 
أستمرارها :فالزوج فى الإسلام هو الذى يعول ألرأة ويشضل هذا 
الإنفاق فان الله فضله على الراة. وقوامة الرجل للمرآة هی الأصل فی 
فضله عليها ء فالاآية الكريمة تقول : «الرجال قوامون على التساء با 
فضل الله به بمضهم على بعض : ويما آنفقوا من آموالهم». 

وهكذ! لم يعد الرجل فى مجتمعاً المعاصر. أفضل من الرأة من 
الناحية المادية صع عملهاً وإمتلاكهاً مرتبها . 

فإذا تحول ألامر أن يصبح الرجل عبتا على المرأة ؛ وأن تصبح هس عائلته. 
فان الحياة الزوجية تفقد عنصرا هاما من مبررات استقرإرها وأستمرارها. 

وهذا هو السسر هى آن مسعظم الزوجات المطلقات هن زوجسات 
عاملات! يتمتعن باستقلال افقتصادى هن ألرجل. 

لقد تغير طمم الحياة ألزوجية وتغيرت طبيعتها! بعد ققدت أحد 
الأسس المهسمة لاستصرأرهاءطلم يعد الرجل هو الرجل الشهم الذى 
پشعر بمسشولیته نحو آسرته › والدی يعول أسرته وإنما سبحت 
الزوجة ۸ ى ألتى تعوله وتعول. ومشل هذا ألزوج تفضل الزوجة المصرية 
التخلص مته بكل التضجيات حت أصبح بعضهن تدفعن ثمنا للطلاق: 

ولا تمتد الرآة المصرية إليوم كثيرا بالثل المصرى القائل «ظل رجل 
ولا ظل حيطةء! فان المجتمع ألذى تعمل فيه المرآة وقستطيع آن تود 
إلى بيتها فى آية ساعة متأاخرة من الليل : لم تمد فى حاجة إلى 
الاحتماء فى ظل حائط . ويمعتى آخر أنها لم تمد فى حساجة إئى 
الاحتماء فی ظل رجل: 


TAY 


اشتعال الأسعارفى أوروبا بعد اليورو: 


لم آکن آتصور أن يكون تآثير توحيد العملات إلأورويية فى شكل 
اليورو بهذا الشكل السلبي على الحياة الاقتصسادية فى أوروياً ١‏ فشد 
ضوجئت بان الاسعار فی الانيا ارتضعت ارتفاعا کبیرا. وهی باریس 
فوحئت آيطا يئن الأسعار اأرتقعت مدة أضفاف. وبتلك آصييت الحياأة 
ااتجاریة ۔ کما با شالت - يبسالة رکود عير مسبوقة: 

اقول هذا اكلام صن منطلق المواطن العادی الدذی كان افر إلى 
الانيا وإلی فرنسا لیجد الأسمار فیھا اقل من مٹیلاتھا شی إنجلترا على 
سبيل المثال! حتى إننا كنا نعتبر انتقالنا من باريس إلى إنجلتر! نقلة من 

ولکن هذا تغير يعمد اثيورو على نحو ثم نكن نتصوره بعد توحيد 
العماآات الأوروبية کی شڪ ورور ء 

وعلی سبیل المثال فلم ترتفع الأسعار فی باریس بنسب مثوية كما 
يحدث فى الأحوال العادية ء وإتماً ارتقعت بشكل مضاعفا: 


الاد ۲رر ۰ ٠٠‏ , 


٣ 


ققد تضاعةه سعر أية سلعة عدة مرات على نحو آثر خأثيرا علبي 
ملى الحالة التجارية. 

ققد دخات مجممات شجأرية کائت تج بانشترین وکانتث يعض 
السلع يتهافت عليها الجمهور وقد وجدت هذه المجممات التجارية 
تعاتى من الكساد ؛ بعد أن وصلت بعض السلع إلى أسمار فلكية وغير 
معقولة ءوضد آثر ذلك ملى الأسوأق التجارية سن ناحيتين التاحية 
الأولى هلة ابمترددين عليها «وألناحية الثانية قلة المشترين. وقد عن لى 
أن آراقب مجمسا تجاريا فى حى معروف لأخرج بقياس للحركة 
التجارية فيه خلم آشاهد ما كنت أشاهده من قبل من إقبال المترددين 
مليه على حركة الشراء . 

وقد سبب لى هذا دهشة ١‏ كبيرة ففی هذا الوقت بائذأت كان سر 
اليورو يرتفع أرتفاعا سضطرداء حتى تفوق على سعر الدولار. وقد 
ظننت أن هذا الارتفاع فى مسعر اليورو يعكس تحسنا فى الحالة 
الاقتصادية ء وفى الحركة التجارية فى آورويا حتى وصلت بالقمل إلى 
باریس لأفضاجاً بالوضع الافتمسادی الدى شاأهدته بتقسي! وعندئد 
أدركت إن هذا الارتفاع شى صر اليورو هو ارتفاع مصطلنع وليس 
حقيقيا » فسعر آية عملة يتوقف على الحائة الاقتصادية فى بلدها 
إيجايا وسلبا ١ومادام‏ أن حركة البيع والشراء فی أى بلد تعآتى من 
الركود والكساد قان أى أرتفاع فى سعر عملة هذا البلد يكون ارتفاعا 
مصنطتعا , 
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وفى اعتقادى أن الرأسمالية الأوروبية صعت إلى توحيد العملات 
ألأورويية ليس فققط لتافسة الدولار الأمسريكى » وإنماً لمضساعفة 
مكاسبها وأرياحها. ولكنها أخطات السبيل فاش الافتصادي الشهير 
يقول: «يع رخيصا تييع كيرا تسب كثيرا» ولكن الرأسمالية ألآأوروبية 
کما شاھهدت ۔ فعلت العکس . 
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اشتعال الأسعارفی أوروا بعد اليورو(٣)‏ 


لست آظن آن آورويا قد أصبحت بعد اليورو من الأساكن التى 
تجذب المشترين من مصر أو شيرها ؛ لأسيب بسيط هو أن الأسعار قد 
تضاحفت فيها بشكل مصطلع يجبر الكثيرين على الإحجام عن 
الشراء! فما رايته يحمل على ألظن بأن الراسمالية الأورويية تستفغل 
الشترين ! فائسلعة كنت آشتريها من باريس بسمر القرنك الفرتمس › 
الذی کان پساأوى نصف الجتيه المصرى ؛ قد ايحت ثباع ‏ يعد 
استخدام الیورو ۔ بما يساو جنيهين أو ثلاث. وإذا لم يكن هذا مما 
پد خل فی باب استفغال الچمھهور قبماذا پسمی ۹ 

لقد رآيت الكثيرين من الباعة أتفسهم يسخرون من ذلك لأنيم 
يعلمون قيمة السلعة فى عهد الفرنك وقيمتها قى عهد اليورد 
لويعلمون أنه لم يحدث سبب طعلى يرطع قيمة هذه السلمة فى عهد 
الشرتك إلى ما أصبح عليه فى عهد يورو. 


ولعل الرأسمالية الإنجليزية كانت ذكية حين احجمت عن دخول 


السبیت ٤۸۲ر۲۰۰۲‏ . 
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منطةة اليورو ء واحتفظت بش خصسيتها المستقلة ء ويدللف أوجدت توعان 
من التعامل تصالم المستهلك :التعامل باليورو ‏ والتعامل بالإسترليتى . 
وبالنسبة لی شخصیا ضانی ام أعد آثق فی صواب شراء ساعد 
پسعر الیوری وإن کت آشق هی شرا عة يسعر الاسترلیتی علي 
الرغم من آتى أعلم آن اتسلعه الئی كانت تپاح بالااسترلینی کات تباع 
أغلي من السئعة ائتی كانت تشترى بالعملات الأوروبية . 
لقعد فقدت الثقة بسمر ية سلعة آأشتريها من منطقة اليورو حمبها 
قدر كيير من النصب والاحتيال ١‏ لا بعسر عن السمر الحقيقى للذمة 
الأوروبية. 
الأورويية. فالدولار على مستوى العائم كله .خاضع فى الغالب لعوأمل 
أقتصادية طبيعية ؛ ولكن اليورو أليوم ؛ ویهد صا شاشد ته شی آورويا؛ 
ومن هنا فتعلى لأول مرة فی حیاتی أسترحت لارتياط الاقتصاد 
المصرى بالدولار! فالارتياط باليورو مجازفة خطرة فى رآيي »على 
الرغم من آنى لست اقتصاديا كبيرا ولا صغيرا ء وإتما أتا موأطن 
غادی اتعامل مسح السوق التجاری بعقل الستهلف ا سیر : الذي ریف 
أن يحل عى أكبر فائدة سما يدفعة صن قود هى أبة سلعة بشتربها۔ 
ویکفی فى هذا الصسدد أنتی شررت آلا آأشتري من أورويا إلا مسا 
تذزمتی الظروف بشرأته: 
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مقاهی باریس ! 


یدھهش اشرء شی باریس نسدد اشقاضی ال تلك رواد اللقآهھی تی 
لیکاد الزائر يعتقد ن هدا اأعشسفبپ شع من #العوإطلية: » الدين للا 
عمل لهم إلا الجلوس فى المقاهي. 

فالقاھی فی باریس مملوءة باستمرار ویکاد لا یخلو منھا ای شارع۔ 
وهس مقاهي آنيةة وتظيضة وجمسيلة وتعطى باريس رونقا وجمالا. 
وائناس لا ينقطعون فيهاً عن الكلام حتى ليخيل إليك أن الفرنسيين 
هم آکبر شعب درشغای» فى العالم. 

د جح ان مشصر فيها مشاضشي کشيرزة لكتها مقاشی عشوائية ا 
جماأل طيها ولا رونق ولا تنظيم وروأدها عادة من الطيقة الدتيا -آى 
على العکس من رواد المقاهی فى باريس الذين هم من الطبقة الوسطى. 
تشمل ندیم المشروبات ١‏ وتقديم الوجبات الغدائية الخفيغة. . 
وللمقاهی جى بأريس وظيفة أجتماعية واأختصاأدية فغيها تعفد 


الخلاناء 5۹۹ر۲۰۰۲ . 
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الصفقات وفيها تتم الاجتماعات » وغيها تسجية الفرأغ لن لديه وشت 
قراغ 

ولآن رواد ألقأهى فى باريس هم من ألطيقة الوسطى هم يضفون 
عليها مسحة من الشكل الحضاری والجمائی . 

وتختلت عن المقامی فی عصسر ؛ فی آن عددا کبیرا من القاهی فی 
مصر یقام فی الشارع ؛ بشکل عشوائی ونکن المقاشی فی باریس تقام 
شى أمساكن محاطة بالزهور وبآاصص الزهر ١‏ أو بنوافد من الزجاج 
يسمح ن بالداخل بان یری من فی اتخارج ١‏ والمکس صحيح كما إنها 
على الدوام مغطاة بأاسقف من القماش السميك اللون وعليه أسم 
المقهى لحماية الجالسين من المطر فى حالة هطوله . 

والمطر فی باريس آو فى أوروياً بوجه عام حين ينزل فانه يذزل 
بكميات رهيبة لا يكاد يلاحقها الإنسان. ويخيل له آن اليلد سوف تفرق 
بسد انقطاع المطر ؛ ثم يفاجاً بأن كل شن عاد بسلام » وأن الأرض قد 
اغتسلت ولم تغرق على العكس مما يحدث فى بلدنا حيث الأرض تغرق 
تماما ء وتمتلن بالأوحال. ولكن فى بأريس وفى أوروبا بصفة عامة قان 
الأرض تغتسل أو تستحم وكذلك كل المبانى . 

وهد! ما حقظ لأوروبا رونقها ونظافتها وجمالها فلا تراب يصنع 
الأوحال كما پیجدث فی بلدا ؛ لیب بسیط هو انه لا تحط باریس 
الصحراء الغربية والشرقية أو جبل المقطم حيت تمطلن القاهرة بالأترية 
والرمال عتد أول عأاصفة . 
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وظاهرة المقاهى الباريسية ظاهرة توجد فی کل المدن الى تسطم 
فیها انشمس لوقت معقول؛ فعندما كنت فى فرانكفورت فكان الشارع 
الذى أقطن فيه ممطر بالمقاهی على الشکل الباريسى. 

والامطار شی باری ں وفى كل أورويا ليست آمطارا! خجولة كالأمطار 
ألتى تهحلل فى القأهرة . وإنما هى أمطار عأصفة صسصحوبة باليرق 
والرعد ويغزارة رهية تير الخرف وتبعث الرعب فى القلوبب. 

وھی تاتی فجاۃ وعلی غیر انتظار وقد کسان فی زیارتی ھی 

فرانكفورت الصحفى المعروف ميد العظيم حماد ١‏ كان الجو رائةا لا 
ينبن بشي ؛ وفجاة ادلهمت السماء بالغيوم ‏ وإذا بأصوات الرعد تملا 
السماء كأنما هى أصوات مداشع جيش يغير على المدينة! وانقلب كل 
شی فى مح البصر ؛ ووجدنا أنفسنا نهرب إلى داخل القهى. وانقشت 
الشوارع من ألمأرة بسرعة فائقة. واستمر ذلك تحو ساعة . ثم إذا 
بأصوات البرق والرعد تصمت فجاة » وإذا بالأمطار الغزيرة تتوق: 
وإذا بائحياة تمود إلى الشارع ألتى انفض ١‏ وعادت ألجياة إلى مجرأها 
الطييعى. ولم نملك إلا الضحك فلو حدث هذا فى مصر ضام امنا 
أسبوع على الأفل من الأوحال والمستشسات . 
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صن أضهم الأعمال العلمية المنشورة للمؤلف 
١‏ - تطور الحركة الوطذية فى مسسر ۲۹1 ۔ )1۹۳١‏ الطبعة الأولى۔ 
(القاهرة : دار الكاتب العربي .)١۹١۸‏ 
تطوزر الحركة الوطنية فى مسر ١۹١۸[‏ ۔ .)۱۹۴١‏ الطبعة إلشائية 
(مكدية مدبولی .)۲۹۸٩۳‏ 
.. تطور ألحركة الرطنية فى مصر [۱۹1۸ ۔  )٠۹۳١‏ الطبعة الثائثة: 
الجزء الأول۔ (1۹۹۸۔ )۱۹۲١‏ . 
ألجزء ألثالي. (1۹۲4 .)1۹۳١.‏ 
[ألهياة المصرية العامة للکتاب۔ 1۹۹۸) . 
۲ - تطور إلحركة الوطنية فی مهصر ۱۹٩۷(‏ . ۲۹6۸) - مجلدان ‏ الطيعة 
الأولی إبیروت: دار الوطن العربی ۱۹۷۴). 
الطيعة الثانية : 
. الجزء التالٹ۔ (۱۹۳۷ . 1۹۴۹). 
- الجزء الراہع ۔- (1۹۳۹. .)1٤١‏ 
(القاهرة: الهيدة المصرية العامة للكتاب ۱۹۹۸). 
۳ السراع الاچتماعی والسيأسى فى مسر من ثورة وليو إلى أزمة مارس 
٤‏ _ الطبعة الأولى ۔ ([القاهرة: مكدبة مدبولي )1۹۷١‏ . 
الطبعة الثانية (التاهرة: مکتبة مدبولی )٠۹۸۹‏ . 
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. )1۹۷١ عبد الناصر وأزمة مارس. (القاهرة: دار روز أليوسف‎ ٤ 


ت _ الجيش ألمصريى فى السياسة AA}‏ م 4( (القأهرة: أنهيثة المصرية 
العامة الکتأب {YY‏ 


٦‏ - صرآع الحلبقات في مصر [1۸۴۷ . )١ ٦٥١‏ . (بيروت: الموؤسسة العربية 
للدراسات وآلدشر ۱۹۷۸ . الطبعة الأولي) . 
الطبعة التانية (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب 1۹۹۷ ([مكتبة 
الأسرة). 

۷ ب الصراع بین الوفد والعرش ۱۹۳٦(‏ ۔ 1۹۳۹) األطيعة الأوٹی . (بيروت: 
المؤسسة العريية لادراسات وإلدشر )٠۹۷۹‏ . 
ألطبعة الثاقية [أنقاهرة: مكتبة مدبولی .)٠۹۸۵‏ 


ھ۸ ہہ الغكر التورى في مسر قبل تورة ۲١‏ يوليو. (القأهرة: مكتبة مشبوني 
14۸1{ 


4 الموأجهة المصرية الاسرائيلية فى ألبحر الاحمر .۱۹٤٩۹[‏ ۱۹۷۹) : 
الطبعة الأولى [ألقاهرة: دار روز اليوسف ؟1۹۸). 
الطبعة الثائية (ألقاهرة: الهيدة المصرية العامة للكتاب :مكدبة الأسرةء 
11 

١‏ _ الاخوإن المسلمرن والتنظيم السرى. الطبعة الأولى (القاهرة: دار روز 
الیوسف يذایر ۹۸۳ . 
الطبعة الثائية ([القاهرة؛ الهيدة المصرية العامة لتكداب 1۹۹۳) . 


١‏ المسراع بين العرب وأوروياء من هرر الاسلام إلى أثدهاء اصروب 
الصليببة . زالقاهرة: دار المعارف 1۹۸۴) . 


١‏ حرب أكتوبر فى محكمة التأريخ. (الطبعة الأولى) . (القاهرة: مكدبة 
مدپونی ۲۹۸4 ) 
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الطبعة الثانية [القاهرة الهيئة المصرية العامة للكتاب ١‏ مكتبة 
الأسرة؛ ٠١۹١‏ . 

۴ مذكرآت السيأسيين والزعماء فس مصرء؛ ۱۹۸1 ([الطبعة 
الأولى) (القاهرة: دار الوطن العرپی )٠۹۸٤‏ . 
- الطبعة الثانية (القاهرة: مكتبة مدبولى 1۹۸۹) . 
. الطبحة الثالشة مزيدة ومنفحة [القاهرة: إلهيدة اشمصرية 
العامة للكتاب ءمكتبة الأسرة ۹۹۸) . 

٤‏ تهطيم الآلهةء حرب يونيو 1۹١۷‏ . (جزعان) :الطيعة الأرلى؛ [القاهرة: 
مکدبة صدبولی ۲۹۸4). 
«الطيعة الخأنية . الجزء الأرلء (الفأهرة؛ الهيدة العامة للكدأب: مكتبة 
الأسرة .)٠٠٠٠١‏ 
دالجزء الثائى؛ء [القاعرة : الهيدة العامة للكتاب مكتبة الأسرة )٠٠١‏ . 

١‏ . الغزوة الاستعمارية للعالم ألعربى وحركات المقاومة. ءالطبعة الأولى 
(القاهرة: دار المعأرف د۹۸؟): 
الطبعة الثائية «القاهرة: ألهيكة المصرية العامة للكتأب؛ مكثية الاسدة 
11۹ 

١‏ ۔ مر فى عص ر ألسادات [ألجزه الأرل) (القاهرة: مكتبة مديرلى 
1{ 

۷„ مذكرات سعد زغلرل» تحقيق؛ الجزء الأول ([القاهرة: إلهيدة المصرية 
العامة للكثاب .)1١۸١۷‏ 

۸ ۔ مصطفي کامل في محكمة آلتاريخ: 
الطبعة الأولي (القاهرة: الهيلة المصرية العامة للكتاب؛ 
سلسلة تاريخ المصريين رقم ١‏ ستة ۹۸۷؟) . 
الطبعة الثانية (القاهرة: الهيشة المصرية العامة للكتاب» 
سلسلة تاريخ المصريين سنة {4A4‏ 


۳44 


۹ آكذوية الاستعمار المصرى تلسردان؛ 
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الطبعة الأولي (القاهرة: الهيدة المصرية العامة للكتاب» سلسلة تاريخ 
المصريين ركم ٠۳‏ نة هة ١‏ )ء 

الطبعة الثائية (القاهرة آلهينة المصرية العامة ننكشاب» 
مكتبة الأسرة )۲۹۹٩‏ . 

مذكرات سعد زغلرل» تحقيق» الجزء التانى. (القاهرة: الهيدة المصسرية 
العامة للكداب 1۹۸۸) . 

مذكرأت سعد زغلرلء تحقيقء األجزء الثاثت . (الغاهرة: الهيدة المصسرية 
العامة للكداب 1۹۸۹). 

صر کی صر آلسادات: ألجڑء آلڱاڻي . [اتقاهرة: کٹ دة مسد پولي 
344{ 

مذكرإات سعد زغلول» تحقيق؛ ألجزء الرايع. [القأهرة: الهيذة المصرية 
إلعامة للكتاب )۹۹5٠١‏ ء 

الاجتياح العراقى للكريت فى الميزان الكأريخى (القاهرة: الزهرإء . 
14°( 

حرب الخليج فى محكمة التاريخ . (الغاهرة: الزهراء۔ 14{ 
العلاقات المصرية الاسرائيية (1۹4۸ . 1۹۷۹) (القاهرة: سلسلة تاريخ 
المصرييرن ٤١‏ سذة .)١3۹١‏ 

مذكرآت سعد زغلول» تحقيق؛ الجزء الخامس. (القاهرة: الهيدة المصرية 


اتعامة للکتاب 1۲( 
الصراع الاجنماعى والسيأسى فى عصر مبارك الجزء الأول. [إلقاهرة: 
الهيئة المصرية العامة كياب ۱۹۹۳) . 


تاريخ الاسكندرية فى العصر الحديث . (ألقأهرة: ألهيدة المصرية العامة 
للكتامب ۹۹١۳‏ ء سلسلة تاريخ المسريين عدداة) . 


٣ *‏ ناريخ مدر والمڑورون , القاهرة: الزهرآے_ ١۹۹۳‏ : 
١‏ أوهام هيكل ر ءد.أئق حرب الخليج. ([الفاهرة: ألهيدة المصسرية العامة 


کاب ۹۹۲۳+) ۔ 

۲ اجس اء العو دة الخليجية, إألقاهرة: ركز أنمتار للنشر وألدراسأت 
الاعلامية .)۱۹۹٩‏ 

۔ الصرأع الاجتماعى رإلسياسى فى عصر مبارك؛ الجزء الثأنى [القاهرة: 
الهيثة المصر ية العامة لنکتادي 1۹۹۳) . 

٤‏ - مدکرابت سعد ژ غلول,؛ تحفيق؛ أنجزء آلسأدس [أالفاهرة: ألهيدة المصرية 
العامة لنكتادي 1۴{ 

2 السراع الاجتماحصى والسیاسی فی حبصر مبارڭ, آلجزء القائت [الفاهرة: 
ألهيدة المصرية العامة للكثاب 464{ 

. الصراح الاجتماعى واألسياسى مى عصر مبارك الجزء ألرأبع؛ [ألقأهرة: 
الهيدة المصرية العامة للکداب .)۹۹٤‏ 


۷ _ الصراع الاجتساعى وإلسياسي فى عمسر مبارف الجزء الخضأمس؛ 
(القاهرة: ألهيدة المصرية العامة للكتاب .)٠۹۹١‏ 

۸ جماعات التكفير في مسر (الفاهرة: الهيدة المصرية العامة للكذاب 
42{. 

۹ مصر قبل عبد الاسر (القاهرة: إلهيدة المصرية العامة للكداب د۱۹۹). 

.)٠۹۹١ أورأق فى تاريخ مصر (القاهرة: الهيثة المصرية العامة لنکداب‎ ٠١ 

٤١‏ هيكل وألكهف التاصرص (ألقاهرة: ألهيئة المصرية العامة الكتاي 
2 ) 

. المصرإع الاجتماعي وإالسياسى في عجر مارك «الجزء السادس: 
(القاهرة : الهيئة المصرية العامة للکتاب )۱۹۹٥‏ . 

۳ الصراع الاجتماعى والسيأاسى فى عر سبارك «الجزء السابع 
[القاهرة: ألهيدة المصرية العامة لكاب .)1۹۹١‏ 


خواطر مژرڅ ج ۲ ٤۰۹‏ 


. )١۹۹٦ رحلات مؤرح (ألقأهرة: الهيدة المصرية العامة للکتاب‎ - ٤ 
۔ مذکرات سعد زغلول؛ تميق ء الجزء السأبع (القأهرة: الهدلة المصبر ية‎ ٤د‎ 
. ) ۹١١ العامة للكداب‎ 


تأريخ اورويا والعالم فى العمصسر الحديث» من هور البورجوازية 
الأوزوبية إلى لجرب الباردة :الجزي الاول: من ظهور البورجوأزية 
الأررويية إلى الذورة ألفرنسية 1ألقاهرة: الهيخة المصرية العامة للكداب 
]. 

۷ تاريخ أوروبا والعسالم في العصر الحديث؛ من خلهور البورجسوازية 
الأوروبية إلى الحربب آلباردة «الجزء الثانى؛ من تسوية موتمر فييدا إلى 
تسوية موؤتمر قرسأى 3الخأهرة: ألهيئة المصرية العامة للكتاب 1۹۹4١3‏ . 

۸4 - تاريخ أورويا والعالم فى العسسصر الحسديث» من هرر البسورجوإزية 
الأرروبية إلى المرب الباردة ءالجزء ألفالث, من قيام الدازية في ألمانيا 
إلى الجر دب اليارحة 1الغاهرة : آلهيئة المحسرية ألعامة للكتأاب 14۹۹١‏ ء 

۹ - مذكرات سعد زغلرلء تمقيقءالجزء الثامن (القأهرة: إلهيدة المصرية 


العامة للکتاب )۲۹۹٩‏ . 
٠ه‏ . الوثائق السرية لذورة يوليو الجزء الأرل [القاهرة: الهيئة المصرية العامة 
لكأب سذة ۱۹۹۷) . 


١ه‏ ء جربب الاستتزاف [القاهرة: اآلهيئة المسرية العامة للكتابي) سذة ۹۹۹۷ . 
سر وآلحرب العالمية التانية إمحركة تجذيب مصر ويلات الحرب) 
(القآهرة: آلهيدة المصرية العامة للكتاب) سنة ٠۹۹۷‏ . 


ا السرآع لاج تماعی والسیاسی في ضسر مار لك «الجزء الشامر»: 
(القأهرة؛ ألهيدة المصرية العامة لكايب ¥( 


٤ه‏ . الصراع الاجتماعى والسياسى فى عصر مبارك «الجزء التاسع؛ (القاهرة: 
الهردة المصرية العامة للكتاب )٠۹۹۷‏ . 


f 


٥د‏ _ الوثائق ألسرية تتورة يوليوء الجزم الثاني ([القاهرة: الهيدة المصرية العامة 
للكتأب سنة 1۹۹۸). 


rh!‏ الصرإع آ جتساعی والسي اسي فى مسر سی ارک الحرم بلماشر؛ 
(القأهرة: ألهيدة المصرية العامة للكتاب 1۸۹۸). 

۷ _ قصسة عبد التأاصر. والشيوعيين (درأسة تأريخية) الجزء إلأرل [القاهرة . 
اإهيذة المصر ية ألعاسة کناب 3۹۹۸]. 

۸ . قصة عبد الناصر والشيرعيين (دراسة تاريخية) آلجزء ألقاني [التاهرة ‏ 
الهيدة المصرية العامة لتاب ۱۹۹۹). 

۹ . الصرأح الا جتماعى والسياسي فى عصر مبارك :الجزم الحادى عشر, 
[القاهرة : الهيدة المعسرية العامة للكداب 4۹۹4). 

الصراع الاجتماعي وألسياسى قي عصر ميارك :الجزء ألذأثى عشر, 
(ألقاهرة : إلهيئة المصرية العامة للكتاب .)٠٠٠٠١‏ 

1 . أسرار هوجة عرابى (القاهرة: ألهيدة المصرية العامة للكتاب )٠٠٠٠‏ . 

۲ ۔ قضایاً کې تاریج مصر المعاصر [ألقأهرة: الهيدة المصرية العامة لاكتآب 
۹{ 

۳ ۔ الصراع الا جتساجي والسپاسي فى عصر ميارك الجزء الخالت عشر, 
(القاهرة: الهيدة المصرية العامة للكتاب )٠٠١‏ . 

٤‏ . خواطر مؤرخ الجزء الأول (القاهرة: الهيدة المصرية العامة كعاب 
إ۹( 

٥‏ . خواطر مؤر الجزء ألذائى (القاهرة؛ الهيدة السصرية العامة للكذاب 
1( 

_ خواطر مؤرح الجزء ألثالث ([القاهرة: ألهيئة المسرية العامة لتاب 
4( 


۷ القضية الغفلطينية بين مصقفی اأتجاس ويد الاسر #زوية جديدة 
(الهيدة المصرية العامة للكتاب )٠٠٠۴‏ . 
۸ خواطر مورخ (الجزء الرابع) - الهيدة المصرية العامة الكداب .۲٠٠۴‏ 


٩‏ _ سصر وإالحريب العالمية الثائيةء مع الدكتور جمال ألدين المسدى وإندكدور 
يوتان لبيب رزق (القاهرة: مؤسسة الأهرإم ¥{ . 

١‏ تاريخ أوروسا فى عصر الرأسمالية مع الدكتور يونان لبيب رزق 
ود. رعوقب عباس . (القاهرة: دار الثقأفة العربية )1۹۸١‏ . 

-١‏ تاریخ أررويا فى عصر آالاسبريالية» مع الدكترر يونان تبيب رزق 
ود. رعوف عباس . (ألقاهرة: دار ألخقافة ار بية {AY‏ 

کتب مترچمة : 

۲ تاریخ اللیب آلاستعماری لمصر,؛ (۱۷۹۸ ۔ ۲۸۸۲۷) تأليف جرن مأرلو. 
(القأهرة: الهيدة المصرية العامة للكداب )۱۹۸١‏ . 
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یوم ۲٣‏ پوذیو: أنقااب آم وو esasen‏ 

۳ یوم ۲٣‏ یولیو: اقاب آم ثورة (۲) fSfsussaeaaassasaesaannanns aes rts‏ 

۳ یوم ۲۳ پولیو: انقلاب آم ڈورة (۲) J eases‏ 
یوم ٣‏ پولیو: انقلاب آم TG BT‏ £ 
یوم ۲۳ پوليو: انقلاب أم تورة (ة) sess‏ ¥ 
ا مهزلة أحمد منصور وسيادة إلذاش: 1 
مهزلة احم منصور وسيادة الذاگب! (۲] TI acar‏ 
۸ . مهزئة أحجمد متصور وسياآدة النائبا T0 ararat ٣‏ 
۸ مهزلة أحمد متصور وسيادة التاگب: A 0 nnn‏ 
*؟۔ تلداء للمصریین: لا ۔. لجا الذإیته.. وو ی ی ۳1 
41 بين رعونة شارون وحكمة شارون وحكمة شعيان عبد الرحيم.. ۳ 
١‏ هدم التعبثة ماهو خدطهاة TY raa‏ 
۳ مھرة مهرچان السينما سقط السادات ونجح شمان عد لوحي ١۹‏ 
پل سر وفادها يد همان الانتقاشة fF O sacssaseaseme eas‏ 
١ ۵‏ صملكة اللسيمح ومحنة كنيسة انيد EÛ srs‏ 
مقاطمة من الحمار أم البردعةة HA Lasers‏ 
¥ شارون بنظر تحت نسي dÎ asas‏ 
hall IA‏ الذي تشم فيه الفضایات اأعربية Ol acura‏ 


٤ ٠ 2 ٤ خواطر مزرغ چ‎ 


1 علي القضائيات المربية إعادة قرامة إسرائيل م 
٣١‏ عن الاح أاقأطعة... ا و و 

١‏ أڑمة كتيسة المهد انمو ال اممأاطنة الإسرائيلية.. و 
۲ أزمة كنيسة المهد أنموذج للمماطلة الإسرائيلية 0 

٤‏ ولاسحماية للشهي الفرآقي ع و 
۵ قمة شرم الشیخ وأنقاذ مایمکن إ[نقادھn..‏ 

١ ( قمة شرم الشيخ وإنقاد مأيمكن إنقاذد‎ ٣١ 
جصبيلة الممليايت الاستشهاد يا م و‎ ۳۸ 


۴٣‏ صودة إلى مسرحية ريي المراق د 

١‏ عودة إلى مسرحية طبرب العراق ا 
۵ عودة إلى مسرحية شرب العراق ا۳ 
١‏ عودة إلى مسرحية صضرب اعراق ع 
۷ عودة إلى مسرحية طضرب العراق إ0 
۸ يعد مرور جام عل الحادی مشر من سپتمی را 
۳۹ اسیا عام فی التاری و 
٤۰‏ آسوا عام فی التاریع [ س 

n) پآیدیتا لابید أمر كا‎ ٤ 


A3‏ هل غوت العام الي تدز ا کاخ 


x = 1: 3‏ 
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FF 1 = ٍ‏ 
I TL TIT TTTTITELIT TTT IILTTET IIT LLL LI NIT ELT TT ILL TT LIEN NL IT | mm $‏ 
mm 1 # E‏ : ۴ 
اا ITT TL TTTILTLTITL TLL ITIL TILL LT LL‏ 
تخر الو 
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mM #r 
maL by Em mh Yr Tm Fok | ۲} EP: شر‎ 1 ۹ 
شا آل جا‎ 
merr TEASA FEN FISHMAN METAL LYFAA FFA FYHEATIFNAFIAEAEFYHEEKAIEFFAS ASAE SAN MA A Fh LE EF ۴ = ا‎ + 
٠إ شر الدصاء‎ 
Fp phd pEEThrfm gph hd mmr FAISAIT PFaATrAAhN hhh EFT E m= Û ١ 
E = 
LigrFaTFEAHASFEAF EEA FISKE FLAS FFFITILNhNNFIFhLAhFAFEFHrLEEhNEFPFPH{hkhrhpreay Aum - ا4‎ ٣ 
مز اشر إ۲‎ 
mim HH FEFE FL hh 1 4 Fh FHF hm terr kh hn A hh 4 hgm 1 1 YH Fm AF FF FY 4 EY FFF HYH NE FA F kA E = 3 
۹ آ‎ ٣ [ - - 
TTF TTT LDIIITEETIITLLEEET EES TET EET TE TEES HnrhhhhHAHHMmEENH سو شر 3 غ‎ - + 3 


0 حول قراعة قران } nem‏ 
0 وأصبيست السماء تمطر ذهباً وقضة وو و dahatên evana sane‏ 


اا ا ا ا ا ا ا ا 


4 ے وح الوت اأأage smn‏ 
۹ راح اموت المÈعومة m1)‏ 

mnn] ةهaوeزما راح اموت‎ ٠ 
etaran حرام ملیف پاشیخ خالگ س‎ ہ١‎ 
Sasser ararat عودۃ إئی ایخ خالل‎ ٢ 
eames saa asses aaa اتقايبضون علي اأجمر .ن‎ _ ۳ 
aaa cesses rameter ean الفسدون بين الإمهال والإهمال‎ 


۵ معرگة اقفر یق احم sk‏ 
٦‏ طايزة أو النجا وسلاح ال4 sass reas naa ISS LALLA KELE‏ 


۷ طایزة آبو التجا ولام قاط emren rmn)‏ 
۸ - فارس الديلوماسية الذي رحل eases ssa saan‏ 
١‏ ا ب يفف شرم خيرت مضا emer Fem sna vases tears tsa‏ 
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؟ ۷ ہے جات مسي الل و 
د ماهر ضمgرأخ Saaremaa‏ 
٤‏ آمال ماهر لن تکون آم کلقو م 
١‏ تسية لطلارق پیا و 
۷ _ الأصايع السجرية لسر شرا س 


Hr FTaEHYENHHEEANE ph FEE EEF EEIF FS J EE EA EEE EFA E FY iA FEN FL kK kol جورع ا‎ ay ری‎ 
۷4 
mFFASEESSS=rFESH{HEFSSSFETIY HaAFAPHY وک ب کا فعا س و‎ Im 


ار ج سيار و تجديیڭ سجیشر اہج ی جک ج دم ام داوج چغ مک چ دج اغ ق د و ب واد جو و دو ووو 


۸١‏ ہ تقالید ملس الور و و 
۔ عن زواج الجن من الإلس ی 
۵ ۔ فشل الاد ار فی سرھق اشاق 
الدور الققود وة إو ة احا جي و 
۸ د رد وزارة السياحة على شکوی الص چاج س 

۰ وسالة إلى مدير الجواز ان 
١‏ واغتالت القاهرة مدن الأقاليم ت 
۲ مهزلة ماموریات الممل إلى ارچ 
. جصبيدة الضرائب مال اخلاقیةاء أقتصاديةة.. an‏ 
۵ ۔ حول شرکات تقل ال گا نیا 
٦‏ وها هو رد شرکة تقل ال ر گال 


۹A 


۷ - براعة شركة الااتهاد [لھر لی س 

۸ة ب مياه دة آم ياغ شقا د و 
١‏ حول قانون مسارية إلتndيm n)‏ 
٢۳‏ ہہ ماساة مدان التهري س ا 
١۳‏ وسامساة آخري فی مید أن شرل 
١ “٤‏ ۔ہ جوائز الدولة والدرس الدی لم پتعامة اتصیظان س 
١ ٠ ۵‏ رمساتة إلى ريس هيئة التق( اأaأ|p mr‏ 
٠٦‏ ورد من هيئة التقل العام حول سلوكيات سأئقى النقل الام 4 
١ ۷‏ المستقیث بالنجدة کالودن في مالا س 
۸ اہ پولیس الشجدة مرة کرک 
۱۰ رجحم امیت الایتلاکی د ae n‏ 


E TE شاع الغيار‎ e ١ ۲ 
Sauasaanaameenenay paa naran ہے حول آطیام السار س‎ ۲ 


esasan عندما تتجاهل الصتاعة المسرية خطر العودة‎ _ ۳ 
sass hnaaa saggy says ant ID أزمة الصتاعة أخصرية‎ _ 
Seraser ass rears ar ماساأة فاتورة الثليقورن,‎ . ٥ 


۹ 1 > اتساد سن واغم ا#ریر ج کسی a HE E TT E EEE‏ 
پا 1 ددد الإسسأهيلية مددنة الث يارا و 


۸ _ والهم شب الإاسماعيلية عبد النإاصر القاوة eae‏ 
۹ ۔ شرکات الحمول واستغلال الجماشیز »> سد 
٠١‏ يعد ثفيير إدارة كلية رهمسیس.... atest saan ea ans‏ 
_ دراسة مثيرة حول المتٹيى شوشر 
۲ دراسة مثیرة حول التب وشوأ) n1‏ 


¥ 


ا 


14 


.....)۳ دراسة مثيرة حول التنبی وشوقیز‎ _ ١ 


4 ۔ عندما عاشب اتتبی گاقول .س 
بھی جو تاریخ الخليج کر ل د ود و و ج 


۲ _ ابطال پوليو المچهولون mn]‏ 


۷ ۔ آہطال پوليو اجو 1 rn‏ 
۸ ۔ آبطال پوليو ugg‏ 7( 
۹ . آیطال بولیو المجهولون [ nnn nnn‏ 

ايطال پوليو الجھهولوm‏ | nn‏ 


أبطال يوليو المجهولون إ1 سس 
MY‏ ا ظا التقكك الأسري فى المجتممع امسر .. 


قلآهرة التفكك الأسرى فى المجتمع المصسرى 0 


FEF 


rFEHFErSFFNFEFEFRRNETFEFZIE 


لجل لاجد ووب 


٤‏ لاهرة التفکك الاسری فی المجشمع الخصری کا 
۵ خلاهرة التشكك الأسرى فى المجتمع المصرى )4( 
. ظاهرة التفكله الأسرى فى المجتمم المصسري ° ata‏ 


۷ - طاهرة التضكك الأسری فى الخجتمم الخمری [1].. 


IIT LILLL LT TC 


۸ . طلاهرة التفكلى الأسرى فى المجتمع المصري )۷ earan‏ 


۹ _ ظامرة التفكا الآسرى فى الخجتمع الصری إ۸ 


I f EFA ES E jA SN ha 


٠‏ . خلاهرة التفكاى الأسري فى الجتمع المصريى إل 


™( :( خلأهرة التفكاى الأسرى فى شی اندع ااصری‎ - ١ 


HEH} EIKn E ¥ 


۲ ~ اشتعال الأسمار فى آوروياً بعد ايور nn‏ 


۳ . اشتمال الأسمار غ اورویا بعد الیورو )4 
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f‏ شس LL‏ 


رقم الإیداع بدار الکتب 4۷ا / ۲٠١۴۳‏ 


ELS.B.N . 977-01 “RRS -2 


ظ 


الد هن البشرى به مخرون هائل من الخبرات والتجارب. و 
بالتسية للمالم والمفكر وامحثةف مبارة عن بحرزا خرن المعرفة؛ 
والخاطربالنسبة لهذا البحرهو أشبه بالرياح الى تحر ساكنه 
وآمواجچه: آو هو آشبه بحجر یھی ی بحر ساکن فیحدث دوامات 
تدسج تد ریجیا حتی تصل إلى أيعد شطنانه. 

والحياة العاصرة لا ترك للذ هن السشرى الفرصة للراحة 
أو السكون! فالاحداث الجسيمة تتلاطم فيه يوميا تلاطه 
الأمواج العالية؛ ولا تترك للمطكر مجالا لتتجاهلها. 


چچ 2 

ومن هنا أصيحت كتاية الخواطراليومية جزعا؛ E "a‏ 

ا alat‏ ي 

الحياة اليوصسة وافرازا من افرازات الاحداكت بل ج س 2 
ممارسة حياتية. و س 
م e‏ 2 

کد چ 2 

کن . 

= 
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